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كورونا: الشهران المقبلان سيكونان الأسوأ على أوروبا
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في العدد

الإثنين، نحو  أمــس  العالم، بحلول مساء  سجّل 
21 مليوناً و200 ألف شفاء من فيروس كورونا 
الجديد، فيما تجاوز عدد الإصابات 29 مليوناً 
و400 ألف، ووصلت الوفيات إلى نحو 931 ألفاً، 
بحسب مــوقــع »ورلـــد مــيــتــرز«. مــن جهته، قال 
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، 
هــانــز كــلــوغــي، إنّ المــنــظــمــة تــتــوقــع ارتــفــاعــا في 
عدد الوفيات بالفيروس في أوروبا في أكتوبر/

المقبلين،  الثاني  الأول ونوفمبر/تشرين  تشرين 
ه 

ّ
لكن الوضع »سيصبح أقسى«.  أنّ  إلى  مشيراً 

ــــى تــوجــيــه »رســالــة  ســعــى فـــي الـــوقـــت نــفــســه إل

إيجابية« مفادها أنّ الوباء »سينحسر في وقت 
ما«. على صعيد متصل، قال المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
العالم  دول  على  ينبغي  ـــه 

ّ
إن أمـــس،  )الـــصـــورة(، 

انتهاء  إلــى مــبــادرة »كــوفــاكــس« قبل  الانضمام 
مهلة يوم الجمعة المقبل، وذلك لضمان توزيع أيّ 
لقاح للوقاية من الفيروس بعدل وفعالية. وحتى 
الــدخــل  منخفضة  الــــدول  مــن   92 تــســعــى  الآن، 
للحصول على مساعدة عبر »كوفاكس«، وهي 
التابعة  أكــســيــلــيــريــتــور«  »آكـــت  مــن مظلة  جـــزء 
للمنظمة لتعزيز تطوير اللقاحات وطرق العلاج 

ــاء. وقـــال  ــوبــ ــ ووســـائـــل الــتــشــخــيــص لمــكــافــحــة ال
تيدروس، في فعالية إقليمية للمنظمة من أجل 
أوروبا جرى بثها عبر الإنترنت: »إذا لم يحصل 
سكان الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة 
الفتك  الفيروس سيواصل  فــإنّ  اللقاحات،  على 
بالناس، كما سيتأخر التعافي الاقتصادي على 

مستوى العالم«.
في  يومية  ــادة  زيـ أدنـــى  أستراليا  وقــد سجلت 
عدد الإصابات خلال نحو ثلاثة أشهر، أمس، 
مع بدء السلطات في تخفيف القيود. وسُجلت 
39 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة سبقت 

الإعلان، وهي أدنى زيادة يومية منذ 26 يونيو/
أما نيوزيلندا، فرفعت، أمس  حزيران الماضي. 
البلاد،  أنحاء  في جميع  كورونا  قيود  الاثنين، 
تفشي  وبــؤرة  مدنها  أكبر  أوكلاند،  باستثناء 
المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الـــفـــيـــروس. كـــذلـــك، أعـــادت 
الهند فتح برلمانها بعد أكثر من خمسة أشهر 
مــن الإغـــاق، أمــس، لكن مــع مواصلة تسجيل 
عــشــرات آلاف الإصـــابـــات يــومــيــا. وقـــد أعلنت 
وزارة الــصــحــة الــهــنــديــة عــن أكــثــر مــن 92 ألــف 

إصابة جديدة و1136 وفاة.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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هذا ليس سلاماً
يشهد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات من 
الخليجيتين  الدولتين  بين  السرية  العلاقات  ليخُرج  أخرى،  جهة  من  وإسرائيل  جهة، 
بنيامين  سوى  منه  سيستفيد  أحداً  أن  يبدو  لا  مساراً  ويطلق  العلن  إلى  والاحتلال 

نتنياهو ودونالد ترامب

واشنطن، القدس المحتلة 
العربي الجديد

15 سبتمبر/ اليوم  تاريخ  يُسجِل 
الاتفاقات  أول  توقيع  أيلول 2020، 
الخليجية الإسرائيلية، مع توقيع 
ــــام« مع  الإمـــــــارات والــبــحــريــن اتـــفـــاقـــي »ســ
الاحـــتـــال تــحــت رعـــايـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب في البيت الأبيض، في خطوة 
لا تــحــظــى بـــمـــبـــاركـــة شــعــبــيــة فــــي الـــبـــلـــدان 
الــعــربــيــة، وتـــوجّـــه ضــربــة قــاســيــة للقضية 
الفلسطينية مع الاستسلام للفرضية التي 
تروّجها إسرائيل بسلام مقابل السلام، بما 
التي  العربية  السلام  مبادرة  عملياً  يُسقط 
الــعــربــيــة منذ  الــــدول  بــهــا مختلف  تمسكت 
ما  لتطبيق  الــطــريــق  يــمــهــد  مـــا   ،2002 ــام  عـ
الهادفة  الأمــيــركــيــة  الخطة  بــنــود  مــن  تبقى 
»صــفــقــة  لــتــصــفــيــة الـــقـــضـــيـــة والمــــعــــروفــــة بـــ
ــــخــــرج إلـــى  الـــــقـــــرن«. هـــــذا الـــتـــوقـــيـــع الــــــذي يُ
لفترة  الأضـــواء  بقيت خلف  عــاقــات  العلن 
طـــويـــلـــة، يــفــتــح الـــبـــاب أمـــــام انـــضـــمـــام دول 
وخصوصاً  التطبيع،  لمــســار  أخـــرى  عربية 
أن تطبيع أبــوظــبــي والمــنــامــة مــا كـــان ليتم 
بــا ضـــوء أخــضــر ســـعـــودي. وبــيــنــمــا تبدو 
الإمــــــارات والــبــحــريــن ســاعــيــتــن لاســتــغــال 
فـــرص الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي مـــع إســرائــيــل 
ومــا يتبع ذلــك مــن رضــا أمــيــركــي، مــن دون 
ــنــــازل مــــن الاحــــتــــال،  الـــحـــصـــول عـــلـــى أي تــ
فــي ظــل عــدم الإعـــان عــن وقــف الاستيطان 
ومــخــطــط ضـــم أجــــــزاء واســـعـــة مـــن الــضــفــة 
لهاتين  مكاسب  تحقيق  حتى  أو  الغربية، 
الـــدولـــتـــن ومــنــهــا بــيــع مـــقـــاتـــات مــتــطــورة 
ــراز »إف 35« لأبــوظــبــي، فــفــي المقابل  مــن طـ
قبل  لترامب  مهماً  انتصاراً  الاتــفــاقــان  يعدّ 
نوفمبر/ في  المقررة  الرئاسية  الانتخابات 
ــا لــرئــيــس  تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، وأيــــضــ
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي 
أزمــة كورونا ويواجه  يتخبط في مواجهة 
تــظــاهــرات مــنــاهــضــة لـــه ويُــحــاكــم بقضايا 

فساد.
الأوروبـــي لمراسيم  الحضور  فــإن  المقابل  فــي 
توقيع الاتفاقين سيكون باهتاً، مع مشاركة 
وحــيــدة ممثلة فــي وزيـــر الــخــارجــيــة المــجــري 
ــن تــرحــيــب  ــم مــ ــرغــ ــو، عـــلـــى الــ ــارتــ ــجــ بــيــتــر زيــ
معظم دول القارة بالتطبيع الجديد، علماً أن 
حكومة المجر اليمينية المتطرفة حليف وطيد 

لتل أبيب.
الفلسطينية، وفيما تتكثف  الضفة  أما على 
المـــحـــاولات لــتــوحــيــد الــجــهــود الــداخــلــيــة في 

ــــال، ولا ســيــمــا مــــع إطــــاق  ــتـ ــ مـــواجـــهـــة الاحـ
ــاع الأمـــنـــاء  ــمـ ــتـ المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة بـــعـــد اجـ
فيُنتظر  أيــام،  قبل بضعة  للفصائل  العامين 
احتجاجات  إلــى  لــلــدعــوة  الــشــارع  استجابة 
الــيــوم ضــد »الصفقات المــخــزيــة« فــي الــداخــل 
وفــي  الــعــالــم.  أنــحــاء  ومــخــتــلــف  الفلسطيني 
متحفظاً.  الاتــفــاقــن  على  الـــرد  كــان  الخليج، 
ــــي عــلــى مبنى  ــاراتـ ــ وبــيــنــمــا رُفـــــع الــعــلــم الإمـ
الإسرائيلي  العلم  لــم يظهر  أبــيــب،  تــل  بلدية 
حتى عصر أمــس على بــرج خليفة في دبي. 
ــــارات  كــمــا كــشــف عـــن خـــاف حـــول رغــبــة الإمـ
فــي شــراء طــائــرات مقاتلة أميركية مــن طــراز 
إنــه يعارض هذه  قــال نتنياهو  »أف 35«، إذ 
تقوّض  أن  يمكن  أنــهــا  اعتبار  على  الخطوة 
التفوّق الاستراتيجي لإسرائيل. وفي المنامة، 
أعــــرب بــحــريــنــيــون مــعــارضــون لــاتــفــاق عن 
رفضهم التطبيع، وتداول مستخدمو تطبيق 
»تــويــتــر« وســـم »بــحــريــنــيــون ضــد التطبيع« 

و»التطبيع خيانة« على نطاق واسع.
ويـــشـــرف تـــرامـــب خــــال احـــتـــفـــال فـــي الــبــيــت 
ــوم، عـــلـــى تـــوقـــيـــع مـــســـؤولـــن  ــ ــيــ ــ ــــض الــ ــيـ ــ الأبـ
إمـــاراتـــيـــن وبــحــريــنــيــن مـــع نــتــنــيــاهــو على 
»اتفاقات  اســم  الأمــيــركــيــون  مــا يطلق عليها 
الــوفــدان العربيان وزيــرا  أبــراهــام«. وسيقود 
خارجية البلدين، الإماراتي عبدالله بن زايد 
والــبــحــريــنــي عــبــد الــلــطــيــف الـــزيـــانـــي، وذلـــك 
التعاون  مــن  متسارع  تمهيداً لإطــاق مسار 
اقتصادية وعلمية وطبية  عــدّة  في مجالات 

من دون استثناء.
وأعلن ماتي باتشولاي، المتحدث باسم وزير 
الخارجية المجري بيتر زيجارتو، أن الوزير 
بــــن وزراء خــارجــيــة  الـــوحـــيـــد مــــن  ســـيـــكـــون 
الـــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي الــذي 
ســيــحــضــر حــفــل الـــتـــوقـــيـــع. وكـــــان زيــجــارتــو 
ــداد البيت الأبيض  قــد قــال الــســبــت: »مــنــذ إعـ
أجـــنـــدة اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة كــــان هــــذا الــتــطــور 

ــانـــي الــــــذي يــثــبــت أن هـــــذه أفـــضـــل خــطــة  ــثـ الـ
سلام حتى الآن وتبشر بتحقيق السلام في 
الــشــرق الأوســــط أخـــيـــراً«. وأضــــاف »الــرئــيــس 
توقيع  وقبيل  ــادة«.  الإشــ يستحق  الأميركي 
الاتــــــفــــــاق، بـــحـــث وزيــــــــر الـــــدولـــــة الـــســـعـــودي 
للشؤون الخارجية عادل الجبير في اتصال 
المنطقة  في  »المستجدات  الزياني  مع  هاتفي 
وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني«، وفق 
ــبـــاء الــســعــوديــة. كــمــا بــحــث وزيـــر  وكـــالـــة الأنـ
البحريني  والــســيــاحــة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة 
زايد بن راشد الزياني في اتصال هاتفي مع 

أوفير  الإســرائــيــلــي  الإقليمي  الــتــعــاون  وزيـــر 
فــي مجالات  البلدين  بــن  الــتــعــاون  أكونيس 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة. وبــحــســب 
البحرينية »تم خلال الاتصال  الأنباء  وكالة 
مــنــاقــشــة الــعــديــد مـــن جـــوانـــب الـــتـــعـــاون بين 
سينعكس  مما  الــســام  مظلة  تحت  البلدين 

إيجابياً على اقتصاديات البلدين«.
معلناً  التوقيع،  استبق  قد  نتنياهو  وكــان 
 اتفاقي التطبيع مع الإمارات 

ّ
مساء الأحد أن

والــــبــــحــــريــــن فـــــي واشــــنــــطــــن »ســـيـــضـــخـــان 
ــيــــل«. وفــي  ــرائــ المـــلـــيـــارات إلــــى اقـــتـــصـــاد إســ
الطائرة  ركوبه  قبيل  صحافية  تصريحات 
الــــتــــي أقـــلـــعـــت مـــــن مـــديـــنـــة تـــــل أبــــيــــب إلـــى 
واشــــنــــطــــن، قـــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــحــســب بــيــان 
صدر عن مكتبه: »هذه الاتفاقيات ستوحد 
السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي 
ــارات إلـــــى اقـــتـــصـــادنـــا مــن  ــيــ ــلــ وســـتـــضـــخ المــ
خـــال الاســتــثــمــارات والــتــعــاون والمــشــاريــع 
ــر لــتــحــقــيــق  ــ ــافـ ــ المــــشــــتــــركــــة«. وأضـــــــــاف: »أسـ
الـــــســـــام مـــقـــابـــل الـــــســـــام وتـــوصـــلـــنـــا إلـــى 
اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط، هذا 
عصر جديد«. ومساء الأحد، تظاهر عشرات 
الإسرائيليين عند مدخل مطار بن غوريون 
في تل أبيب، احتجاجاً على سفر نتنياهو.

وعــلــى الــرغــم مــن إعـــان نتنياهو أنـــه ذاهــب 
لتوقيع سلام مقابل السلام، سلام مبني على 
الــقــوة، إلا أن ذلــك لــم يمنع الانــتــقــادات داخــل 
الائـــتـــاف الــحــكــومــي الإســـرائـــيـــلـــي، لــلــســريــة 
ــفـــاقـــن.  ــتـــي يــضــفــيــهــا نــتــنــيــاهــو عـــلـــى الاتـ الـ
ــــارت وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة إلـــى أنــه  وأشـ
قبل يــوم واحــد من توقيع الاتفاقين، لا تزال 

غير واضــحــة نوعية الاتــفــاقــن، اتــفــاق سلام 
أم اتفاق تطبيع. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية 
ترتفع  الانــتــقــادات  أن  موقعها،  على  الــعــامــة 
داخـــل الائــتــاف الحكومي الإســرائــيــلــي ضد 
الاتفاقين،  في  السرية  والبنود«  »التفاصيل 
خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل إصـــــــرار نــتــنــيــاهــو عــلــى 
الانــفــراد بــالمــفــاوضــات والــقــرار وعـــدم إشــراك 

شركائه في الحكومة لا سيما وزيــري الأمن 
بــنــي غــانــتــس والــخــارجــيــة غــابــي أشــكــنــازي، 
وحـــتـــى عـــــدم ضــمــهــمــا لـــلـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي 
الرسمي الذي اتجه إلى واشنطن، فيما يضم 
ــد الـــرســـمـــي كـــا مـــن رئـــيـــس »المــــوســــاد«  الـــوفـ
يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي 
مئير بن شبات والمستشار القانوني لوزارة 

الخارجية.
الكنيست  أن عضو  إلــى  الإذاعـــة  ولفت موقع 
موشيه أربيل، من حركة »شــاس« الحريدية، 
لنتنياهو حــول هذا  استجواباً رسمياً  وجّــه 
الموضوع، وضمّن ذلك سؤالًا لنتنياهو حول 
 على تجميد البناء في 

ً
إذا كان قد وافق فعلا

مقابل  الضفة  فــي  الإسرائيلية  المستوطنات 
اتفاقي التطبيع، وهل وافق على إقامة دولة 
فلسطينية؟ وتأتي هذه الانتقادات أيضاً بعد 
الاتفاقين  تفاصيل  طــرح  نتنياهو  رفــض  أن 
لــلــمــداولــة فـــي الــكــنــيــســت أو حــتــى فـــي لجنة 
الــتــابــعــة للكنيست. وقــال  الأمـــن والــخــارجــيــة 
لكنه  يتلق أجوبة على أسئلته  لم  إنــه  أربيل 
يتوقع شفافية كاملة، فهناك »تجميد مستمر 
أن نعرف ما  المستوطنات وعلينا  للبناء في 

هو الثمن الذي ندفعه مقابل هذا الاتفاق«.
وأشــــار مــوقــع الإذاعـــــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى أنــه 
حتى لحظة إقــاع طائرة نتنياهو متوجهة 
إلـــى واشــنــطــن لــم يــتــم الــكــشــف عــن تفاصيل 
الاتـــفـــاق. فـــي المــقــابــل قـــال رئــيــس »المـــوســـاد« 
ــعـــوده الــصــحــافــيــن  يـــوســـي كـــوهـــن قــبــل صـ
إلى الطائرة إنه يأمل بأن تنضم دول أخرى 
ذلــك«. ووفــق تصريحات  »فنحن نعمل على 
الإدارة  فـــإن  مختلفة،  وأمــيــركــيــة  إســرائــيــلــيــة 
الأمــيــركــيــة تــواصــل مــمــارســة الــضــغــوط على 
عـــمـــان  ســـلـــطـــنـــة  ســـيـــمـــا  ولا  خــلــيــجــيــة  دول 
والــســعــوديــة، إضــافــة إلــى دول عربية أخــرى 
كـــالـــســـودان والمـــغـــرب لــانــضــمــام لاتــفــاقــيــات 

سلام وتطبيع مع دولة الاحتلال.
ــارت هـــنـــد الــعــتــيــبــة، مـــديـــرة  ــ ــك، ســ ــ مـــقـــابـــل ذلــ
الاتصالات الاستراتيجية في وزارة الخارجية 
والــتــعــاون الــدولــي فــي الإمـــــارات، عــلــى خطى 
شــقــيــقــهــا الــســفــيــر الإمـــــاراتـــــي فــــي واشــنــطــن 
ــة، ونـــــشـــــرت صــــبــــاح أمــــس  ــبـ يــــوســــف الـــعـــتـــيـ
مـــقـــالًا فـــي صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة 
مـــؤكـــدة فــيــه أن الإمــــــارات تــريــد ســامــا دافــئــا 
طلبة  التحاق  لدرجة  إسرائيل  مع  وحميمياً 
إســرائــيــلــيــن لـــلـــدراســـة فـــي جــامــعــة بـــن زايـــد 
وسفر طلبة إماراتيين للدراسة في الجامعات 
الإسرائيلية، سلام تقوم الشعوب ببنائه بعد 
أن يحصل على شرعيته الرسمية في مراسم 
التوقيع المــقــررة الــيــوم فــي واشــنــطــن. وادعــت 
ــاق هـــو نصر  ــفــ الــعــتــيــبــة فـــي مــقــالــهــا أن الاتــ
بــتــجــاوب كبير وترحيب  دبــلــومــاســي حــظــي 
مـــن »مــســلــمــن ومــســيــحــيــن ويـــهـــود، وأتــبــاع 
الديانات غير التوحيدية... مواطنو الإمارات 
وإســـرائـــيـــل ومـــوظـــفـــون فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
ومــواطــنــون عــاديــون أعــربــوا كلهم عــن أملهم 
بتعايش على أساس حوار للتهدئة والالتزام. 
في المقابل صمت صوت المعارضين القلائل«. 
وزعمت أن »السلام الحقيقي بين الدول ممكن 
لتغيير  الــــــدول  هــــذه  تــطــلــع ســـكـــان  إذا  فــقــط 
كبير. هذا يتطلب مواطنين يريدون أن ينعم 
أحــفــادهــم بمستقبل مــلــيء بــالأمــل أكــثــر مما 
عــايــشــوه هـــم«، مضيفة أن »مــوقــف الإمــــارات 
ــــام دافـــــــئ مــع  ــى ســ ــ قــــاطــــع: نـــحـــن نــتــطــلــع إلــ
وتواصل  متبادلة  لعلاقات  نتطلع  إسرائيل، 
مستمر يفيد الجانبين. منذ تأسيس الإمارات 
عام 1971 بنينا مجتمعاً متنوعاً ومتسامحاً 
لجني  متحمسون  ونحن  للمستقبل،  يتطلع 

ثمار السلام«.

زكريا أحمد

تقف الحكومة اليمنية المعترف بها 
حسد عليها، 

ُ
دولياً في زاوية لا ت

فعلى الرغم من هشاشتها المعهودة 
منذ بدء الحرب جراء تموضعها 
الدائم في عواصم عربية، وجدت 

ي كماشة 
ّ
نفسها الآن بين فك

ى فيها من نبض؛ 
ّ
تتربص بما تبق

ففي الشمال جماعة الحوثيين، وفي 
الجنوب »المجلس الانتقالي« المنادي 

بالانفصال.
 وممارسة 

ّ
وبسبب الأداء المختل

مهامها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي في أفضل الأحوال، 

 عن تسليم رقبتها للسعودية 
ً
فضلا

في الملفات السيادية كافة، ساهمت 
»الشرعية« في ترهل مؤسسات 

ر العقيدة 
ُ
الدولة في مناطقها، وتبّخ

القتالية لدى الجيش الوطني المفتقر 
لقيادة تقف بجواره على أرض 
المعركة. كل هذا الترهل، أغرى 
جماعتي الحوثيين و»المجلس 

الانتقالي«، وجعلهما تتسابقان 
لقضم المزيد من مساحات 

أراضي اليمن، بهدف امتلاك أوراق 
تفاوضية في أي تسوية مقبلة 

يرتب لها المجتمع الدولي.
في الوقت الراهن، دخلت الأوضاع 
في مأرب النفطية مرحلة الخطر، 

بعد سيطرة الحوثيين على 
مديريتي ماهلية ورحبة في 

الأطراف الجنوبية، وباتت مديرية 
الجوبة الاستراتيجية هي الهدف 

التالي، قبل الاقتراب من منابع 
النفط والغاز. وفي أبين، لا يكترث 

»المجلس الانتقالي« لاتفاق الرياض 
أو الآلية التي هندستها السعودية، 

فهو ظفر بما يريد منها، عندما 
أصبح محافظ عدن أحمد حامد 

لملس، يدير العاصمة المؤقتة بشكل 
شرعي، ويتصرف في الإيرادات 
بتوقيع رسمي لا يستطيع البنك 

المركزي حالياً أن يرفضه، بل بات 
أتباع الإمارات يرتبون للمعركة 

الكبرى وهي اجتياح شبوة النفطية.
هذا التربص من الطرفين، أفقد 

»الشرعية« توازنها، فبعد أن دفعت 
الحكومة، في الأيام الماضية، بكتائب 

عدة من شقرة وشبوة صوب 
مأرب لمساندة الجيش الوطني في 

التصدي للهجمات الحوثية المكثفة، 
عادت لتسحبها مجدداً، في إيمان 

مطلق بأنها ستخسر مأرب لا 
محالة، وبالتالي فلا سبيل أمامها 

سوى الدفاع عن شبوة، ولكن الواقع 
أنها ستخسر كل شيء.

في مأرب، القبائل تشعر بأنّ 
الحكومة خذلتها في مواجهة 

الفاشية الحوثية، وهو ما جعلها 
تلجأ إلى عقد اتفاق سلام مع 

الجماعة بهدف الحفاظ على 
ممتلكاتها الخاصة، كما حصل مع 
غالبية قبائل مراد التي ساهمت في 
سقوط ناعم لمناطقها أمام الاجتياح 

الحوثي. 

السلطة تريد تصويب العلاقة بالجامعة العربيةاحتفاء بالاستسلام لسلام القوة الإسرائيلي

البيت الأبيض 
يستضيف احتفال 
إسرائيل والإمارات 

والبحرين

الحدث

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ثـــاثـــة أســــس رئــيــســيــة عــــاد رئـــيـــس حــكــومــة 
بــنــيــامــن نتنياهو وكـــرّرهـــا أمــس  الاحـــتـــال 
الاثنين، قبيل توجهه إلى مطار بن غوريون، 
فـــي طــريــقــه لــاحــتــفــال بــانــتــصــار إســرائــيــل 
المــعــنــوي عــلــى الأمــــة الــعــربــيــة: ســــام مــقــابــل 
ــقـــوة، وســـام  الـــســـام، وســــام مـــن مــنــطــلــق الـ
هذه  لإسرائيل.  الآتية  الهائلة  الاستثمارات 
بــاخــتــصــار هــي الــثــوابــت الــتــاريــخــيــة لليمين 
الإســرائــيــلــي، مــنــذ مــفــاوضــات كــامــب ديفيد 
ــور الـــســـادات ومــنــاحــيــم بيغن،  بـــن مــصــر أنــ
الحركة  ثــوابــت  والــتــي ثبت فيها بيغن على 
ــع فــيــهــا  ــ ــراجـ ــ الــصــهــيــونــيــة الــتــنــقــيــحــيــة، وتـ
الــــســــادات عـــن الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي بــالــدولــة 
المستقلة، مكتفياً بالطرح الإسرائيلي بحكمٍ 
ذاتي واسع الصلاحيات. وهو نفس ما قدّمه 
العُمّالية  الصهيونية  )ممثل  رابــن  إسحاق 
ــو، وفـــقـــا لآخــر  ــلــ الـــيـــســـاريـــة( فـــي اتـــفـــاق أوســ
خطاب له أمام الكنيست في أكتوبر/تشرين 
لن  الفلسطينيين  أن  أكــد  الأول 1995، عندما 
يحصلوا على دولة مستقلة كاملة السيادة، 
الأردن،  غـــور  مــن  لــن تنسحب  إســرائــيــل  وأن 
الغربية.  الضفة  جــبــال  سلسلة  قمم  مــن  ولا 
ــا بـــــن أول اســــتــــســــام عـــربـــي  ــامــ أربـــــعـــــون عــ
لــلــمــوقــف الإســرائــيــلــي، قــوبــل بغضب عربي 
ــمــــي، وبــــن حـــفـــات الانــضــمــام  شــعــبــي ورســ
ــتـــي ســتــشــهــدهــا الــعــاصــمــة  ــتــــســــام الـ والاســ
الأمــيــركــيــة مــســاء الــيــوم الــثــاثــاء، فــي مشهد 
الــعــربــيــة  الـــشـــعـــوب  إرادة  لامـــتـــهـــان  عـــبـــثـــي 
وبيعها عربوناً لصداقة المحتل الإسرائيلي، 
الــذي لا يــزال يصر على شــرط بقائه متفوقاً 

عسكرياً على الدول العربية قاطبة.
ــــك، أن اتــفــاقــي الــتــطــبــيــع مع  والأنـــكـــى مـــن ذلـ
ـــعـــان 

ّ
ــن ســـيُـــوق ــذيـ ــلـ الإمــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، الـ

اليوم، لا يــزالان غامضي المعالم والمضامين، 

رام الله، القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــف رئــيــس الــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، محمد 
اشـــتـــيـــة، أمــــس الإثــــنــــن، أن مــجــلــس الــــــوزراء 
يدرس توصية للرئيس الفلسطيني محمود 
بجامعة  فلسطين  عــاقــة  بتصويب  عــبــاس، 
ــام  الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي تـــقـــف صـــامـــتـــة أمــ
الخرق الفاضح لقراراتها، التي لم ينفذ منها 
رافضاً  لم تتخذ موقفاً  شــيء أساساً، والتي 
والبحرين من  الإمـــارات  التطبيع بين  لحفلة 
جهة، ودولـــة الاحــتــال الإسرائيلي مــن جهة 
أخـــــرى. ولــــم يـــوضـــح اشــتــيــة طــبــيــعــة وشــكــل 
هـــذا الــتــصــويــب، فــي وقـــت كـــان الأمــــن الــعــام 
الإنكار  يمارس  الغيط،  أبــو  أحمد  للجامعة، 

لتخلي الجامعة عن القضية الفلسطينية.
وقــال اشتية، في كلمة له أمس في مستهل 
جــلــســة الــحــكــومــة الأســبــوعــيــة فــي رام الــلــه، 
ـــزاً  الـــعـــربـــيـــة أصـــبـــحـــت رمــ ــة  ــعــ ــامــ إن »الــــجــ
لــلــعــجــز الـــعـــربـــي«، وإن »تــطــبــيــع الــعــاقــات 
مــع إســرائــيــل مــســاس بــالــكــرامــة الــعــربــيــة«. 
ــعـــرب أن  ــلـ ـــل يـــعـــقـــل لـ ــ ــة »هـ ــيـ ــتـ وتـــــســـــاءل اشـ
الأقصى،  المسجد  يقبلوا فقط بالصلاة في 
ــــال، وأن لـــيـــس لـــهـــم إلا  ــتـ ــ ــــو تـــحـــت الاحـ وهـ
ــة لـــأقـــصـــى؟«. وأضــــاف  الــــزيــــارة المـــشـــروطـ
»غداً تقتل مبادرة السلام العربية، ويموت 
ننهض  أن  علينا  لــذلــك  الــعــربــي،  التضامن 
موحدين، وسنشهد يوماً أسود في تاريخ 
الجامعة  لمؤسسة  وهــزيــمــة  العربية،  الأمـــة 
الــعــربــيــة، الــتــي لــم تــعــد جــامِــعــة، بــل مــفــرّقــة، 
ــة الألـــم  ــامــ وســـيـــضـــاف هــــذا الـــيـــوم إلــــى رزنــ
العربية«.  الانكسارات  وسجل  الفلسطيني 
ــا أحــبــطــت  ــدمـ ــعـ ولـــفـــت اشـــتـــيـــة إلـــــى أنـــــه »بـ
القرن،  صفقة  من  الرئيسي   

ّ
الشق فلسطين 

تجد نفسها الآن تصارع وظهرها مكشوف 
مــن شـــرق الــعــرب فــي الإمـــــارات والــبــحــريــن، 
بعدما تهافتتا على توقيع اتفاق استسلام 

، ليس في ظهر الشعب الفلسطيني، بل 
ً
طعنة

في قلبه مباشرة، من دون تردد ولا خجل، بل 
ويفتحان  بــالإثــم،  العزة  تأخذه  من  بمكابرة 
الطريق أيضاً، ليس فقط لاستهداف فلسطين 
وتصفية قضيتها، بل أيضاً لإرغام من بقي 
مــن الــعــرب خـــارج حــلــقــات التطبيع، لــدخــول 
حظيرة التطبيع، بمعزل عن قضية فلسطين، 
التاريخية،  على حساب حقوقه  أيضاً  ولكن 
كما هو الحال مع لبنان. إذ تستغل الولايات 
أيضاً، لمحاولة  انفجار مرفأ بيروت  المتحدة 
إرغام لبنان ليس فقط على القبول بوصاية 
ــدة عــلــيــه، وإنـــمـــا أيـــضـــا بـــإنـــهـــاء »مــلــف  ــديـ جـ
ترسيم الحدود« مع إسرائيل، مع أن الأخيرة 
تواصل احتلال جزء من أراضيه في الجنوب، 
بــحــره، للاستيلاء  مــيــاه  فــي  وتطمح بحصّة 
ــه فــــي الــبــحــر  ــاز الـــتـــابـــعـــة لــ ــغــ عـــلـــى حـــقـــول الــ

المتوسط.
ــفــــاقــــان الــــيــــوم، مــــع مــــا ســبــقــهــمــا  ــكـــرس الاتــ يـ
الأردن ومــصــر، موت  مــع  الصلح  اتفاقي  مــن 
»الـــشـــرق  مـــقـــابـــل ولادة  الــــعــــربــــي«،  »الــــوطــــن 
الأوســط الجديد«. هذا هو المصطلح الأصح 
تداوله وفق رؤيا الصهيونية بكل أجنحتها 
وأطيافها، كي لا تتذكر شعوبه عروبتها، ولا 
عربية.  أراضٍ  على  أقيم  كيان  وجــود  تتذكر 
معلنة،  تحالفات جديدة  يرسم  فهو  وبــهــذا، 
التي  العربية،  الــدول  عبره  تنضوي  تحالف 
لا تزال تملك »جامعة عربية«، تحت جامعة 
جديدة، هي جامعة إسرائيل، بكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى.
ســتــكــون إســـرائـــيـــل واحــتــيــاجــاتــهــا مـــن الآن 
فــصــاعــداً، الاعــتــبــار الــرئــيــســي فــي سياسات 
نــلــمــســه  مـــــا  ــد، وهـــــــو  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــلــــف  الــــحــ دول 
 فـــي ســيــاســات الــرئــيــس المـــصـــري عبد 

ً
مـــثـــا

المحاصر،  غــزة  قطاع  تجاه  السيسي  الفتاح 
ومشاركته الفعلية في الحصار عبر الإغلاق 
ــح. لـــم يــكــن مــمــكــنــا تأسيس  الـــدائـــم لمــعــبــر رفــ

كــامــلــة الــســيــادة، والمــقــاومــة بــكــل أشــكــالــهــا«، 
الشعبية هي الأنسب  »المقاومة  أن  إلى  لافتاً 
خلال هذه المرحلة، وتطويرها مرهون بردّود 
الشراكة من خلال عملية  الفعل، كذلك هناك 
بالتمثيل  انتخابات  في  تتمثل  ديمقراطية، 
النسبي بمشاركة الجميع«. وأعرب الرجوب 
عــن أمــلــه فــي »أن نــتــوافــق قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الحالي، على جدول زمني لإجراء الانتخابات 
الاحتلال،  مع  صدامنا  من  كجزء  البرلمانية، 

بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية«.
الفلسطينيين فــي الأراضـــي  الــرجــوب  ودعـــا 
ــات، والــــجــــالــــيــــات  ــ ــتــ ــ ــشــ ــ المــــحــــتــــلــــة، وفــــــــي الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي فــعــالــيــات 
ــاء، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــثــــاثــ ــوم الــ ــيــ الـــغـــضـــب الــ
المراهنة يجب أن تكون على صمود الشعب 
الرئيس  مــغــادرة  على  ولــيــس  الفلسطيني، 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب الــبــيــت الأبــيــض، 
لـــلـــرئـــاســـة  ــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــرشـ أو فــــــوز المـ
الأميركية جو بايدن، في 3 نوفمبر/تشرين 
الرئاسية  الانتخابات  موعد  المقبل،  الثاني 

لدرجة لا يعرف حتى الإسرائيليون أنفسهم 
ــفـــاق ســــام أم  ــم اتـ هـــل يــطــلــقــون عــلــيــهــمــا اســ
اتــفــاق تطبيع، أم هــو إشــهــار لتطبيع طويل 
الــســنــوات، وإنــهــاء لحالة لا حــرب ولا ســام، 
مثل ما وصفه أمس وزير الطاقة الإسرائيلي، 
يــوفــال شــطــايــنــتــس. يفتح تــوقــيــع الاتــفــاقــن 
الباب على مصراعيه، وإن كان  اليوم،  مساء 
، أمــــام انــضــمــام دول 

ً
ـــا مــشــرعــا مـــن قــبــل أصــ

منفردة  صلح  اتفاقيات  إلــى  إضافية  عربية 
ــتـــال ذكـــر مــنــهــا شــطــايــنــتــس:  مـــع دولــــة الاحـ
عُمان والمغرب وتشاد والسودان والسعودية، 
بعد قطع كل علاقة لهذه الأنظمة بفلسطين 

وقضيتها، وإن ادعت غير ذلك.
 اتــفــاقــي الـــيـــوم، يــشــكــان فـــي واقــعــهــمــا 

ّ
لـــكـــن

عربي لصفقة القرن«. وشدد اشتية على أن 
الحكومة الفلسطينية »تدعم كل جهد نحو 
أن  التي يجب  الشاملة،  الوطنية  المصالحة 
يكون مدخلها الأول هو الانتخابات العامة، 
مــن أجـــل تمتين الــجــبــهــة الــداخــلــيــة وإعـــادة 
اليومية،  الحياة  إلى  الديمقراطي  الإشعاع 
وبث الروح في الحياة البرلمانية، التي هي 
إحــــدى ركــائــز دولــــة فلسطين الــتــي اعــتــرف 
بها العالم. وفي هذا الصدد، رأى اشتية أن 
الفلسطينية  الفصائل  اجتماع  »مخرجات 
أمــرٌ هــام لنا جميعا، ونريد أن تــرى النور، 

وتترجم واقعا على الأرض«.
المركزية  اللجنة  ســر  أمــن  اعتبر  جهته،  مــن 
»القيادة  أن  الرجوب،  »فتح«، جبريل  لحركة 
 ،

ً
لــيــســت بــديــا لــلــمــقــاومــة الشعبية  المـــوحـــدة 

 وفق 
ً
وسنواصل حواراً ثنائياً ووطنياً شاملا

عـــدد مــن الأســــس«. وأضــــاف الـــرجـــوب، خــال 
لقاء جمع قيادات من الفصائل الفلسطينية 
الأحــد  ليل  الــرســمــي،  فلسطين  تلفزيون  عبر 
- الإثنين، أن »تلك الأســس، دولــة فلسطينية 

شيطنة  قبل  الجديد،  الاستراتيجي  الحلف 
ــــران  شــعــبــن مــســلــمــن فــــي المـــنـــطـــقـــة، هـــمـــا إيـ
وتركيا، وتحويلهما إلى العدو الأول لأنظمة 
ظهرها  إدارة  لها  يبرر  بما  الجديد،  الحلف 
لعمقها وتاريخها العربي والإسلامي، وهي 
تستقبل وتتطلع إلى مستقبلها الإسرائيلي، 
ــي لـــدى  ــ ــاراتــ ــ ــه الــســفــيــر الإمــ ــا جـــــاد بــ وفـــــق مــ
الولايات المتحدة يوسف العتيبة في مقالته 
ــــوت«،  ــرونـ ــ ــتـــي نـــشـــرهـــا فــــي »يـــديـــعـــوت أحـ الـ
عندما أعلن »نحن نتطلع للمستقبل، وهناك 

نجد إسرائيل«.
ــم يـــكـــن لــلــحــلــف الـــجـــديـــد أن يـــولـــد أيــضــا  ــ ولـ
ــورات الــربــيــع الــعــربــي، ومــن  ــ مـــن دون قــتــل ثـ
دون تــســيــيــر وتــنــفــيــذ الانـــقـــابـــات المـــضـــادة، 
وتحويلها، كما في سورية وليبيا، إلى حرب 
اســتــنــزاف أهــلــيــة تضمن عــلــى الأقـــل تحييد 
ــأكــــل خــيــراتــهــا  ــا، وتــ هـــــذه الـــــــدول وشـــعـــوبـــهـ

ومواردها.
ــي الـــشـــرق  ــ ــي المــــعــــادلــــة الــــجــــديــــدة فـ ــ هــــــذه هـ
الأوســـــط، وهـــي لــن تــقــف عــنــد انــضــمــام دول 
ومملكات الخليج وتشاد والسودان والمغرب، 
إسرائيل،  مع  الجديد  الاستراتيجي  للحلف 
ــــل ســـتـــمـــتـــد لــلــتــحــكــم بـــمـــصـــائـــر الـــشـــعـــوب  بـ
الاحتلال،  دولة  العربية، وتطويعها لأطماع 
التي لا فكاك منها بعد  الحمراء  وخطوطها 

الوقوع في شباكها. 
ــاهــــو وخــــــطــــــه الــــعــــقــــائــــدي  ــيــ ــنــ ــتــ ــتــــصــــر نــ ــنــ يــ
ــمـــؤازرة إدارة دونـــالـــد تــرامــب  الــصــهــيــونــي بـ
ومساعدة الدول العربية، في توقيت لم يكن 
يتباهى  تجعله  مفرطة  وبسهولة  بــه،  يحلم 
ــــع دولـــــــة عـــربـــيـــة،  ــلـــح مـ بــــــأن مــــفــــاوضــــات صـ
هــي الــبــحــريــن، لــم تــأخــذ أكــثــر مــن 29 يــومــا، 
ــقـــوة، الــقــوة  لأنـــه صــلــح يــقــوم عــلــى مــنــطــق الـ
الإســرائــيــلــيــة ثــم التسليم بــشــروطــهــا، ســام 
بــالأســاس ســام مقابل  مقابل ســـام، ولعله 

بقاء الأنظمة والعروش.

ــائـــب رئــيــس  ــال نـ ــ ــة. مــــن جـــهـــتـــه، قـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
صالح  »حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب 
لــقــاء مــع تلفزيون فلسطين:  الـــعـــاروري، فــي 
»نحن نعيش أخطر مراحل انكشاف الظهر 
الفلسطينية، ونؤمن  الفلسطيني والقضية 
العربية والإسلامية لا توافق  الشعوب  بأن 
ــن الــقــضــيــة  عـــلـــى الـــتـــطـــبـــيـــع، أو الــتــخــلــي عــ
رافــض للاحتلال  »كــل  داعــيــا  الفلسطينية«، 
ــيــــوم(،  والـــــعـــــدوان، أن يــعــبــر عـــن مــوقــفــه )الــ
ــاد«. وأكـــــد على  ــيـ فـــالـــوضـــع لا يــحــتــمــل الـــحـ
المــســارات، بإنهاء  »ضـــرورة التقدم في كافة 
الانـــقـــســـام، وإعـــــادة بــنــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
والــبــدء بــالمــقــاومــة الــشــعــبــيــة«، لافــتــا إلـــى أن 
»الشراكة الوطنية ستكون من خلال منظمة 
وشدد  ديمقراطية«.  أســس  وعلى  التحرير، 
ــــدف مــــن الانــــتــــخــــابــــات لــيــس  ــهـ ــ ــلـــى أن »الـ عـ
الــتــنــافــس بـــن الــفــصــائــل، بـــل ســتــكــون أداة 

لتحدي الاحتلال«.
ــــن الـــعـــام لــلــجــامــعــة  ــد الأمـ ــقـــاهـــرة، أكــ ــن الـ ومــ
ــــن أن  ــــو الـــغـــيـــط، ثــقــتــه »مـ الـــعـــربـــيـــة أحـــمـــد أبـ
الـــتـــطـــورات فـــي المــنــطــقــة أخـــيـــراً، وبـــالـــذات ما 
يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــصـــراع 
الإجماع  على  تؤثر  لــن  الإسرائيلي،  العربي 
ــي بــــشــــأن حـــتـــمـــيـــة إنـــــهـــــاء الاحــــتــــال  ــربــ ــعــ الــ
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كاشتراط 
أساسي لكي يتحقق السلام العادل والشامل 
فــي الــشــرق الأوســــط ». وقـــال أبـــو الــغــيــط، إن 
الــوزاري  الاجتماع  التي شهدها  »المناقشات 
الأخير للجامعة العربية، وبغض النظر عن 
اللغط الــذي حدث حول مصير مشروع قرار 
بــعــيــنــه، أكــــدت مــجــدداً وجــــود عــامــل مشترك 
العربية، ويتمثل في  الــدول  يجمع بين كافة 
ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
 67 يونيو   4 منذ  احتلت  الــتــي  الفلسطينية 
وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة 

للحياة وذات السيادة إلى النور«.

علي  الإيــرانــي،  القومي  للأمن  الأعلى  للمجلس  العام  الأمين  وصف 
شمخاني، أمس، اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول خليجية وإسرائيل، 
المنطقة«.  دول  لـ»إضعاف  واشنطن  جهود  سياق  في  تأتي  بأنها 
وأضاف، خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية الأسبق، نوري المالكي، 
وتسليطه  المزيف  الصهيوني  الكيان  تأمين  إلى  »تهدف  الخطوة  أن 
تكون  أن  يجب  »الأولوية  أن  واعتبر  والإسلامية«.  العربية  الدول  على 

لمواجهة هذه الاستراتيجية الأميركية«.

إيران تدعو إلى المواجهة

نقلت صحيفة 
»يسرائيل هيوم« عن 
مصدر إماراتي رفيع 
المستوى قوله إن 

»سلطنة عمان هي 
الدولة الوحيدة في 

الخليج التي تدير حواراً 
مع إيران«، وأن »السبب 
الوحيد لعدم إقامتها 
علاقات علنية كاملة 
هي الخوف من تضرر 

علاقاتها مع إيران 
بشكل كبير«. ونقلت 
الصحيفة أيضاً عن 

مصادر وصفتها بأنها 
دبلوماسية عربية 

قولها إن البحرين كانت 
مترددة في الانضمام 

للاتفاق بفعل 
خوفها من رد الفعل 

الإيراني. 

خشية 
عُمان

أعلام الدول الأربع 
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  شرق
      غرب

عائلة دوابشة ترفض 
حكم الاحتلال

أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال 
في مدينة اللد، أمس الإثنين، حكمها 
ــد المــســتــوطــن عــمــيــرام  الــنــهــائــي ضـ
ــراد عــصــابــة  ــ ــ ــد أفـ ــ بــــن إيـــلـــوئـــيـــل، أحـ
الإرهــــاب الإســرائــيــلــي الــتــي أحــرقــت 
قبل 5 ســنــوات عائلة أسعد ورهــام 
ــكــــام مــؤبــد  ــفـــرض 3 أحــ ــة، بـ ــ ــشـ ــ دوابـ
متراكمة وبالسجن الفعلي 17 عاما 
بتهمة محاولة قتل الناجي الوحيد 
مــن الأســــرة، الــطــفــل أحــمــد دوابــشــة. 
كما فرضت على المجرم السجن 10 
سنوات بتهمة إحــراق بيت العائلة 
فـــي قــريــة دومــــا بــالــضــفــة الــغــربــيــة. 
وأكــــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــعـــائـــلـــة، 
كافٍ،  الحكم غير  أن  نصر دوابشة، 
نــضــالــهــا  الـــعـــائـــلـــة ســـتـــواصـــل  وأن 

القانوني حتى النهاية.
)العربي الجديد(

أمرٌ بهدم مسجد 
بالقدس 

ــات الاحــــــــتــــــــال  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أصـــــــــــــــــــدرت سـ
ــراً  ــــس الإثــــنــــن، أمــ الإســــرائــــيــــلــــي، أمـ
عمرو«،  بــن  »القعقاع  مسجد  بهدم 
فـــي بـــلـــدة ســـلـــوان، جـــنـــوب المــســجــد 
الأقصى، في القدس المحتلة، بدعوى 
ــر المـــــرخـــــص. وألـــصـــقـــت  ــيـ الــــبــــنــــاء غـ
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، أمــر 
الهدم على المسجد مانحة القائمين 
عليه فترة 21 يوماً، للاعتراض على 

القرار. 
)الأناضول(

إدلب: تعزيزات للنظام 
في خان شيخون 

اســتــقــدمــت قـــوات الــنــظــام الــســوري، 
تـــعـــزيـــزات  الأحـــــــــد،  أمــــــس  مـــــن  أول 
إلــى ناحية خــان شيخون  عسكرية 
فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
شمالي سورية، تزامناً مع استمرار 
ــادل بــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــات الــــقــــصــــف المـ
النظام والمعارضة على محور جبل 
ــادر مــحــلــيــة  ــالــــت مــــصــ ــة. وقــ ــ ــزاويــ ــ الــ
التعزيزات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
وصــلــت إلـــى مــحــاور خـــان شيخون 
ــريـــق  ــطـ ــلــــى الـ ــنــــعــــمــــان عــ ومـــــعـــــرة الــ
الدولي »أم 5«، فيما قصف الجيش 
الــتــركــي مــواقــع للنظام فــي مــحــاور 
ــة، رداً عــلــى اســتــمــرار  ــ ــزاويـ ــ جــبــل الـ
النظام في استهداف محيط النقاط 

التركية.
)العربي الجديد(

قتلى للمليشيات الإيرانية 
بضربات جنوب البوكمال

ــوالـــن لإيـــــران،  قــتــل 10 مــســلــحــن مـ
غالبيتهم عــراقــيــون، أمــس الإثــنــن، 
يُرجح  في ضربات شنتها طائرات 
إسرائيلية على شرق سورية.  أنها 
وذكـــــــر المــــرصــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان، أن الضربات وقعت جنوب 
ــة مــع  ــبـــوكـــمـــال الــــحــــدوديــ مـــديـــنـــة الـ
الــــعــــراق فــــي أقـــصـــى مــحــافــظــة ديـــر 
الزور، وتسببت بمقتل »10 مقاتلين 
مـــــوالـــــن لإيــــــــــــران، هـــــم 8 عـــراقـــيـــن 
وســـــوريـــــان«، إضـــافـــة إلــــى »تــدمــيــر 
تابعة  مستودعات ذخيرة وآليات« 

لهم.
)فرانس برس( 

مصر: الأمن يتحسب 
لاحتجاجات الدويقة

أغلقت قـــوات الأمـــن المــصــريــة، أمس 
ــــن، مـــحـــيـــط مــنــطــقــة مـــزلـــقـــان  ــنـ ــ الإثـ
ــرة، تــحــســبــا  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــة، فـ ــ ــقـ ــ ــدويـ ــ الـ
لاحــــــتــــــجــــــاجــــــات أبــــــــنــــــــاء المــــنــــطــــقــــة 
ــم جـــــــرّاء  ــهـ ــويـــضـ ــعـ ــدم تـ ــ ــعـ ــ ــا لـ ــ ــــضـ رفـ
ــدم مـــنـــازلـــهـــم. وتـــظـــاهـــر عـــشـــرات  ــ هـ
الأشــخــاص مــن أهــالــي المنطقة، أول 
مــن أمــس الأحـــد، أمــام مبنى رئاسة 
احتجاجاً على  حــيّ منشية ناصر، 
ــعـــويـــض،  ــلــــى تـ عـــــــدم حـــصـــولـــهـــم عــ
للسقوط.  الآيــلــة  منازلهم  هــدم  بعد 
وقـــطـــع المـــحـــتـــجـــون طـــريـــق الــنــصــر 
قبل  نــاصــر،  لمنشأة  المقابل  السريع 
أن تفرقهم قوات الأمن بعد القبض 

على عدد منهم.
)العربي الجديد(
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14 دولة تعلن دعمها 
للحكومة السودانية

ــنـــن  ــــس الإثـ ــنـــت 14 دولــــــــة، أمــ ــلـ أعـ
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــلــ دعــــــمــــــهــــــا الـــــــكـــــــامـــــــل لــ
ــادة  الانــتــقــالــيــة الــســودانــيــة، والإشــ
ــقـــوق  ــال حـ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ بــــخــــطــــواتــــهــــا فــ
الإنـــــــســـــــان والــــــحــــــريــــــات الــــعــــامــــة. 
الثقافة  وزارة  نشرته  بــيــان  وذكـــر 
ــة، ووقـــعـــت  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ والإعـــــــــــام الـ
ــا وكـــنـــدا  ــيــ ــرالــ ــتــ ــن أســ ــ ــل مـ ــ عـــلـــيـــه كـ
ــلـــي والـــــدنـــــمـــــارك وفـــرنـــســـا  ــيـ وتـــشـ
ــا وهــــولــــنــــدا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ وألمـــــانـــــيـــــا وإيـ
ــنــــدا وإســـبـــانـــيـــا  والــــنــــرويــــج وبــــولــ
والـــســـويـــد وبــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا، 
بــعــمــلــيــة  تــــرحــــب  الـــــــــدول  هــــــذه   

ّ
أن

الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي والإصــــاح 
الــــــذي تــســتــمــر الـــحـــكـــومـــة المــدنــيــة 
السودانية بالعمل فيها منذ العام 
الماضي، بجانب تحسين العلاقات 

مع الشركاء الدوليين.
)العربي الجديد(

لبنان: إرجاء تشكيل 
الحكومة

فـــضـــل رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
المكلف مصطفى أديــب )الــصــورة(، 
أمـــس الإثـــنـــن، الــتــريــث فـــي تقديم 
تــشــكــيــلــتــه الــحــكــومــيــة إلــــى رئــيــس 
أن  بعد  عـــون،  ميشال  الجمهورية 
كان من المفترض أن يقدمها أمس 
لــلــرئــيــس قــبــل انــتــهــاء المــهــلــة الــتــي 
كــــان أعـــطـــاهـــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ــويـــــل مـــــــاكـــــــرون لــتــشــكــيــل  ــانـــ ــمـــ إيـــ
ــي تـــنـــتـــهـــي الـــيـــوم  ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــكــــومــ حــ

الثلاثاء. 
)العربي الجديد(

... ومقتل 4 عسكريين 
في الشمال 

أعــــلــــن الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي أمــــس 
الاثنين عن مقتل 4 عسكريين خلال 
مــداهــمــة مــنــزل أحــد المطلوبين في 
محلة جبل البداوي – المنية شمال 
لبنان، والمشتبه بقيامه مع آخرين 
ـــت بـــبـــلـــدة كــفــتــون  ــعـ بـــجـــريـــمـــة وقــ
)شـــمـــال لــبــنــان( فـــي أغــســطــس/آب 
أشــخــاص.   3 المــاضــي، وأدت لمقتل 
وقال بيان الجيش، إنه خلال عملية 
الدهم، »قام رأس الخلية الإرهابية 
التي نفذت عملية كفتون، المطلوب 
خالد التلاوي بإلقاء رمانة يدوية 
وإطلاق النار على عناصر الدورية 

ما أدى لاستشهاد 4 عسكريين«.
)العربي الجديد(

العراق: تعيينات 
رفيعة في المؤسسات 

الحكومية
ــرى رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  ــ ــ أجـ
الاثنين،  أمــس  الكاظمي،  مصطفى 
ــــي مــنــاصــب  ــة فـ ــ ــعـ ــ تـــغـــيـــيـــرات واسـ
ــة طـــــاولـــــت تــســع  ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــعــ ــيــ رفــ
هــيــئــات مــســتــقــلــة وثــمــانــيــة وكـــاء 
فــــــي الـــــــــــــــــــوزارات. ومــــــــن بــــــن هــــذه 
التعيينات، تمت تسمية مصطفى 
غــــالــــب مـــخـــيـــف الـــكـــتـــاب مــحــافــظــا 
للبنك المركزي، وسهى داود الياس 
 لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 

ً
الــنــجــار رئــيــســة

لــاســتــثــمــار، ومــنــهــل عــزيــز رؤوف 
بغداد.  للعاصمة  أميناً  الحبوبي 
كــمــا تـــم تــعــيــن ســـالـــم جـــــواد عبد 
للمصرف  مــديــراً  الجلبي  الــهــادي 

العراقي للتجارة.
)العربي الجديد(

إرجاء استجواب رئيس 
الحكومة الكويتية

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي 
)الــصــورة(، تأجيل  الغانم  مـــرزوق 
جــلــســة اســتــجــواب رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الـــخـــالـــد 
ــاح، والمــــقــــرر عـــقـــدهـــا الـــيـــوم  الـــصـــبـ

الثلاثاء بعد تلقيه كتاباً من وزير 
الـــصـــحـــة يــفــيــد بــــضــــرورة تــأجــيــل 
الجلسة لوجود إصابات بفيروس 
ــا بـــن الـــنـــواب. وكــــان أعــلــن  كـــورونـ
ــواب عـــن إصــابــتــهــم بــفــيــروس  ــ 5 نـ

كورونا.
)العربي الجديد(

نددت جمعيات 
بحرينية بينها نقابة 
المحامين بالتطبيع

نظام البرلمان يحتم 
عقد 8 جلسات على 

الأقل في الشهر

التقى خالد بن أحمد 
آل خليفة بتسيبي 

ليفني عام 2007

خلافات عميقة بين 
الكتل بشأن ملحق 

الدوائر الانتخابية

تطبيع النظام 
البحريني

لندن ـ العربي الجديد

تملك  البحرين  أن  من  الرغم  على 
 مـــــن الــــعــــاقــــات 

ً
ــا طـــــويـــــا ــخــ ــاريــ تــ

السرية مع إسرائيل، قبل الإعلان 
ــاق تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بين  ــفـ ــن اتـ الـــرســـمـــي عـ
ـــع الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء في 

ّ
الــطــرفــن الــــذي ســـيُـــوق

البيت الأبيض، غير أن إخــراج العلاقات إلى 
الــعــلــن، قــد يـــؤدي إلـــى حـــرق جــســور عــاقــات 
الـــنـــظـــام الــبــحــريــنــي مـــع الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة، 
المعارضة والموالية تاريخياً، فخيار التطبيع 
مــــرفــــوض شـــعـــبـــيـــا، وهـــــو مــــا ظـــهـــر بــغــضــب 
ــارع الــبــحــريــنــي ومـــوجـــة من  ــشــ كــبــيــر فـــي الــ
الاحــتــجــاجــات فــي المـــدن والــقــرى بــعــد إعــان 
الــتــطــبــيــع، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــبــضــة الأمــنــيــة 
المــشــددة، إضافة إلــى إدانــات واسعة من قبل 
الأحــــــزاب المـــعـــارضـــة والــكــيــانــات الــســيــاســيــة 
ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي والــنــشــطــاء في 
مواقع التواصل الاجتماعي. ويعيش النظام 
شعبه  أغلبية  عــن  انفصال  حالة  البحريني 
من السكان الأصليين، ويفتقد أي قاعدة دعم 
شعبية حقيقية، ويمنع الكثير من المواطنين 
الــدولــة، ويسيطر على  العمل في أجهزة  من 
البلاد بواسطة مؤسسة أمنية غالب أفرادها 
من الخارج، كما أنه يحمي حدوده وسيادته 
عبر الوجود الأميركي في الأسطول الخامس.
وبــعــد إعـــان الــبــحــريــن قــرارهــا التطبيع مع 
يعلن  بلد خليجي  ثــانــي  لتصبح  الاحــتــال، 
إسرائيل،  مــع  كامل  بشكل  الــعــاقــات  تطبيع 
بعد الإمــــارات، أصـــدرت العديد مــن الأحـــزاب 
والـــجـــمـــعـــيـــات فــــي الــــبــــاد بـــيـــانـــات مــــنــــددة. 
وقالت »جمعية الوفاق« المنحلة، التي كانت 
 ،2011 عـــام  الأكــبــر  النيابية  الكتلة  صــاحــبــة 
البحريني يمارس  في بيان لها، إن »النظام 
الترهيب والتهديد لإجبار بعض المؤسسات 
الصهيوني«.  الكيان  مــع  اتفاقه  تأييد  على 
كما أصــدرت جمعيات سياسية ومؤسسات 
ــي، مــنــهــا نـــقـــابـــة المـــحـــامـــن،  ــدنــ لــلــمــجــتــمــع المــ
بياناً مشتركاً قالت فيه إن »كل ما سيترتب 
ــن يـــحـــظـــى بـــأي  ــ ــن آثـــــــار لـ ــ عـــلـــى الـــتـــطـــبـــيـــع مـ
غــطــاء شعبي، انسجاماً مــع مــا نــشــأت عليه 
التمسك بقضية  فــي  البحرينيين  مــن  أجــيــال 
فلسطين«. وعلى الرغم من الرفض الشعبي، 
الـــنـــظـــام الــبــحــريــنــي الــســريــة  ــات  إلا أن عـــاقـ

ــة الـــقـــضـــايـــا  ــ ــافـ ــ ــم »الـــــبـــــحـــــارنـــــة« فـــــي كـ ــ ــاسـ ــ بـ
السياسية والاجتماعية.

وبدأت الحكاية في البحرين عقب قيام قوات 
»غزو البحرين« عام 1783  أســرة آل خليفة بـ
عــلــى يـــد قـــائـــدهـــم أحـــمـــد بـــن خــلــيــفــة والــــذي 
باسم  الرسمي  البحريني  التاريخ  في  يلقب 
»الـــفـــاتـــح« كـــونـــه فــتــح الــبــحــريــن عــلــى يــديــه، 
بحسب وصفهم. وبدت أسرة آل خليفة، التي 
ســيــطــرت عــلــى الــبــحــريــن مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، 
غــريــبــة عــلــى الأرض والــســكــان المــحــلــيــن في 
آليات  إلى  والــعــادات، إضافة  الثقافة والدين 
الحكم السياسي والتي اعتمدت على القهر، 
السكان  وبــدأت بحملات قتل وتهجير بحق 
المحليين، بحجة الاختلاف المذهبي والرغبة 
في تحصيل أكبر قدر ممكن من الأمــوال من 
الـــقـــرى الـــزراعـــيـــة والــبــحــريــة، إذ كــــان ســكــان 
البحرين يعيشون على الزراعة والصيد في 
ذلك الوقت. وكان النصيب الأكبر من تسلط 
الأسرة الحاكمة في البحرين يعود إلى سكان 
ــقـــرى الـــذيـــن أطـــلـــق عــلــيــهــم فـــي الاصـــطـــاح  الـ
الـــشـــعـــبـــي الـــبـــحـــريـــنـــي لــفــظــة »حـــــايـــــل«، أي 
محللي الدم والمال، والذين يمكن لأي أحد من 
الأسرة الحاكمة أو جنودها خطفهم وقتلهم 

أو سرقة أموالهم.
ليفرضوا  عـــام 1920  الــبــريــطــانــيــون  ــل 

ّ
وتــدخ

برت 
ُ
على النظام الحاكم في البحرين ما اعت

إصــــاحــــات، خـــوفـــا مـــن حـــــدوث انــتــفــاضــات 
ــان الــبــحــرانــيــن  ــكـ شــعــبــيــة مــــن أغــلــبــيــة الـــسـ
الذين كانوا يعانون من نظام السخرة، وهو 

مــع إســرائــيــل تــعــود لفترات بعيدة، إذ بــدأت 
ــــي مــنــتــصــف  ــــاءات الــــســــريــــة فـ ــقـ ــ ــلـ ــ ســـلـــســـلـــة الـ
تسعينيات القرن الماضي بعد توقيع اتفاقية 
أوســـلـــو عـــام 1993. لــكــن مــســتــوى الــعــاقــات 
تــطــور مـــع مــطــلــع الألــفــيــة الــجــديــدة ومــجــيء 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحكم، 
إذ تولى ابنه وولي عهده الشيخ سلمان زمام 
البلدين  بــن  رسمية  دبلوماسية  مــحــادثــات 
في  العالمي  الاقتصادي  المنتدى  قمتي  خلال 

عامي 2000 و2003.
والـــــتـــــقـــــى وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــبـــحـــريـــنـــي 
بنظيرته  خليفة  آل  أحمد  بــن  خالد  السابق 
ثم   ،2007 عـــام  ليفني  تسيبي  الإســرائــيــلــيــة 
الــتــقــى الــعــاهــل الــبــحــريــنــي حــمــد بـــن عيسى 
الإســرائــيــلــي  بــالــرئــيــس  عـــام 2009  آل خليفة 
ــيـــويـــورك على  آنــــــذاك شــمــعــون بــيــريــز فـــي نـ
هامش فعاليات قمة الأمم المتحدة. وبحسب 
مــا تشير وثــائــق »ويــكــلــيــكــس«، فـــإن العاهل 
الــبــحــريــنــي أعـــطـــى أوامـــــــره لأجـــهـــزة الـــدولـــة 
بعدم استخدام مصطلحات مثل »العدو« أو 
إسرائيل.  وصــف  عند  الصهيوني«  »الكيان 
وعــام 2016 نعى وزيــر الخارجية البحريني 
 
ً
حينها خالد بن حمد آل خليفة، بيريز، قائلا
في حسابه على »تويتر«: »ارقــد بسلام أيها 
بــيــريــز«. وعـــاد ليقول عام  الــرئــيــس شمعون 
2018 إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، 
قبل أن تأخذ البحرين خطوتها الكبرى نحو 
البحرين  مؤتمر  استضافتها  عبر  التطبيع 
الاقتصادي في يونيو/حزيران 2019 والذي 
عــــرف بــاســم »ورشـــــة المـــنـــامـــة« وهـــــدف، وفــق 
مـــا هـــو مــعــلــن، إلـــى تــشــجــيــع الاســتــثــمــار في 
متطلبات  مــن  كــجــزء  الفلسطينية  ــي  الأراضــ
لتصفية  الأمــيــركــيــة  الخطة  الــقــرن«،  »صفقة 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ووصـــــف خـــالـــد بن 
بدل بالأمين العام 

ُ
الــذي است حمد آل خليفة، 

ولايته  المنتهية  الخليجي  الــتــعــاون  لمجلس 
بأنها جزء  إســرائــيــل  الــزيــانــي،  اللطيف  عبد 
مـــن تـــاريـــخ المــنــطــقــة، وذلـــــك فـــي لـــقـــاء لـــه مع 

مؤسسات إعلامية إسرائيلية.
النظام  يــوصــل  الجديد  التطبيع  اتــفــاق  لكن 
ــة انـــــســـــداد تــاريــخــيــة  ــالــ ــى حــ ــ الـــبـــحـــريـــنـــي إلــ
الشعبية،  قــواعــده  ومــع  شعبه  مــع  ونهائية 
خــصــوصــا أن هـــذا الــنــظــام يــعــيــش فــي حالة 
انــفــصــال تــــام عـــن أغــلــبــيــة شــعــبــه المــعــروفــن 

الإصــــاح الـــذي أدى إلـــى انــقــســام حـــاد داخــل 
الأســرة الحاكمة البحرينية لا يــزال موجوداً 
إلـــى الــيــوم، حينما رفـــض »جــنــاح الــخــوالــد« 
البريطانيين  عــرض  الحاكمة  الأســـرة  داخـــل 
تــخــفــيــف حــصــتــهــم مـــن الــضــريــبــة المــفــروضــة 
بمهاجمة  وقاموا  البحرانيين،  السكان  على 
ــا واغـــتـــصـــاب  ــهـ ــالـ ــرى بـــحـــرانـــيـــة وقـــتـــل رجـ ــ قـ

نسائها وفق وثائق بريطانية رسمية.
زادت هذه الأحداث من حالة عدم التوافق بين 
الأسرة الحاكمة والشعب البحريني، وبينما 
حاولت الأسر الخليجية الحاكمة، بما فيها 
الأسرة الحاكمة السعودية، استمالة سكانها 
المــحــلــيــن بــكــافــة طــوائــفــهــم ومــحــاولــة تقديم 
مــمــيــزات مــاديــة لــهــم لإدخــالــهــم تــحــت سلطة 
والــدولــة  النفطية  الــطــفــرات  مستغلة  الــدولــة 
الريعية التي ميزت الخليج العربي، استمرت 
أسرة آل خليفة في التعامل بسياسات طبقية 

وطائفية مع سكان البحرين.
الــبــحــريــنــي فــي  الـــشـــعـــب  ــام 1970 صــــــوّت  ــ عـ
ــم المــتــحــدة على  اســتــفــتــاء أجـــري بــرعــايــة الأمـ
استقلال البحرين وعدم تبعيتها لإيران بعد 
بالبحرين،  الإيــرانــيــة  المــطــالــبــات  تــعــقــدت  أن 
كما ارتضى وجــود أســرة آل خليفة كحاكمة 
اتفاق  إلــى  التوصل  أن يتم  أمــل  للبلاد، على 
سياسي يؤدي إلى كتابة دستور وتأسيس 
نظام برلماني كما هو الحال مع الكويت آنذاك. 
وتم التوافق على صياغة دستور جديد بعد 
استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1971 وهو 
الــذي عــرف باسم »دستور 1973«،  الدستور 
ولكن الأسرة الحاكمة عادت لتنقض العملية 
مرة  ولأول  البحارنة  مكّنت  التي  السياسية 
القرار في  التواجد على خريطة صناعة  من 

الــبــاد عبر البرلمان الــذي تــم حله عــام 1975 
ــــذي أدخـــل  ــوارئ الـ ــطــ واســـتـــبـــدالـــه بــقــانــون الــ
البلاد في مواجهة مفتوحة، وأفرز انقسامات 
قانون  بانتهاء  إلا  تنته  لــم  وفئوية  طائفية 

الطوارئ عام 2002.
وعاش النظام البحريني في عزلة طويلة عن 
الشعب بسبب قــانــون الــطــوارئ والإجـــراءات 
ــــن  ــاط أمـ ــ ــبــ ــ ــا ضــ ــهــ ــدســ ــنــ ــــي هــ ــتــ ــ ــة الــ ــيــ ــعــ ــمــ ــقــ الــ
الاعتقال  عمليات  على  أشــرفــوا  بريطانيون 
والتعذيب، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى 
التسعينيات«  »انتفاضة  بـ عُرف  ما  اشتعال 
ــد بــن  ــمـ ــعــــت الــــحــــاكــــم الــــجــــديــــد حـ ــــي دفــ ــتـ ــ والـ
العمل  »ميثاق  إنــشــاء  إلــى  آل خليفة  عيسى 
التصويت عليه عام  إلــى  الوطني« والــدعــوة 
إلــى تعديلات كبيرة على  2001، والــذي أدى 
الدستور البحريني عام 2002 أعــادت العمل 
التي  العزلة  النيابي من جديد وأنهت حالة 
كان يعيشها النظام مع شعبه. لكن التسوية 
الدستورية والسياسية الجديدة بين النظام 
الــبــحــريــنــي ومـــعـــارضـــيـــه لـــم تــكــتــمــل بسبب 
قيام الجناح المتطرف داخل الأسرة الحاكمة 
بــمــحــاولــة الـــتـــاعـــب بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
باع سياسة التمييز في الوظائف العامة 

ّ
وات

والتي كشف عنها »تقرير البندر« الذي نشر 
عـــام 2006 بــنــاء عــلــى شــهــادة قــدّمــهــا صــاح 
الــبــنــدر، وهـــو مــســتــشــار بــريــطــانــي مــن أصــل 
ســودانــي كـــان يعمل مــســتــشــاراً فــي الــديــوان 

الملكي البحريني.
وأعــــادت حــركــة الاحــتــجــاجــات الــتــي اندلعت 
في فبراير/شباط 2011 الآلة القمعية للنظام 
البحريني، والتي أدت إلى الاستعانة بقوات 
»درع الـــجـــزيـــرة« فـــي مـــــــارس/آذار مـــن الــعــام 

نفسه وقوامها جنود سعوديون وإماراتيون 
ــلــــؤلــــؤة فــي  الــ اعـــتـــصـــام دوار  بـــفـــض  ــوا  ــامــ قــ
الحكم  في  المنامة وشاركوا  العاصمة  وسط 
العنيفة  الفعل  ردة  وأدت  للبلاد.  العسكري 
تجاه  البحرينية  السلطات  بها  قــامــت  الــتــي 
الاحتجاجات إلى دخول البلاد في نفق مظلم 
الانسداد  من  جديدة  مرحلة  إلــى  ووصولها 
في الأفق السياسي وعزل الأغلبية الساحقة 
السياسي  العمل  عــن  البحريني  الشعب  مــن 
بعد حل »جمعية الوفاق«، والتي كانت تمثل 
الكتلة الأكبر في البرلمان عام 2011، وإغلاق 
المئات  واعتقال  المعارضة  الصحف  من  عــدد 
مـــن الــنــاشــطــن الــشــبــاب وســحــب جنسيات 
عـــائـــات كــامــلــة، مـــن بــيــنــهــم الــزعــيــم الــديــنــي 
قريته  قــاســم  مــغــادرة  وزادت  قــاســم.  عيسى 
البحرين،  خـــارج  ليعيش  ــدراز  الــ التاريخية 
بــعــد أن حــاصــرتــهــا الــقــوات الأمــنــيــة، قــبــل أن 
تقتحمها وتعتقل العشرات من أنصار القائد 
داخل  الشعبي«  »التدين  يمثل  الــذي  الديني 
النظام  انــفــصــام  مــن مشهد  زادت  الــبــحــريــن، 
البحريني عن شعبه. وفقد النظام البحريني 
المزيد من الشعبية داخل البحرين حتى بين 
أنــصــاره، مــع الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة السيئة 
ــرة الــحــاكــمــة فــيــمــا بــيــنــهــا،  ــ ــات الأســ ــراعــ وصــ
الرماية  المــلــك فــي مسابقات  أبــنــاء  وانــشــغــال 
لــيــزداد الحنق الشعبي  والــجــري والــخــيــول، 
منع 

ُ
لــم ت الــتــي  الــوســطــى  حتى بــن الطبقات 

والــتــي صــوّر  العامة،  الوظائف  ممارسة  مــن 
الــنــظــام نفسه كــحــامٍ لــهــا. لــكــن خــيــار النظام 
الــبــحــريــنــي الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل وإعــــان 
الـــعـــاقـــات الــرســمــيــة أدى إلــــى حــــرق جــســور 

العلاقات مع كافة القواعد الشعبية.

ترسيخ الانفصال الكامل 
عن الشعب

ينحاز الشعب البحريني لصالح القضية الفلسطينية )محمد الشيخ/فرانس برس(

عدم انتظام جلسات البرلمان مخالف لنظامه )صباح عرار/فرانس برس(

قوبل قرار البحرين، التطبيع مع إسرائيل والذي جاء بعد سنوات طويلة 
من العلاقات السرية، برفض شعبي وإدانات من جمعيات وأحزاب في 
الداخل، ليكشف عن تباعد كبير بين توجهات النظام الحاكم وتطلعات 

شعبه، ليرسخ الأول الانفصال التام عن مواطنيه

تقرير

الــســبــب وراء  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
ــر،  ــار آخــ ــعــ تـــأجـــيـــل الـــجـــلـــســـات حـــتـــى إشــ
ــــود لـــــوجـــــود خـــــافـــــات عـــمـــيـــقـــة بــن  ــعـ ــ يـ
الــدوائــر  ملحق  بــشــأن  السياسية  الــكــتــل 
الانتخابية المرتبط بقانون الانتخابات، 
حــــدّة،  ازدادت  الـــخـــافـــات  أن   

ً
مـــوضـــحـــة

بــعــدمــا طــــرح أكـــثـــر مـــن مــقــتــرح لــلــدوائــر 
ــة. وفــــــي هــــــذا الـــخـــصـــوص،  ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــبـــعـــض يــتــبــنــى  شــــرحــــت المـــــصـــــادر أن الـ
اعـــتـــمـــاد تــقــســيــم الـــــدوائـــــر الانــتــخــابــيــة 
الصغيرة داخل المحافظات، أي أن يكون 
لـــكـــل 100 ألـــــف نـــســـمـــة مـــقـــعـــد بـــرلمـــانـــي، 
المحافظات  تقسيم  آخـــرون  يــريــد  بينما 
ــة، أي  ــتـــوســـطـ ــــى دوائــــــــر انـــتـــخـــابـــيـــة مـ إلــ
انتخابية،  دائـــرة  برلمانية  مقاعد   4 لكل 
ــعــــودة  ــالــــث بــــاتــــجــــاه الــ ــريــــق ثــ ويــــدفــــع فــ
إلـــى اعــتــمــاد المــحــافــظــة دائــــرة انتخابية. 
ولفتت المــصــادر إلــى أن الخلافات بشأن 
قـــانـــون الانــتــخــابــات وقــضــايــا سياسية 
واقــتــصــاديــة أخـــرى، تتسبب فــي تأجيل 
الـــجـــلـــســـات لــتــمــنــح الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
تفاهمات  إلـــى  لــلــتــوصــل  فــرصــة  نفسها 

سياسية.
ــان عـــــن تـــحـــالـــف  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ويـــــعـــــزو عــــضــــو الـ
مــانــع، تعطل جلسات  »عــراقــيــون«، علي 
الــبــرلمــان إلـــى جــائــحــة كـــورونـــا، وإصــابــة 
بعض النواب بالفيروس بالدرجة الأولى 
 عن استمرار الخلافات 

ً
بالأساس، فضلا

بشأن قانون الانتخابات، الذي يعتبر من 
القوانين المهمة والملحة. وأشار مانع، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى وجــود  حــديــث لـــ
ظروف حكمت الدورة البرلمانية الحالية 
السابقة. ولفت  الـــدورات  تختلف عن كل 
إلى أن الدورة الحالية تعرضت لـ«ظروف 
عــدة، جــزءٌ منها كــان طــارئــا، وحــال دون 
عقد الجلسات وممارسة دورَي التشريع 
والرقابة«، معتبراً أن البرلمان خلال هذه 

الفترة »بمثابة الميت سريرياً«.
وأوضــح النائب عن تحالف »عراقيون«، 
ــان،  ــرلمـ ــبـ ــاد جـــلـــســـات الـ ــقـ ــعـ أن تـــأجـــيـــل انـ
يمثل أسلوباً للضغط من أجــل الإســراع 
أن  مؤكداً  الانتخابات،  قانون  إنجاز  في 
التأثيرات السياسية على المجلس تلقي 
بثقلها على إقرار القوانين وعلى الرقابة، 
مشيراً كذلك إلى أن ظروف كورونا التي 

قيّدت عمل المجلس.
وبرّر النائب برهان المعموري، التأجيل، 
ــان إن »ســبــبــهــا احــتــمــال  ــيـ بـــقـــولـــه فــــي بـ
ــقــــد جــلــســة  ــوء إلــــــــى الـــــــدعـــــــوة لــــعــ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الـ
.»

ً
استثنائية لمناقشة وإقرار الموازنة مثلا

ــرار  ــدري«، رامــــــي الـــســـكـــيـــنـــي، أن قــ ــ ــــصــ الــ
الجلسات حتى  بتأجيل  البرلمان  رئاسة 
إشــعــار آخــر، يعد أمــراً غير مــبــرر، مبيناً 
»العربي الجديد«، أن النظام  في حديث لـ
ــنـــواب يــحــتــم عــقــد 8  الــداخــلــي لمــجــلــس الـ
جــلــســات عــلــى الأقـــل فــي الــشــهــر الــواحــد. 
أربــع  البرلمان  إلــى عقد  السكيني  وأشـــار 
جلسات الأسبوع الماضي، وإلى أنه عليه 
أن يــعــقــد أربــــع جــلــســات أخــــرى، ليكتمل 
عــــدد جــلــســات الــشــهــر الـــحـــالـــي، واصــفــا 
آخر،  الجلسات حتى إشعار  رفــع  عملية 
بأن  تبريرها  ويمكن  »مــبــتــدعــة«،  بأنها 
»رئــاســة الــبــرلمــان تــريــد أن تــحــدد الوقت 

المناسب لعقد الجلسات«.
وبـــــنّ الــســكــيــنــي أن الـــــــدورة الــبــرلمــانــيــة 
فــي ما  الــــدورات  الحالية تعتبر أضــعــف 
: »نحن 

ً
يتعلق بالتشريع والمراقبة، قائلا

الآن أمام أضعف دورة منذ العام 2003«. 
الحالية،  البرلمانية  الــدورة  أن  إلى  ولفت 
لم تقم بواجبها الرقابي تجاه الحكومة 
ــهـــدي،  الـــســـابـــقـــة بـــرئـــاســـة عــــــادل عـــبـــد المـ
لـــم يستجوب  إلــــى أن »الـــبـــرلمـــان  مــشــيــراً 
وزيـــــــراً، ولــــم يــحــاســب وكـــيـــل وزيــــــر، ولا 
عن  النائب  ورأى  تنفيذي«.  مــســؤول  أي 
»ســائــرون«، أن الــحــال ذاتــه ينطبق على 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة الــكــاظــمــي، 
معتبراً أن »ليس هناك دور رقابي واضح 
للبرلمان، بعد أن أصبح مجلساً سياسياً 
غير قادر على القيام بدوره في التشريع 
ــه أن  ــــة«. وذكّـــــــر بـــقـــول ســـابـــق لــ ــابـ ــ ــرقـ ــ والـ
الأخــيــرة«، مؤكداً  أيامه  »البرلمان يعيش 
ــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة تـــحـــتـــاج بــعــض  ــكـ أن »الـ
لكن  الانتخابات،  قانون  نضج 

ُ
لت الوقت 

تباطؤ  يــوجــد  فيما  الاســتــعــجــال،  عليها 
في العمل«.

ــة بــــرلمــــانــــيــــة أكــــــدت  ــيــ ــاســ ــيــ مــــــصــــــادر ســ

بغداد ـ سلام الجاف، براء الشمري

ــنـــواب الـــعـــراقـــي لــيــؤجــل  عــــاد مــجــلــس الـ
جلساته مــن جــديــد حــتــى إشــعــارٍ آخــر، 
وذلك  التأجيل،  أسباب  تبيان  دون  من 
الخامس من شهر  في  استئنافها  بعد 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، عــقــب توقف 
دام نحو ستة أشهر، باستثناء جلسات 
عُــقــدت للتصويت  الــتــي  مــعــدودة كتلك 
الكاظمي وعلى  على حكومة مصطفى 
قـــانـــون الاقــــتــــراض لمــعــالــجــة تــداعــيــات 
المرصد  تقرير  المــالــيــة. وبحسب  الأزمـــة 
الـــنـــيـــابـــي الــــعــــراقــــي لــشــهــر أغــســطــس/ 
جــلــســات  انـــتـــظـــام  عــــدم  فــــإن   ،2020 آب 
البرلمان يمثل مخالفة لنظامه الداخلي، 
النواب  أن جلسات مجلس  يؤكد  الــذي 
يــجــب أن تنعقد عــلــى الأقـــل يــومــن في 
الأسبوع، وبما لا يقل عن 8 جلسات في 
الشهر الواحد. وعزت مصادر برلمانية، 
التأجيل، لظروف وبــاء كورونا  أسباب 
مــن جــهــة ولــلــخــافــات السياسية حــول 

قانون الانتخابات من جهة ثانية.
ويــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، رفـــع الــبــرلمــان 
ــر،  ــار آخــ ــعــ الـــعـــراقـــي جــلــســتــه حـــتـــى إشــ
بــحــســب دائـــرتـــه الإعـــامـــيـــة الـــتـــي قــالــت 
الــجــلــســات سيتم  إن مـــوعـــد اســتــئــنــاف 
تـــحـــديـــده فـــي وقــــت لاحـــــق، مـــن دون أن 
ــــدد. وفــــــي هـــذا  ــــحـ ــد مـ ــوعــ تـــشـــيـــر إلــــــى مــ
ــدثـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة،  الإطــــــــــار، تـــحـ
»العربي الجديد«، عن وجود خلافات  لـ
برلمانية حــادة بشأن عــددٍ من القضايا، 
حـــالـــت دون اســـتـــمـــرار عــقــد الــجــلــســات، 
وفي مقدمها ملحق الدوائر الانتخابية 
ــتـــخـــابـــات، بينما  بـــقـــانـــون الانـ المــتــعــلــق 
اعتبر نواب أن الدورة البرلمانية الحالية 
هــي الأضــعــف مــنــذ الــعــام 2003، تــاريــخ 

بدء الاحتلال الأميركي للعراق.
ــو الــــــبــــــرلمــــــان عـــــــن تـــحـــالـــف  ــ ــــضـ وأكـــــــــــد عـ
»ســــــــــائــــــــــرون«، المـــــــدعـــــــوم مــــــن »الــــتــــيــــار 

البرلمان العراقي مشلول
قانون الانتخابات يعطّل الجلسات

يشوب أداء البرلمان 
العراقي تقصير واضح 

في عقد الجلسات، 
وهو ما تعزوه مصادر 

إلى خلافات سياسية 
حول قانون الانتخابات
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درعا السورية... مسلسل اغتيالات لا ينتهيأهداف »القسّام« في نشر معلومات موجّهة للاحتلال
أثـــار مــا كشفته كتائب »عــز الــديــن الــقــســام«، 
ــــاس«، عــبــر  ــمــ ــ ـــح لـــحـــركـــة »حــ

ّ
الـــجـــنـــاح المـــســـل

ــتــه قناة 
ّ
بــرنــامــج »مـــا خــفــي أعــظــم« )الــــذي بــث

الجزيرة(، مساء الأحد، من معلومات مرتبطة 
بإمداداتها العسكرية، تساؤلات حول أهداف 
نشر هذه البيانات، تحديداً في هذا التوقيت 
الــذي يتزامن مع موجة التطبيع العربي مع 
إســـرائـــيـــل. وكــشــف الــبــرنــامــج أن الــتــحــولات 
الــــحــــاصــــلــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
والتوجّه العربي نحو التحالف مع إسرائيل، 
إلى  الواصلة  العسكرية  الإمـــدادات  ــرا على 

ّ
أث

»حماس« في قطاع غزة.
ــدرج هــــذا الـــتـــحـــالـــف، بــحــســب مــراقــبــن  ــنــ ويــ
ــار »صــفــقــة الــقــرن« )خطة  ســيــاســيــن، فــي إطـ
الإمـــــــــــاءات الأمــــيــــركــــيــــة لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
ـــبـــر »نــــــزع ســـاح 

َ
ـــعـــت

َ
ــتـــي ت الــفــلــســطــيــنــيــة(، الـ

منزوعة  منطقة  إلــى  غــزة  وتحويل  المقاومة، 
الــســاح«، أحــد أبــرز مطالبها. لكن »القسام« 
أكــدت، في البرنامج، أن كل الجهود المبذولة 
تمكنت  قــد فشلت، حيث  التسلح  مــن  لمنعها 
مــن صــنــاعــة الـــســـاح، ذاتـــيـــا، بــالإضــافــة إلــى 
استمرار نجاحها في تهريب بعض الأسلحة 
»النوعية«. وظهر في البرنامج، رئيس المكتب 
السياسي للحركة، إسماعيل هنية، الذي قال 
إن السودان كان في السابق من »إحدى الدول 
ودعم  احتضان  في  التي ساهمت  الوسيطة 

المقاومة«.
لــقــاء مــع دوري غــولــد، مستشار سابق  وفــي 
ــــي بـــنـــيـــامـــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــس الــــــــــــــوزراء الإسـ ــرئــ لــ
»إيــران  إن  قــال  البرنامج،  ذات  فــي  نتنياهو، 
كانت ترسل سفن أسلحتها الموجّهة لحماس 

أمين العاصي

لا يـــــزال الـــجـــنـــوب الــــســــوري مـــســـرح عــمــلــيــات 
اغــتــيــال وتــصــفــيــات واخــتــطــاف مــنــذ أكــثــر من 
 الــنــظــام 

ّ
 مــعــطــيــات تـــؤكـــد أن

ّ
ــل عـــامـــن، فـــي ظــ

ــي يـــقـــفـــان خــلــف  ــ ــرانـ ــ الــــســــوري والـــجـــانـــب الإيـ
المنطقة،  هــذه  تــضــرب  الــتــي  الأمنية  الفوضى 
الــتــي لــم تشهد أي اســتــقــرار، عــلــى الــرغــم من 
اتــفــاقــات »الــتــســويــة« الــتــي أبــرمــتــهــا فصائل 
الروسي،  الجانب  مع  السورية  المعارضة  من 
لــم يقم بما عليه مــن مسؤوليات تجاه  الــذي 
هذه الاتفاقات. وشهدت محافظة درعا، خلال 
عدة  اغتيال  عمليات  الماضية،  القليلة  الأيـــام 
فــي صفوف  كــانــوا  وعناصر  قياديين  شملت 
ــاقـــات الــتــســويــة  ــفـ ــة قــبــل اتـ ــعـــارضـ فــصــائــل المـ
مــنــتــصــف عــــام 2018، ومـــســـؤولـــن فـــي قـــوات 
الــنــظــام وأجــهــزتــه الأمــنــيــة أو متعاونين معه 

إلى ميناء في السودان، والذي بدوره يشحن 
هذه الأسلحة إلى الحدود مع مصر، وهناك 
يــتــم تــفــريــغ الــحــمــولــة وإيــصــالــهــا إلـــى غـــزة«. 
وحــصــلــت الــقــنــاة عــلــى مــشــاهــد حــصــريــة من 
كتائب »القسّام«، فيما يتعلق بمراكمة القوة 
الــعــســكــريــة لــديــهــا وتــطــويــر الأســـلـــحـــة، رغــم 
الحصار الإسرائيلي المشدد، للعام الـ14 على 

التوالي.
ومـــــن هـــــذه المــــشــــاهــــد، إعــــــــادة تــــدويــــر مــئــات 
مــن سفينتين  الــتــي حصلت عليها  الــقــذائــف 
حربيتيْ بريطانيتيْ، كانتا قد غرقتا قبالة 
ــان الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى  ــ شــواطــئ غـــزة، إبّ
سياسيون،  محللون  ويتفق   .)1918 ـ   1914(
في حوارات منفصلة مع وكالة »الأناضول«، 
والدولية  الإقليمية  المــحــاولات  كافة  أن  على 
لــنــزع ســاح حــمــاس لــن تنجح، وأن الحركة 
بدائية  »أساليب  بـ قوتها  مراكمة  ستواصل 

لكن إبداعية«.
السياسي حسام  المحلل  يــرى  الــســيــاق،  فــي 
ــام«  ــ ــسّـ ــ ــقـ ــ ــيــــت كــــشــــف »الـ تــــوقــ ــــي، أن  ــنـ ــ ــدجـ ــ الـ
بالغة  »تــطــورات  في ظل  يأتي  للمعلومات، 
الأوســـط«.  الــشــرق  منطقة  بها  تمرّ  الأهمية 
ــــورات مــرتــبــطــة  ــــطـ ــتـ ــ ــيـــف أن »هـــــــذه الـ ويـــضـ
بــــهــــرولــــة بــــعــــض الــــــــــدول نــــحــــو الـــتـــطـــبـــيـــع، 
وقـــــرار الــفــصــائــل بـــرفـــع الــحــصــار عـــن غـــزة، 
ــــدة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــــوحـ وتـــوجـــهـــهـــم نـــحـــو الـ
إلــى جــانــب الــصــراعــات الإقليمية والــدولــيــة 
فــي المنطقة«. ويــنــوّه إلــى أن مــا كشفت عنه 
»الـــقـــسّـــام« يــعــكــس »حــجــم الــتــطــور والــقــدرة 
لـــدى المــقــاومــة، فــي ظــل المـــحـــاولات الحثيثة 
ــــرب حــاضــنــتــهــا الــشــعــبــيــة،  لإضــعــافــهــا وضـ

الــعــربــي الإســرائــيــلــي، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بالجانب الأمني، ينعكس بشكل سلبي على 
ملف  أن  ويــرى  ومقاومتهم«.  الفلسطينيين 
المقاومة، »قديم حديث«، تسعى  نزع سلاح 
ــهــا لــم تنجح، 

ّ
إلــيــه إســرائــيــل مــنــذ زمـــن، لــكــن

فاتجهت اليوم لمحاولة تقويض الإمــدادات، 
بمساعدة أطراف إقليمية.

ومــنــذ عـــام 2006، تــطــالــب الــلــجــنــة الــربــاعــيــة 
الــدولــيــة )تضم الــولايــات المــتــحــدة، وروســيــا، 
والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة(، حماس، 
بـ »نبذ الإرهاب، والاعتراف بحق إسرائيل في 
الموقعة بين  بالاتفاقات  والاعــتــراف  الوجود، 
سلاحها«،  ونـــزع  والفلسطينيين،  إســرائــيــل 
مقابل الاعتراف بها كطرف مقبول ومعترف 

من أبناء المحافظة. ولقي الشيخ محمد جمال 
الجلم مصرعه، يوم الجمعة الماضي، بعيارات 
نــاريــة أطــلــقــت مــن قــبــل مــجــهــولــن فــي مدينة 
جاسم في ريف درعــا الشمالي، وفق مصادر 
 القتيل كان عضواً في 

ّ
محلية، أشــارت إلى أن

لجنة درعا المركزية عقب التسوية، بعد أن كان 
قاضياً في محكمة دار العدل في حوران التي 
كانت تتبع للمعارضة. وفي السياق، استهدف 
ــة عــمــيــلــن  ــلـــحـــة الــــرشــــاشــ مـــجـــهـــولـــون بـــالأسـ
النظام،  لقوات  التابع  العسكري  الأمن  لجهاز 
وســــط بـــلـــدة مــحــجــة بـــريـــف درعـــــا الــشــمــالــي، 
مــن عناصر  مــع مقتل ضابط صــف  بالتزامن 
مجهولين  برصاص  العامة،  المخابرات  إدارة 
بين بلدتي المسيفرة وكحيل شرق درعا، وذلك 
يــوم الجمعة المــاضــي. كما قتل عنصر سابق 
في فصائل المعارضة في منطقة مزيريب على 
بينما شهدت  المــاضــي.  السبت  يد مجهولين، 
بــلــدة حــيــط فــي الــريــف الــغــربــي مــن محافظة 
درعــا، اختطاف قيادي في إحــدى مجموعات 
الفيلق الخامس التابع للروس، أثناء توجهه 

إلى مدينة بصرى الشام شرقي درعا.
ــة الـــســـوريـــة  ــارضــ ــعــ ــائـــل مــــن المــ وكــــانــــت فـــصـ
قـــد أبـــرمـــت اتـــفـــاقـــات »تـــســـويـــة« مـــع الــجــانــب 
أنهت سنوات من  الروسي في صيف 2018، 
فــي جنوب سورية،  النظام  قــوات  مــع  القتال 
ودفــعــت مــعــارضــي الاتــفــاقــات مــن عسكريين 
ومدنيين إلى الشمال السوري. ولكن الجنوب 
لـــم يــشــهــد أي اســـتـــقـــرار مــنــذ ذاك الـــحـــن، إذ 
والاختطاف  الاغتيال  عمليات  مئات  وقعت 
ــم يقم  مـــن قــبــل جـــهـــات عــــدة فـــي المــنــطــقــة. ولــ
الجانب الروسي بما عليه من التزامات حيال 

الــتــي اتــخــذ منها النظام  اتــفــاقــات الــتــســويــة 
للفتك  السوري  الجنوب  إلــى  للعودة   

ً
مدخلا

بــمــعــارضــيــه مــن مــدنــيــن وعــســكــريــن؛ ســواء 
منها  وقفوا  أو  الاتفاقات  على  وافقوا  الذين 

موقف المحايد.
وفي مقابل عمليات الاغتيال التي تستهدف 
قـــيـــاديـــن وعـــنـــاصـــر ســـابـــقـــن فــــي فــصــائــل 
المــعــارضــة، دأب مــجــهــولــون عــلــى اســتــهــداف 
الأمنية.  النظام وأجــهــزتــه  قــوات  فــي  ضباط 
وقــتــل ضــبــاط بــرتــب عالية فــي درعـــا أخــيــراً، 
لــقــي، الخميس المــاضــي، عميد فــي قــوات  إذ 
النظام مصرعه قرب أحد المشاريع الزراعية 
على الطريق الواصل بين بلدتي بصر الحرير 
وناحتة شرق درعا. كما قتل في اليوم نفسه 
عــنــصــران مــن الــفــرقــة الــرابــعــة فــي قــريــة نهج 
القريبة من بلدة تل شهاب غرب درعا، على 
يد مجهولين. بينما نجا، الأحد، ضابط في 
قوات النظام برتبة عميد يُدعى قيس حسان 
عــبــد الــرجــب مــن مــحــاولــة اغــتــيــال بانفجار 
عبوة ناسفة استهدفت سيارته أثناء مروره 
عــلــى طــريــق بــلــدتــي إنــخــل وجـــاســـم. وتــؤكــد 
ذ عمليات 

ّ
مصادر محلية أن هذا الضابط نف

إعــدام وتصفية جماعية لمدنيين في مناطق 

عدة في الجنوب منذ عام 2012 وحتى الآن. 
وكــان أشــار »تجمع أحــرار حــوران« في بيان 
 »مسلسل 

ّ
فــي أغــســطــس/آب المــاضــي، إلــى أن

الاغــتــيــالات، لم يستثنِ الأطــفــال ولا الشباب 
 بعض 

ّ
على اختلاف توجّهاتهم«، موضحاً أن

عن  مسؤولون  النظام  مع  المصالحات  قــادة 
عمليات اغتيال عدة، طاولت عدة أشخاص 
 طرفاً 

ّ
مــعــارضــن لــلــنــظــام. كــمــا أشـــار إلـــى أن

غير معروف يردّ باستهداف عناصر تابعين 
أو يعملون  المحافظة،  لقادة المصالحات في 
لحسابهم، لافتاً إلى أنه »ثمّة أكثر من دليل 
إيــران  الاغــتــيــالات رسمته   مخطط 

ّ
أن يــؤكــد 

المنطقة،  أبناء  من  التخلص  بهدف  والنظام 
سواء موالين للنظام أو معارضين له«. ولفت 
رت كل الإمكانيات 

ّ
 »إيران سخ

ّ
التجمّع إلى أن

العشرات  ــدت 
ّ
»جــن إذ  المخطط«،  هــذا  لتنفيذ 

من أبناء المحافظة، وأسهمت في الإفراج عن 
عشرات العناصر من تنظيم داعــش«، مبيّناً 
 »الإيرانيين أوكلوا إلى العميد لؤي العلي، 

ّ
أن

رئيس فرع المخابرات العسكرية في الجنوب، 
مهمة الإشراف على تنفيذ المخطط«.

ــربـــي الــــجــــديــــد«، أشــــار  ــعـ ــــي حـــديـــث مــــع »الـ وفـ
العميد إبراهيم الجباوي، وهو قيادي سابق 
في فصائل المعارضة في جنوب سورية، إلى 
 »هناك أكثر من طــرف يقف خلف عمليات 

ّ
أن

ــا، ولــكــن غــالــبــيــتــهــا بــوحــي  ــ الاغــتــيــال فـــي درعـ
الإيرانية«.  والمليشيات  النظام  عصابات  من 
 »هـــــنـــــاك بــعــض 

ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ ــــاوي  ــبـ ــ ــــجـ الـ وأشــــــــــار 

العمليات تقوم بها المقاومة الشعبية المكونة 
مـــن الأحــــــرار الـــذيـــن أبــــوا الـــهـــجـــرة، تستهدف 

رموز النظام والمتعاونين معه«.

وصــــولا إلـــى دفــعــهــا لــاســتــســام«. بــــدوره، 
يـــقـــول الــكــاتــب مــصــطــفــى إبـــراهـــيـــم، إن نــزع 
ســاح المقاومة في غــزة، وتقويض النضال 
الفلسطيني بشكل عام، هو »جزء من أهداف 
ــلـــي الأخــــيــــر«.  ــيـ ــرائـ الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي الإسـ
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ الاسـ ــالــــف  ــتــــحــ »الــ أن  ــح  ــ ــــوضـ ويـ

إبــراهــيــم  لــكــن  الفلسطينية.  الــســاحــة  فــي  بــه 
ــزع الـــســـاح ليس  يــــرى أن تــنــفــيــذ مــخــطــط نــ
»تشكّل  المقاومة  قضية  أن  ، خصوصاً 

ً
سهلا

ثقافة لدى الشعب الفلسطيني؛ رغم تباينها 
ــحــة وفــتــح 

ّ
ــمـــاس تـــؤمـــن بـــالمـــقـــاومـــة المــســل )حـ

بالشعبية(، إلا أنهم يجمعون على مبدأ )ما 
خذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة(«.

ُ
أ

محيسن،  تيسير  الكاتب  يعتقد  جانبه،  مــن 
أن كـــشـــف »الــــقــــســــام« عــــن هـــــذه المـــعـــلـــومـــات 
ــــود »تــخــوفــات  الــعــســكــريــة، مـــؤشـــر عــلــى وجـ
إمــداداتــهــا  مــحــاولــة قطع  مــن  لديها  حقيقية 
إلــى أن  الــصــدد  العسكرية«. ويشير فــي هــذا 
الفترة، هناك  التخوفات ليست وليدة  »هــذه 
ــنــــوات مـــضـــت تــــم رصـــدهـــا  مــــؤشــــرات مــــن ســ
أن هــنــاك نــوعــا مــن الــتــوافــق فــي المــوقــف بين 
ــتـــال ودول وازنـــــة فـــي المــنــطــقــة، تــهــدف  الاحـ
إلى محاصرة المقاومة وتجفيف كل مسارات 
الإمـــــداد لــهــا، وتــحــديــدا الـــســـاح ومــعــداتــه«. 
ويــضــيــف أنــــه »لــســنــا بــبــعــيــديــن عــمــا حــدث 
لــأنــفــاق، وملاحقة  الــحــدود مــن تدمير  على 
شحنات السلاح التي كانت تأتي عبر البحر 
الأحــمــر وتــعــبــر مــن خـــال الــــســــودان«. ويــرى 
أن حــركــة حــمــاس »بــاتــت تـــدرك أن المستقبل 
ــا مـــن نــاحــيــة  ســيــكــون أكـــثـــر ضــغــطــا وإيــــامــ
إغلاق كل منافذ الإمداد العسكري«. ويعتقد 
محيسن أن »القسام« أرسل عدداً من الرسائل 
الــبــرنــامــج تتمحور حــول »عـــدم جــدوى  عبر 
الحصار ومحاولات تجفيف منابع المقاومة، 
أن يتصدى  مــا يمكن  الــعــدم  فــهــي تنتج مــن 

للاحتلال، ويعطي ديمومة للصراع«.
)الأناضول( )Getty( كشفت »القسّام« عن أسلحة أعُيد تدويرها

إضاءةرصد

أكدت »القسام« أن 
كل الجهود لمنعها من 

التسلح قد فشلت

الجباوي: هناك بعض 
العمليات تقوم بها 

المقاومة الشعبية

شهدت محافظة درعا 
جنوب سورية، خلال الأيام 
القليلة الماضية، عمليات 

اغتيال عدة شملت 
قياديين وعناصر كانوا 

في صفوف فصائل 
المعارضة، ومسؤولين 

في قوات النظام



تنخرط مصر مع 
أكثر من طرفٍ 

دولي وأممي، 
لرسم تصورات 

للحل الليبي، 
تتجنب المواجهة 

العسكرية، 
وهي أبدت 

بحسب مصادر 
قبولاً لعدد 

من الطروحات، 
تستبعد كلاً 

من فائز السراج 
وخليفة حفتر 

من المشهد 
الذي يرفض 

المتظاهرون في 
شرق ليبيا أن يضم 
وجوهاً وأجساماً 

ساهمت في تردي 
أوضاعهم

طهران ـ العربي الجديد

كــان وزيــر الخارجية الإيــرانــي، محمد جواد 
ظــريــف، يعتزم زيـــارة عــواصــم أوروبـــيـــة، من 
بينها ثلاث شريكة في الاتفاق النووي، هي 
 
ّ
باريس ولندن وبرلين، هــذا الأســبــوع، إلا أن
 هذه الزيارة »المهمة« 

ّ
ثمة معطيات تؤكد أن

لــغــيــت. ووُصــفــت الـــزيـــارة، فــي وقـــت ســابــق، 
ُ
أ

كــانــت ستأتي  لــلــغــايــة«، لأنــهــا  بأنها »مهمة 
على أعتاب يوم العشرين من شهر سبتمبر/
واشنطن  أعلنت  كانت  الــذي  الحالي،  أيــلــول 
 جــمــيــع الـــقـــرارات الأمــمــيــة المــعــلــقــة بسبب 

ّ
أن

الاتفاق النووي سيجري إحياؤها فيه، بعد 
مــضــيّ شــهــر عــلــى إخــطــارهــا مــجــلــس الأمـــن 

 النزاع« ضد إيران.
ّ

بتفعيل آلية »فض
وعــــزا المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
لصحيفة  تصريح  فــي  زادة،  خطيب  سعيد 
الزيارة  إلغاء  »اعتماد«، أمس الاثنين، سبب 
إلى »مشاكل فنية ناجمة عن تفشي فيروس 
كورونا«، إذ قال »كان قد تمّ مسبقاً التخطيط 

لــجــولــة أفــريــقــيــة وآســيــويــة وأوروبــــيــــة، لكن 
ــــن تــفــشــي  بـــســـبـــب مـــشـــاكـــل فـــنـــيـــة نـــاجـــمـــة عـ
الزيارات ليست قطعية بعد،  الفيروس، هذه 

ويُستبعد إجراؤها خلال الأسابيع المقبلة«.
 
ّ
أن رأت  ــيـــة  ألمـــانـ ــيـــة  إعـــامـ مــــصــــادر   

ّ
أن غـــيـــر 

إلغاء زيــارة ظريف لها علاقة بقضية إعــدام 
إيــــران المـــصـــارع نــويــد أفـــكـــاري، فــجــر السبت 
الماضي، الذي أثار تنديداً أميركياً وأوروبياً 
الإيرانية  القضائية  السلطة  واسعاً. وأعلنت 
 الإعــــدام كـــان بسبب قــتــل أفــكــاري حــارســا 

ّ
أن

ــنـــة شــــيــــراز وســـط  لمــصــلــحــة المــــيــــاه فــــي مـــديـ
البلاد، لكن مراقبين عــزوه إلى مشاركته في 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا إيــــــران خــال 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي. وكــانــت 
إلى  أشــار  من  أول  الألمانية،  »بيلد«  صحيفة 
إلــغــاء زيــــارة ظــريــف، الــتــي كــانــت ألمــانــيــا أول 
وجهة فيها، قائلة، أمس الأحد، إنها »ألغيت 
مــؤقــتــا«، مـــن دون الــكــشــف عـــن الــســبــب، لكن 
معدّ التقرير الذي نشرته »بيلد« لم يستبعد 
إلــغــاء الــزيــارة بسبب إعـــدام أفــكــاري، مشيراً 
إلى اعتراض مؤسسات رياضية ألمانية على 

الأمر.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ ــاق،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ فـــــي 
الإيـــرانـــيـــة، أمـــس الإثـــنـــن، اســتــدعــاء السفير 
ــران هـــــانـــــس-أودو مــوتــسِــل  ــهـ الألمــــانــــي فـــي طـ
على خلفية تغريدات للسفارة منددة بإعدام 
أفــــكــــاري. وأوضــــحــــت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان أنــه 
ألمانيا  التغريدات الأخيرة لسفارة  إثر  »على 
في طهران، تم استدعاء سفير هذا البلد من 
قبل المــديــر الــعــام )لــدائــرة( أوروبـــا فــي وزارة 
 هذه التغريدات 

ّ
الخارجية«، والذي أبلغه بأن

لبلدنا  الداخلية  الــشــؤون  فــي   
ً
»تــدخــا تمثل 

ونــديــنــهــا بـــشـــدة«. وضــــمّ الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
صــوتــه، أمـــس، إلــى الأصــــوات المــنــددة بــإعــدام 

ــم المــفــوضــيــة  ــال المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ ــاري. وقــ ــ ــكـ ــ أفـ
 »الاتحاد 

ّ
الأوروبية، بيتر ستانو، في بيان إن

الأوروبــــــي يــديــن عملية الإعـــــدام هـــذه بأشد 
 »حقوق الإنسان تبقى 

ّ
العبارات«. وأضاف أن

عنصراً أساسياً في انخراطنا مع إيران«.
 الــنــظــر عــن الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 

ّ
وبــغــض

 ذلك بحدّ 
ّ
إلغاء زيــارة ظريف لأوروبــا، إلا أن

ذاته يصبّ في مصلحة الإدارة الأميركية في 
هذا التوقيت الحساس الذي تعمل فيه على 
إعـــادة الــوضــع مــع إيـــران إلــى مرحلة مــا قبل 
الاتفاق النووي عام 2015، من خلال سعيها 
 

ّ
إلى تدمير هذا الاتفاق عبر تفعيل آلية »فض
النزاع« في مجلس الأمن الدولي. وكان وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، قــد أكد 
أنه سيجري يوم العشرين من الشهر الحالي 

إحياء ستة قــرارات أممية ضد إيــران، ألغاها 
القرار الـ2231 المكمّل للاتفاق النووي، بما في 
العقوبات الأممية وتمديد  ذلك إعــادة فرض 
 عن 

ً
الــحــظــر الــتــســلــيــحــي عــلــى إيــــــران، فــضــا

إدراجــهــا تحت الفصل السابع الأمــمــي. وفي 
الأميركية  الخطوة  الأوروبــيــن  ضــوء رفــض 
في مجلس الأمن، وفشل واشنطن في تمديد 
حظر الأسلحة على إيران في المجلس، كان من 
شــأن زيــارة ظريف أن تحقق »نتائج جيدة« 
ــران فــــي المـــواجـــهـــة الـــراهـــنـــة مــع  ــ ــ لمــصــلــحــة إيـ
أميركا. كذلك، فإن إيران التي لم تكشف بعد 
عن أوراقها وطبيعة ردودها إذا ما تم إحياء 
تــلــك الــــقــــرارات الأمـــمـــيـــة، كــانــت عــلــى الأغــلــب 
بصدد معرفة حقيقة الموقف الأوروبي خلال 

جولة ظريف الملغاة.

الدوحة ـ أنور الخطيب

انطلقت أمس الاثنين، في العاصمة الأميركية 
واشنطن، أعمال النسخة الثالثة من الحوار 
بحضور  الأميركي،  القطري-  الاستراتيجي 
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثــانــي، 
بومبيو،  مايك  الأمــيــركــي  الخارجية  ووزيـــر 
 »الوقت قد حان لإيجاد 

ّ
الذي جدد التأكيد أن

ــال بــومــبــيــو في  حــل للملف الــخــلــيــجــي«. وقــ
افــتــتــاح جــلــســات الـــحـــوار، الــــذي يــعــقــد على 
 

ّ
ــان لإيــجــاد حــل  »الـــوقـــت حـ

ّ
مـــدى يــومــن، إن

لــلــخــاف الــخــلــيــجــي«، الـــذي نــشــب قــبــل أكثر 

من ثلاث سنوات بعد قطع كل من السعودية 
ــارات والــبــحــريــن ومــصــر علاقاتها مع  ــ والإمـ

قطر وفرض حصار شامل عليها.
القطري  الــدور  الأميركي على  الوزير  وأثنى 
ــاد فــي  ــ ــ ــــدد مــــن قـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة، وأشـ فــــي عـ
هــذا الــســيــاق بــالــدور الــقــطــري »فــي مساعدة 
الأفغان من أجــل الوصول إلــى الــســام«. كما 
 »قطر تلعب دوراً مهماً لخفض 

ّ
أشار إلى أن

التوتر في سورية ولبنان«.
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري: 
»نتطلع إلى توسيع علاقتنا الاستراتيجية 
فــــي 2021«،  مــــع واشـــنـــطـــن  والاســـتـــثـــمـــاريـــة 
بلدينا  بين  الاستراتيجي  »الــحــوار  مضيفاً: 
ــة بــيــنــنــا،  ــداقــ يـــؤكـــد أوجــــــه الــــتــــعــــاون والــــصــ
مدى  يعكس  أفغانستان  ملف  فــي  والــتــقــدم 
»جهود  ثاني  آل  وشكر  المــشــتــرك«.  تعاوننا 
واشنطن في دعم المبادرة الكويتية الهادفة 
ــار عـــلـــى أســــــــاس ســـيـــادة  إلــــــى رفــــــع الــــحــــصــ
بــاده »أصبحت   

ّ
أن واستقلال قطر«، مؤكداً 

أقــــوى مــن خـــال تــعــزيــز عــاقــتــهــا بالمجتمع 
الدولي على الرغم من الحصار«.

أمــــا وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــقـــطـــري عــلــي الـــعـــمـــادي، 
 »أنشطتنا مع الولايات المتحدة في 

ّ
فأكد أن

مــجــالات الــدفــاع وغــيــرهــا تــطــورت أكــثــر منذ 
مــع واشــنــطــن لا  ــاف: »علاقتنا  2018«. وأضــ
تتعلق فــقــط بــالاســتــثــمــارات، بــل بــالأهــداف 
ــاب«، فــيــمــا شكر  ــ ــ المــشــتــركــة ومــواجــهــة الإرهـ
الأمــيــركــي ستيفن منوشين،  الــخــزانــة  ــر  وزيـ
العالمية  المساهمة  فــي  »جــهــودهــا  على  قطر 
لمواجهة فيروس كورونا«. بــدوره، أكد وزير 
 »قــطــر 

ّ
أن الــتــجــارة الأمــيــركــي ويــلــبــر روس، 

كانت مرنة وممتازة في مواجهة التحديات 
التي اتخذت بعد الحصار لتأمين المنتجات«.

ـــع بومبيو ونــظــيــره الــقــطــري أمــس على 
ّ
ووق

عــــدد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات ضــمــن مــجــمــوعــة من 
الــحــوار،  خـــال  توقيعها  الــتــفــاهــمــات سيتم 
ــــاس حــــول الــشــراكــات  وتــتــمــحــور بــشــكــل أسـ
وكانت  والتعليمية.  والاقتصادية  الثقافية 
مــــســــاعــــدة وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة والمـــتـــحـــدثـــة 
القطرية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  الــرســمــيــة 
لـــولـــوة الـــخـــاطـــر، قـــد قـــالـــت فـــي تــصــريــحــات 
»الــعــربــي الــجــديــد، إنـــه »كــمــا جــرت  ســابــقــة لـــ
العادة في الحوار الاستراتيجي الذي يعقد 
سيتناول  فإنه  التوالي،  على  الثالثة  للسنة 
والاقتصاد  السياسة  فــي  الــتــعــاون  مــجــالات 
والثقافة والتعليم والطاقة وملفات الصحة 
ــة ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، وتـــبـــادل  ــاطــ والــــوســ
ــا المـــنـــطـــقـــة.  ــايــ ــنــــظــــر حـــــــول قــــضــ وجـــــهـــــات الــ
وستؤكد دولة قطر في هذا السياق موقفها 
من ضرورة الحل السياسي لقضايا المنطقة 
ــتــــرام تــطــلــعــات الـــشـــعـــوب، كــمــا ســتــؤكــد  واحــ
ضــــــرورة الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل عـــــادل وشــامــل 
»بخلاف  وأضــافــت:  الفلسطينية«.  للقضية 
الــحــوار الاستراتيجي  فــإن  الأعـــوام الماضية، 
ــــذا الــــعــــام يــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــعـــاقـــات  هـ
الثقافية والاقتصادية والتنموية التي تخدم 

مصلحة الشعبين القطري والأميركي«. 
ويـــهـــدف الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي إلــــى بحث 
ـــل تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون بــــــن دولـــــــــة قــطــر  ســــبـ

والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
وتــطــويــر الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن. 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ ــان مــســاعــد وزيـ ــ وكـ
لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر قال من 
قطر الأسبوع الماضي: »توقعاتنا كبيرة بأن 
مــثــمــراً، وأن يغطي مجموعة  الــحــوار  يــكــون 
المتقدم  تعاوننا  ومنها  القضايا،  من  كبيرة 
الممتاز في مجال مكافحة الإرهاب«. وأضاف 
شينكر، في إيجاز صحافي وزعته السفارة 
الأمــيــركــيــة فــي قــطــر: »نتطلع قــدمــا لمواصلة 
سلسلة  ضمن  الخليج  دول  مــع  مشاركاتنا 
تبدأ  المرتقبة  الاستراتيجية  الـــحـــوارات  مــن 

بالحوار مع قطر«.
ــة الأولــــــــــــى مــــــن الـــــحـــــوار  ــخــ ــنــــســ وعــــــقــــــدت الــ
فــــي واشـــنـــطـــن عـــــام 2018،  ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ الاسـ
ــع الـــطـــرفـــان اتـــفـــاقـــات شــــراكــــة فــي  ــ حـــيـــث وقـ
ــة الإرهـــــــــــاب،  ــحــ ــافــ ــكــ ــالات الــــــــدفــــــــاع، ومــ ــ ــجــ ــ مــ
والاستثمار،  والــتــجــارة  التطرف،  ومكافحة 
نوايا  وخطابات  مختلفة،  تفاهم  ومــذكــرات 
والاستثمار  الثنائية  الــتــجــارة  مــجــالات  فــي 

والتكنولوجيا.
إعلانا مشتركا حول  الحكومتان  وأصــدرت 
ــــي، مـــؤكـــدتـــن »الـــتـــزامـــهـــمـــا  ــنـ ــ ــتــــعــــاون الأمـ الــ
ــــام والاســـــتـــــقـــــرار  ــســ ــ ــــرك بــــتــــعــــزيــــز الــ ــتـ ــ ــــشـ المـ
ومكافحة ويلات الإرهاب«. وأعربت الولايات 
المــتــحــدة عـــن »اســـتـــعـــدادهـــا لــلــعــمــل بــصــورة 
مشتركة مع قطر بما يتسق وأحكام ميثاق 
الأمـــم المــتــحــدة، لـــردع ومــجــابــهــة الــتــهــديــدات 
الخارجية لوحدة الأراضــي القطرية«. ووقع 
نوايا،  وبيان  تفاهم  مذكرات  ثــاث  الطرفان 
في النسخة الثانية من الحوار الاستراتيجي 
الذي عقد في الدوحة عام 2019، وأكــدا على 
»الالتزام بتعزيز التجارة والاستثمار، وقوة 

تنامي العلاقات التجارية الثنائية«.
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ــــرض عــلــيــهــا  ــ ــبـــت بــــه الـــقـــاهـــرة عـــنـــدمـــا عُ رحـ
ــي، مـــوضـــحـــة أن هـــذا  ــمــ مـــشـــفـــوعـــا بـــدعـــم أمــ
الــتــصــور يــتــضــمّــن تشكيل مــجــلــس رئــاســي 
الوفاق  حكومة  رئيس  منه  يُستبعد  جديد 
المجلس  لهذا  الــســراج، ويكون  فائز  الوطني 
رئيس ونائبان، أحدهما ممثل للغرب وآخر 
للشرق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاتجاه 

للأجهزة  دوراً  هناك  أن  المصادر  وأوضحت 
المصرية بالتعاون مع مسؤولين من فرنسا، 
الليبي،  الــشــرق  مليشيات  صفوف  لتوحيد 
ــرازق  وحـــسْـــم تــمــكــن رئــيــس الأركـــــان عــبــد الــ
بشكل  المليشيات  تلك  قيادة  من  الناظوري، 

رسمي، بعد تنحية حفتر من المشهد.
ــادر أن هـــنـــاك تـــصـــوراً عــامــا  وكــشــفــت المــــصــ

السائد ضمن هذا التصور لرئيس المجلس، 
يميل لاختيار شخصية من ســرت، وهو ما 
يعني أنه سيكون من القذاذفة، قبيلة الزعيم 

الليبي الراحل معمر القذافي.
كــمــا يــتــضــمــن الـــتـــصـــور الـــــذي يــلــقــى قــبــولًا 
مــصــريــا، تشكيل مــجــلــس عــســكــري تــتــوحّــد 
الرسمية  والمليشيات  الكتائب  كــافــة  تحته 

فـــي الـــغـــرب والــــشــــرق، عــلــى أن يـــقـــوده عبد 
ــنــــاظــــوري، ويـــكـــون نــائــبــه فتحي  الـــــــرازق الــ
باشاغا، وزير الداخلية الحالي في حكومة 
 لــلــغــرب، والــــذي يلقى قــبــولًا 

ً
الـــوفـــاق، مــمــثــا

الرسمية المصرية  الدوائر والأوســاط  داخــل 
المسؤولة عن إدارة الملف الليبي.

ــددت المـــصـــادر عــلــى أن الــقــاهــرة، خــال  وشــ

ــوارات مــع عـــدد مــن المــســؤولــن الــدولــيــن  حــ
أي حديث  رفــضــت  لــيــبــيــا،  بــشــأن مستقبل 
عن تقسيم ليبيا إلى أقاليم ذاتية الحكم، أو 
تطبيق نظام كونفدرالي. وقالت المصادر إن 
»مصر رفضت تماماً الحديث عن مصطلح 
الــوقــت  فــي  لكنها  مــنــاطــقــيــا،  ليبيا  تقسيم 
ذاته تمسكت بالتمثيل المناطقي المناسب«.

وفــي ســيــاق متصل، دعــا وزيـــر الــداخــلــيــة في 
الــوفــاق فتحي بــاشــاغــا، بعثة الأمــم  حــكــومــة 
المتحدة للدعم في ليبيا لضبط آجال الحوار، 
المــمــاطــات ولا  الــوضــع لا يتحمل  أن  مــؤكــداً 
المناورات. وأكد باشاغا، في سلسلة تغريدات 
اء 

ّ
البن السياسي  الحوار  أن  له عبر »تويتر«، 

ــة الليبية،  هــو الــســبــيــل الــوحــيــد لإنــهــاء الأزمــ
ــن الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي  ــ وإنـــــقـــــاذ الـــــدولـــــة مـ
ــارات  ــيــ ــهــ انــ إلــــــى  أدى  الــــــــذي  والمــــؤســــســــاتــــي 
اقتصادية وخدماتية حادة تتطلب معالجات 
عاجلة من دون تردد أو تسويف، لأن المواطن 
ضاق ذرعاً من الفوضى والفساد. وأعرب عن 
تقديره لجهود البعثة الأممية لجمع الفرقاء 
وتذليل الصعاب، مثمناً دور المبعوثة الأممية 
في  ويليامز وإسهاماتها  بالإنابة ستيفاني 
تــقــدم العملية الــســيــاســيــة نــحــو الــحــل. ودعــا 
بــاشــاغــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة إلــــى المـــســـارعـــة في 
ضبط آجال الحوارات، مشدداً على أن الوضع 

لا يحتمل المماطلات ولا المناورات.
إلـــى ذلــــك، تــواصــل الاحــتــجــاجــات الشعبية 
فــي شـــرق ليبيا، وتــيــرتــهــا المــتــصــاعــدة، في 
الوقت الــذي عــادت فيه بشكل أقــل حــدّة في 
ــا يـــنـــذر بــتــطــور قد  الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، مـ
ــاورات  ــشـ ــراع المـ يــعــرقــل إتـــمـــام أطـــــراف الـــصـ
من  الليبي،  للشأن  متابعون  بينهم. وحــذر 
مغبة فشل الأطراف المحلية في تهيئة الرأي 
العام لقبول نتائج المشاورات، خصوصاً مع 
باستبعاد  تطالب  شــعــارات  المحتجين  رفــع 
كل الأجسام السياسية الموجودة حالياً في 
بنغازي،  في  التظاهرات  واكتسبت  المشهد. 
زخماً، ليل أول من أمــس الأحــد، في ليلتها 
»محاسبة  بـ مطالبة  التوالي،  على  الرابعة 
المنبثقة  المــوازيــة  الحكومة  فــي  الــفــاســديــن« 
عن مجلس نواب طبرق، فيما نادت أصوات 
السياسية  الأجــســام  تقاسم  بــرفــض  أخـــرى 
الحالية للمناصب السيادية، كونها تحمل 
ــا الـــتـــي تــســبــبــت فــــي تــــردي  ــهــ ــــوه ذاتــ ــــوجـ الـ
معيشة المواطن. وتحت هذا الضغط، أعلنت 
البيضاء  التي تتخذ من  الموازية،  الحكومة 
ــد، تــقــديــم استقالتها  مــقــراً لــهــا، مــســاء الأحــ
نــواب طبرق عقيلة صالح.  لرئيس مجلس 
ــــاول بــيــان للمجلس تــبــريــر مــوقــفــه من  وحـ
الاحتجاجات، وإبعاد المسؤولية عن نفسه، 
 

ّ
كل على  الحكومة  محاسبة  على  بالتأكيد 
المعيشية  ــــوال  الأحـ بــســوء  المتعلقة  المــلــفــات 
السيولة  ونقص  الكهرباء  بأزمات  المتصلة 
مــن جهته،  كــورونــا.  وبـــاء  وتفشي  النقدية 
عقد المتحدث باسم حفتر، أحمد المسماري 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــا، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــطــويــق 
الــغــضــب الــشــعــبــي، ولإبــعــاد المــســؤولــيــة عن 
حفتر في الانهيار الاقتصادي الكبير بسبب 
النفط. وقــال المسماري »إننا  منعه تصدير 
ــات المفتعلة، ومــن حق  نتابع كــل هــذه الأزمـ
مؤكداً  بــادهــم«،  بخيرات  التمتع  الليبيين 
»تأمين التظاهرات  أن حفتر أمر مليشياته بـ
عـــســـكـــريـــا، شـــــرط أن تــــجــــري فــــي المـــيـــاديـــن 
الــعــامــة، وخــــال الــنــهــار فـــقـــط«، مـــحـــذراً من 
استغلال الاحتجاجات من قبل من وصفها 
»الـــعـــنـــاصـــر الإخــــوانــــيــــة والـــتـــكـــفـــيـــريـــة«.  بــــ
الــــســــام  ــبــــد  عــ ذلـــــــــك، رأى  ــلــــى  عــ ــا  ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ
البرغثي، وهــو أحــد قــادة الاحتجاجات في 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــنــغــازي، فــي حــديــث لــــــ
إلا »محاولة  مــا هــو  المــســمــاري  أن تصريح 
بأن  الإيــهــام  عبر  المتظاهرين«،  لاسترضاء 
عسكريين  تضم  »لا  حفتر  مليشيات  قيادة 

متورطين في افتعال أزماتنا«.

تقريرالحدث

بومبيو: لقد حان 
الوقت لإيجاد حلّ للخلاف 

الخليجي

تصوّرات للحل الليبي

إن  الإثنين،  أمس  أوغلو،  جــاووش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  قال 
تدخل تركيا في ليبيا، حال دون حدوث حرب شوارع داخلية. وأوضح 
ليبيا  في  التركي  التدخل  أن  تلفزيونية،  مقابلة  في  أوغلو  جــاووش 
لصالح  الكفة  ورجّح  الصراع،  أطراف  بين  التوازن  تحقيق  في  »ساهم 
الحكومة الشرعية لاحقاً«، مضيفاً أن »المجتمع الدولي وليبيا مدينان 
لتركيا، فلو تحولت الحرب في ليبيا إلى قتال شوارع، فسيستمر لعشرات 

السنين، ويؤدي لمقتل الملايين«.

أنقرة: منعنا حرب شوارع

خاص

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

 مــن 
ً
تــشــهــد الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة حــــالــــة

الــحــيــويــة عــلــى صــعــيــد الـــحـــوارات 
الــســيــاســيــة الــرامــيــة إلـــى الــتــوصــل 
لاتــــفــــاقٍ ســـيـــاســـي يــنــهــي الأزمــــــــة، فــــي وقـــت 
تناول فيه المجتمعون ما بين مدن مونترو 
الــــســــويــــســــريــــة، وبــــوزنــــيــــقــــة فــــــي المـــــغـــــرب، 
والـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، مــجــمــوعــة 
مـــن الـــتـــصـــورات الــرامــيــة لــتــحــقــيــق مصالح 
ــراع، ســــواء  ــ ــــصــ ــنـــخـــرطـــة فــــي الــ الأطـــــــــراف المـ
ــراف الــلــيــبــيــة، أو داعــمــيــهــم من  ــ ــ كـــانـــت الأطـ
تكتسب  فيما  ذلــك  ويأتي  الإقليمية.  القوى 
التظاهرات الشعبية التي تحتج على تردي 
الليبي، زخماً،  الوضع المعيشي، في الشرق 
ما دفع حكومة عبدالله الثني، الموالية للواء 
المتقاعد خليفة حفتر ومجلس نواب طبرق، 
وغير المعترف بها دولياً، لتقديم استقالتها. 
وفـــــــي إطـــــــــار الــــــحــــــراك الــــســــيــــاســــي، كــشــفــت 
مــصــادر مصرية خــاصــة، مطلعة على ملف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــة الــلــيــبــيــة، لـــ إدارة الأزمــ
أن الــقــاهــرة منخرطة فــي الــوقــت الــراهــن في 
ــراف إقليمية ودولـــيـــة عــدة،  ــــوارات مــع أطــ حـ
ــب الــجــمــيــع 

ّ
 يــجــن

ٍّ
بـــشـــأن الـــتـــوصـــل إلــــى حــــل

المــواجــهــة الــعــســكــريــة. وأضــافــت المــصــادر أن 
المسؤولين في مصر يتحركون في اتجاه أول 
مــع الأمـــم المــتــحــدة، لــوضــع خــطــوط عريضة، 
يــــجــــري عــــلــــى أســــاســــهــــا لاحــــقــــا أي اتــــفــــاق 
سياسي، مشيرة إلى أن أبرز تلك الخطوط، 
ــرح أي أشـــخـــاص مـــن قـــيـــادات  ــدم طــ ــ هـــي »عـ
وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، 
تركيا،  على  مــســؤولــن محسوبين  أي  وكـــذا 

للمناصب العليا في ليبيا«.
ــر الــذي  وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الاتـــجـــاه الآخــ
تــتــحــرك فــيــه الـــقـــاهـــرة، هـــو مـــع فــرنــســا في 
ما  تماسك  على  الحفاظ  بشأن  الأول،  المقام 
الــشــرق،  فــي  الليبي  الــوطــنــي  الجيش  سمته 
التي يقودها خليفة  للمليشيات  إشــارة  في 
حفتر، فــي الــوقــت الــراهــن، وذلــك بعد ظهور 
تـــصـــدّعـــات كـــبـــيـــرة داخــــــل تـــلـــك المــلــيــشــيــات. 

أكـــد المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة 
إبــراهــيــم قــالــن، أمـــس الاثـــنـــن، أن بــاده 
لا تطمع في أراضي أي دولة، وأنها في 
الوقت نفسه، مصممة على عدم السماح 
لأحد بسلب حقوقها. وأشار في تغريدة 
نشرها على »تويتر«، إلى إمكانية حل 
الــخــافــات الــقــائــمــة فــي شـــرق المــتــوســط 
المــبــادرات  أن  الــســلــمــيــة، مبيناً  بــالــطــرق 
الــعــقــانــيــة والــشــامــلــة والمــســتــنــدة على 
أســــــاس الــــحــــق، ســتــســاهــم إيـــجـــابـــا فــي 
الحل. ودعا قالن اليونان ودول الاتحاد 
الأوروبـــي إلــى عــدم التفريط فــي السبل 
الدبلوماسية لحل الخلافات القائمة في 
شــرق المــتــوســط، والإقــــدام على خطوات 
ــيــــة إلـــــى إيـــجـــاد  تــــخــــدم المـــســـاعـــي الــــرامــ

مخرج للأزمة.
ــادة الـــرشـــيـــدة  ــيـ ــقـ ــــي ظــــل الـ وأضــــــــاف: »فـ
للرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل 
تــركــيــا الـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــا فــي المــيــدان 
وعلى طاولة المفاوضات، وعلى اليونان 
ــــي عـــدم الــتــفــريــط في  والاتـــحـــاد الأوروبــ
الــخــافــات«.  لحل  الدبلوماسية  السبل 
ولــــم يــتــوقــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مولود جاويش أوغلو، صدور عقوبات 
ــمـــة زعــــمــــاء الاتــــحــــاد  ضــــد بـــــــاده مــــن قـ
الأوروبي المقررة في 24 سبتمبر/أيلول 
الحالي. وأوضــح، في مقابلة مع إحدى 
القنوات التركية الخاصة، مساء أول من 
أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي فرض 
عقوبات على تركيا في الماضي، وأن تلك 
التراجع  إلــى  تركيا  تدفع  لــم  العقوبات 
عـــن مــواقــفــهــا الـــصـــارمـــة. وتـــابـــع قــائــا: 
واليونان  فرنسا  قِبل  »هناك مساعٍ من 
ــي إلــى  ــ وقــبــرص لــدفــع الاتـــحـــاد الأوروبــ
إصدار عقوبات ضد تركيا، وحتى الآن 

لم تحظ بدعم أوروبي«.
وعـــن مــواقــف فــرنــســا تــجــاه تــركــيــا، قــال 
جــاويــش أوغــلــو: »بــاريــس تــريــد زعامة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي رغـــم وجـــود ألمــانــيــا، 
فرنسا تتهجم على الجميع وتحاول أن 

 :
ً
لــهــا«. وأردف قائلا الــزعــامــة  بــأن  تقول 

»فرنسا والإمارات ومصر تتخذ مواقف 
عدائية ضد تركيا بسبب أنشطتنا في 
شــرق المــتــوســط، لكن كــان ردنـــا حاسماً 
على محور الشر الذي يسعى لتهميش 

تركيا«.
ــاد الأوروبــــــــــي  ــ ــحــ ــ ــد الاتــ ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، أكـ
ــــن ســـحـــب ســفــيــنــة  أن إعـــــــان تـــركـــيـــا عـ
ــــروج« مـــن المنطقة  الــتــنــقــيــب »الـــريـــس عـ
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، لــــن يــغــيــر شــيــئــا مــن 
رســالــتــه ومــوقــفــه تــجــاه أنـــقـــرة. ونقلت 
وكالة الأنباء الإيطالية »آكي« عن بيتر 
ســتــانــو، المــتــحــدث بــاســم المــمــثــل الأعــلــى 
للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد 
ــه »أخــــذنــــا عــلــمــا  ــولـ جــــوزيــــب بــــوريــــل، قـ
بــالإعــانــات، ولكن مــا يهم هــو رؤيــة ما 
تقوم به تركيا بالفعل لخفض التصعيد 

ووقف الاستفزازات«.
ميدانياً، باشرت اليونان، أمس الاثنين، 
مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات 
ــات لمـــدة  ــابــ ــدبــ ــدام الــ ــتـــخـ ــاسـ ــتــــحــــدة، بـ المــ
البرية  الحدود  بالقرب من  أيــام  خمسة 
مــع تــركــيــا. ووفــقــا لصحيفة »إثــنــوس« 
ــاورات بــالــدبــابــات  ــنــ الــيــونــانــيــة، فـــإن المــ
ستكون  المشتركة  الأميركية  اليونانية 
بـــن 14 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي و18 

سبتمبر في مركز التدريب كسانتي. 
وفـــي وقـــت ســابــق، أشــــارت قــنــاة »أوبـــن 
تــي فـــي« الــيــونــانــيــة إلـــى أن الــتــدريــبــات 
المــشــتــركــة لــلــيــونــان والـــولايـــات المتحدة 
بمشاركة الدبابات والمدرعات ستجرى 
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى أقــصــى درجـــات 
ــــداد. وذكــــــــرت الـــقـــنـــاة أن هـــذه  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
هــــي المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــــشــــارك فــيــهــا 
ــــذه الـــتـــدريـــبـــات  أمـــيـــركـــيـــون فــــي مـــثـــل هـ
الــيــونــان، حيث  البرية فــي شمال شــرق 
ــن قـــبـــل تــــدريــــبــــات عــســكــريــة  ــريــــت مــ أجــ
يونانية بمشاركة وحدات عسكرية من 

فرنسا والإمارات. 
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز(

هدوء حذر شرقي المتوسط... 
ومناورات يونانية ـ أميركية

أبدت مصر قبولاً 
بتشكيل مجلس عسكري 
موحد يقوده الناظوري

قدمت حكومة 
عبدالله الثني استقالتها 

تحت ضغط التظاهرات

يبدو أن الزيارة التي 
وصفت بـ»المهمة« 
وكانت ستقود وزير 

الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف إلى عواصم 

أوروبية قد ألغيت، علماً 
أنها كانت تأتي في 

توقيت حساس

كانت الأزمة الخليجية 
حاضرة بقوة في 

الجلسة الافتتاحية للحوار 
الاستراتيجي القطري 

الأميركي الذي انطلقت 
أعماله في العاصمة 

الأميركية واشنطن أمس 
الاثنين

متابعة مصر ترحب بمجلسَين للحكم بلا السراج وحفتر... 
وبأسماء متداولة أممياً 
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تسعى القاهرة للحفاظ على تماسك مليشيات حفتر )عبدالله دوما/فرانس برس(

ربطت مصادر إعلامية إلغاء الزيارة بإعدام نويد أفكاري )فاطمة بهرامي/الأناضول(

)Getty/وقّع بومبيو ونظيره القطري على عدد من الاتفاقيات )ألكس وونغ

  شرق
      غرب

خليل زاد في باكستان 
لبحث ملف أفغانستان

وصـــل المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
خليل  زلمـــاي  الأفــغــانــيــة  للمصالحة 
زاد، أمــــس الاثـــنـــن، إلــــى الــعــاصــمــة 
لمناقشة  آبـــاد،  إســـام  الباكستانية 
أبــعــاد المــصــالــحــة الأفــغــانــيــة هــنــاك. 
ولــم يتم إعــان أجندة الــزيــارة، لكن 
لعة تحدثت عن أن هدف 

ّ
مصادر مط

الــزيــارة هــو مناقشة دور باكستان 
فــي المــصــالــحــة الأفــغــانــيــة، بــعــد بــدء 
الــحــوار الأفــغــانــي فــي الــدوحــة، يوم 

السبت الماضي.
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة تندد 
بالتعذيب في بيلاروسيا

ــدة  ــتـــحـ ــفــــوضــــة الأمـــــــــم المـ نـــــــــددت مــ
ميشيل  الإنــســان  لحقوق  السامية 
الاثنين،  أمــس  )الــصــورة(،  باشليه 
بــــــالــــــتــــــعــــــرّض المــــــفــــــتــــــرض لمــــئــــات 
ــا،  ــيــ ــيــــاروســ ــي بــ ــ ــن فــ ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ المــ
ــــى الــتــحــقــيــق  لــلــتــعــذيــب، داعــــيــــة إلـ
فـــي جــمــيــع الــتــقــاريــر الـــــــواردة عن 
ومحاكمة  الموقوفين  معاملة  سوء 
مــرتــكــبــيــهــا. وقـــالـــت خــــال جلسة 
افتتاح الدورة الـ45 لمجلس حقوق 
في  المتحدة  للأمم  التابع  الإنــســان 
وعددها،  لحجمها  »نظراً  جنيف: 
يـــجـــب تـــوثـــيـــق جــمــيــع الاتـــهـــامـــات 
بالتعذيب، بهدف جلب مرتكبيها 

إلى القضاء«.
)فرانس برس(

روسيا تعلن مناورات 
»القوقاز 2020«

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس 
الإثنين، أن نحو 80 ألف فرد من ست 
دول ســيــشــاركــون فـــي الــتــدريــبــات 
ــاز-2020«  ــوقــ ــقــ الإســتــراتــيــجــيــة »الــ
ــا خـــال الــفــتــرة من  ــراؤهـ المــقــرر إجـ
21 إلى 26 سبتمبر/أيلول الحالي 
بقيادة رئيس هيئة الأركان العامة 
الـــروســـيـــة فــالــيــري غــيــراســيــمــوف. 
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته 
ــــوة  ــة »تـــــــــاس« أنــــــه تـــمـــت دعـ ــ ــالـ ــ وكـ
وحـــــدات عــســكــريــة تــمــثــل أرمــيــنــيــا 
وبــيــاروســيــا والــصــن ومــيــانــمــار 
القوات  إلــى  بالإضافة  وباكستان، 

البحرية الإيرانية. 
)العربي الجديد(

اليابان: سوغا يخلف آبي

)الــصــورة(  فــاز يوشيهيدي ســوغــا 
ــــي  ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة الــــــــحــــــــزب الـ ـــ ــاســ ـــ ـــرئــ ــ بــ
الديمقراطي الياباني، أمس الإثنين، 
بأغلبية ساحقة خلفاً لشينزو آبي 
المستقيل لأسباب صحية، ما يفتح 
لـــه الــطــريــق لــشــغــل مــنــصــب رئــيــس 
الوزراء. وحصل سوغا الأمين العام 
آبــي على 377  للحكومة ومستشار 
لفوميو  مــقــابــل 89 صــوتــا  صـــوتـــا، 
لمــنــافــســه شــيــجــيــرو  كــيــشــيــدا و68 
إيشيبا. وسيكون تصويت البرلمان 
غـــــداً الأربـــــعـــــاء عـــلـــى تــــولــــي ســوغــا 

رئاسة الحكومة شكلياً.
)فرانس برس(

استقالة السفير الأميركي 
في الصين

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  أعــلــن وزيــ
مــــايــــك بــــومــــبــــيــــو، أمــــــس الاثــــنــــن، 
ــدة  ــحــ ــتــ المــ الـــــــــولايـــــــــات  ــر  ــيــ ــفــ ســ أن 
ــــري بـــرانـــســـتـــاد  ــيـ ــ ــــن تـ لـــــــدى الـــــصـ
ــــي تـــغـــريـــدة  ســـيـــســـتـــقـــيـــل. وذكـــــــر فـ
ــادة  أن بــرانــســتــاد »ســـاهـــم فـــي إعــ
الـــــــــتـــــــــوازن إلـــــــــى الــــــعــــــاقــــــات بـــن 
الولايات المتحدة والصين لتصبح 
مــوجــهــة نــحــو الـــنـــتـــائـــج، وقــائــمــة 
عــلــى المــعــامــلــة بــالمــثــل ومــنــصــفــة«. 
وشــغــل الــســفــيــر الـــذي كـــان حاكماً 
ــنــــصــــب مــنــذ  ــــن، المــ ــتـ ــ ــــولايـ لأيــــــــوا لـ
واشنطن  ل 

ّ
ومث  ،2017 مــايــو/أيــار 

في بكين خلال فترة شهدت توتراً 
فــي الــعــاقــات مــع الــصــن لا سيما 
والمطالبات  التجارة  ملفات  بشأن 
كــورونــا  ــاء  ــأراض ووبـ بـ الإقليمية 

والاضطرابات في هونغ كونغ.
)فرانس برس(

نشرت اليونان فرقاطات وسفناً حربية قرب جزرها في المتوسط )فرانس برس(
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الإنتاج الصناعي التركي 
يتسارع

أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع 
الإنتاج الصناعي التركي بنسبة 

4.4% على أساس سنوي في 
يوليو/ تموز الماضي، متجاوزا 

التوقعات ومواصلا التسارع منذ 
إعادة فتح الاقتصاد في يونيو/ 
حزيران عقب إغلاقات مكافحة 

فيروس كورونا الجديد.
وفي استطلاع أجرته رويترز، 

كان من المتوقع نمو الناتج 
الصناعي 3% على أساس 

سنوي في يوليو/ تموز. ومقارنة 
بالشهر السابق، ارتفع إنتاج 

قطاع الصناعات التحويلية %8.8، 
حسب ما ذكره معهد الإحصاء 

التركي، أمس الإثنين.
ورصدت تركيا أول إصابة 

بالفيروس لديها في 11 مارس/ 
آذار، ليعقب ذلك مباشرة توقف 

العديد من المصانع، مما أدى إلى 
تراجع الإنتاج 31.4% في إبريل/ 
نيسان و19.9% في مايو/ أيار، 

بينما ارتفع 0.1% في يونيو/ 
حزيران.

في السياق، قال اتحاد صناعة 
السيارات، إن إنتاج السيارات 
قفز بنسبة 44% على أساس 
سنوي في أغسطس/ آب. وفي 
الفترة من يناير/ كانون الثاني 

إلى أغسطس/ آب، تراجع الإنتاج 
23%، في حين انخفضت 

الصادرات %35.

مناقصة قمح للسعودية
قالت المؤسسة السعودية 

العامة للحبوب، أمس الإثنين، 
إنها اشترت 745 ألف طن من 

القمح في أحدث مناقصة عالمية 
تطرحها. واشترت المؤسسة 60 
ألف طن من القمح بنسبة بروتين 

11% عند سعر يبلغ 245.37 
دولارا للطن تسليم نوفمبر/ 

تشرين الثاني و685 ألف طن 
بنسبة بروتين 12.5% عند 

متوسط سعر 251.13 دولارا 
للطن للتسليم على فترات بين 

نوفمبر/ تشرين الثاني ويناير/ 
كانون الثاني.

صفقة بـ 40 مليار دولار
قالت شركتا »إنفيديا« و»آرم 

هولدنجز« إن الأولى ستشتري 
مصمم الرقائق البريطاني من 

مجموعة »سوفت بنك« بمقابل 
يصل إلى 40 مليار دولار، في 

صفقة ستعيد تشكيل صناعة 
أشباه الموصلات عالميا.

تضع الصفقة مورداً حيوياً 
لشركة »أبل« والعديد من 

الشركات الأخرى في القطاع 
تحت سيطرة لاعب وحيد، ومن 

المحتمل أن تواجه معارضة 
من الجهات الرقابية ومنافسي 

إنفيديا، أكبر شركة أميركية 
منتجة للرقائق من حيث القيمة 

السوقية.
 وفي ما يخص سوفت بنك، 
 فإن الصفقة بمنزلة تخارج 

 مبكر من »آرم« التي اشترتها 
 قبل أربعة أعوام فقط مقابل 

32 مليار دولار.

أخبار

كورونا 
يدفع هيونداي 

لتسويق جديد

تقوم شركة هيونداي للسيارات، بإنشاء قناة مرئية متخصصة تكشف من خلالها النقاب عن السيارات الجديدة، لتصل إلى الزبائن حتى منازلهم، 
بجانب توسيع العروض عبر شبكة الإنترنت في مختلف أنحاء العالم. وهذه هي طريقة هيونداي للبقاء في عصر جائحة فيروس كورونا الجديد، 
التي لا يبدو أنها تهدأ، حيث أنشأت الشركة، وفق وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، أمس الإثنين »قناة هيونداي« وستبدأ البث المباشر مع 
كشف النقاب عن سيارة »توسان« الجديدة، اليوم الثلاثاء. كما يمكن تحميل محتويات هيونداي عبر الموبايل والحاسوب في حوالي 190 دولة. وقال 

 للمبيعات من 20 دولة حتى نهاية العام.
ً
مسؤول في هيونداي إن الشركة تخطط أيضا لتجهيز »معرض أون لاين«، يشارك فيه 934 وكيلا

اقتصاد
عجز تاريخي لموازنة العراق

بغداد ـ عمار حميد

كشف مسؤول عراقي، أن العجز المقدر في موازنة 
الــعــام الــجــاري يصل إلــى 80 تريليون ديــنــار )65 
مــلــيــار دولار(، لــيــعــد بــذلــك أعــلــى رقـــم فـــي تــاريــخ 
الخام  إيـــرادات تصدير  بينما تعصف  للنفط،  المــصــدر  البلد 
المـــتـــراجـــعـــة وتــــداعــــيــــات تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا والـــفـــســـاد 

بالوضع المالي والاقتصادي للدولة.
ــام، يــتــجــه الــبــرلمــان  ــعــ وبـــعـــد مـــــرور أكـــثـــر مـــن 8 أشـــهـــر مـــن الــ
أكتوبر/ أقصاه مطلع  الموازنة، خلال موعد  للتصويت على 
»العربي الجديد«. تشرين الأول المقبل، وفق تأكيد المسؤول لـ

وقال المسؤول: »رغم اقتراب العام على الانقضاء، إلا أنه كانت 
هناك إشكالية قانونية حــول ضــرورة وجــود مــوازنــة لمعرفة 
الإيــرادات وما تم إنفاقه والعجز، لذلك فإن الموازنة لن تشهد 
خــافــات عــلــى اعــتــبــار أنــهــا بمثابة فــعــل مـــاض، وســـط تفهم 
اعــتــراضــات على  رغــم وجـــود  لــذلــك  السياسية  الكتل  غالبية 
الــتــفــاوت بــن نفقات المــحــافــظــات«. وأضـــاف أن »مــوازنــة هذا 
العام ستبلغ نحو 148 تريليون دينار، باعتماد سعر النفط 

عند 40 دولاراً للبرميل، ومن دون أي درجات وظيفية جديدة، 
حدثت  التي  الأخــيــرة  العشوائية  التعيينات  فوضى  بسبب 
فترة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي«، واصفا إياها 
»الاســتــثــنــائــيــة«. مــن جــانــبــه، قـــال فـــاح عــبــد الــكــريــم، عضو  بـــ
»العربي الجديد« إن  اللجنة المالية في البرلمان في تصريح لـ
موازنة العام الجاري »من أسوأ موازنات العراق، بسبب سوء 
الإدارة والتخطيط من قبل حكومة مصطفى الكاظمي وسلفه 
عــادل عبد المــهــدي«. وأضــاف: »إقــرار موازنة 2020 رغــم مرور 
أكثر من ثمانية أشهر عليها يُعد فقط بمثابة مسوغ قانوني 
في يد الحكومة حول الإنفاق المالي، وكذلك ضمان عدم تكرار 
مـــا حـــدث فـــي عـــام 2014 عــنــدمــا اخــتــفــت أضــخــم مـــوازنـــة في 
»الكارثي«،  بـ العام  لهذا  المالي  العجز  الــعــراق«، واصفا حجم 

ويصل إلى نحو 60% من إجمالي الموازنة.
وكان العجز في موازنة العام الماضي قد بلغ 23 مليار دولار، 
بينما سجل في العام السابق عليه حوالي 11 مليار دولار، 
مــا يظهر أن العجز المــقــدر فــي مــوازنــة الــعــام الــجــاري يعادل 
مـــا يــقــرب مـــن ثــاثــة أضـــعـــاف المــبــلــغ المــســجــل الـــعـــام المــاضــي 
ونحو ستة أضعاف ما تم تسجيله في 2018. وفي السياق، 

ــتـــصـــادي، أن أحــــد المــبــادئ  أكــــد عــلــي الــفــريــجــي، الــخــبــيــر الاقـ
الأساسية لموازنة أي دولة هو رسم الاستراتيجية الإنفاقية 
لكيفية  المقبلة، ووضع مسارات  المالية  للسنة  والاستثمارية 
استثمار ما يدخل للدولة من إيرادات لبناء الاقتصاد العراقي 
وتطويره، ما يجعل إقرار الموازنة في ما تبقى من عام 2020 
الفريجي: » جميع أهــداف موازنة  »محط جــدل كبير«. وقــال 
هذا العام، تبددت ونحن في الربع الأخير من العام«، مضيفا 
أن »إقرار الموازنة أو عدمها سيكون إجراء روتينيا لا يحمل 

أي جدوى اقتصادية«.
ــرار المـــوازنـــة فــي هـــذا الــوقــت ستكون  وتــابــع أن »ســلــبــيــات إقــ
مــؤثــرة وكــبــيــرة عــلــى مـــوازنـــة الــعــام المــقــبــل، بــســبــب الــثــغــرات 
الكبيرة في بنائها الاقتصادي بالإضافة إلى حجم الإخفاقات 

الاقتصادية والإدارية السابقة«.
يــشــار إلـــى أن الــعــراق لــم يــقــر المـــوازنـــة المــالــيــة جـــراء استقالة 
الحكومة السابقة، مطلع العام الجاري تحت وطأة احتجاجات 
شعبية غير مسبوقة، ومن ثم تفشي وباء كورونا في البلاد، 
والــذي تسبب في أزمــة مالية نجمت عن انخفاض كبير في 

أسعار النفط إلى أدنى مستوى.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

قالت وزيرة المالية والتخطيط الاجتماعي في السودان، 
هبة محمد علي، إن الحكومة السودانية تتوقع إيفاء 
الفترة  لدعم  تعهداتهم  من   %90 بـ  الدوليين  المانحين 
العام  بنهاية  قــبــل،  مــن  عنها  أعلنوا  الــتــي  الانتقالية، 
الجاري 2020، مشيرة إلى وصول بعض هذه التعهدات 
التمويل  الــدول ومؤسسات  عــدد من  بالفعل.  وكانت 
الدولية، التي شاركت في مؤتمر شركاء السودان الذي 
انعقد في برلين في يونيو/حزيران الماضي، قد تكفلت 
الــســودانــي  بنحو 1.8 مــلــيــار دولار لإنــقــاذ الاقــتــصــاد 

المــنــهــك. وحـــول مـــدى جـــدوى الإجـــــراءات الأمــنــيــة التي 
أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة، الــخــمــيــس المـــاضـــي، لــوقــف نزيف 
تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية خاصة 
الدولار، ووقف المضاربات في أسعار الذهب وتهريبه، 
»الــعــربــي  ــرة المــالــيــة فــي تــصــريــح خـــاص لـــ ــارت وزيــ أشــ
الجديد« إلــى أن وزارتــهــا تــدرك أن الإجــــراءات الأمنية 
الطوارئ الاقتصادية ليست  المتمثلة في تفعيل حالة 
وحدها كفيلة بمعالجة ما يحدث، وإن الــوزارة تطبق 
معها حلولًا اقتصادية متوسطة المدى وأخرى طويلة 
المدى، وتنفيذ الخطتين، هو الذي سيقود إلى النجاح. 
ــافـــت أن الــحــلــول الأمــنــيــة نــفــســهــا لــيــســت مــجــرد  وأضـ

الـــورق، مــشــددة على أهمية تنفيذ فاعل  قـــرارات على 
لــلــقــانــون تــجــاه المــتــاجــرة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة خــارج 
النظام المصرفي والمضاربة في السلع الاستراتيجية، 
خاصة أن القانون في السابق كان يصدر و»ويوضع 

في الرف دون تنفيذ«.
وفي إطار تفعيل الطوارئ الاقتصادية، اتخذ السودان 
الــجــيــش والــشــرطــة  قـــوات مشتركة مــن  قــــراراً بتشكيل 
والمـــخـــابـــرات والـــدعـــم الــســريــع لمــاحــقــة تــجــارة العملة 

وتهريب الذهب وبقية السلع الاستراتيجية.
ــإن الـــقـــوات  وبــحــســب مــتــابــعــات »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــ
على  القبض  بــإلــقــاء  مهامها  بــاشــرت  حديثاً  المشكلة 

الــعــمــلــة، وبــــدأت حملة مــداهــمــات  مجموعة مــن تــجــار 
واســــعــــة لأمــــاكــــن عــمــلــهــم، فــيــمــا خـــلـــت مــنــطــقــة وســـط 
»الـــســـريـــحـــة« الــذيــن  الـــخـــرطـــوم مــمــا يـــعـــرف مــحــلــيــا بــــ

يعرضون شراء وبيع العملات الأجنبية في الطرقات.
وفي هذه الأثناء تراجع سعر صرف الدولار في السوق 
البنك  إلــى 200 جنيه، يحدد  المــوازيــة مــن 250 جنيهاً 
المركزي السعر الرسمي للدولار بـ 55 جنيها. وبجانب 
تــدهــور الــعــمــلــة الــســودانــيــة، يــعــانــي الــبــلــد مــن أزمـــات 
الطهي،  والــوقــود وغــاز  والطحين  الخبز  فــي  متجددة 
الناجمة عن الفيضانات  الفادحة  فضلا عن الخسائر 

التي ضربت البلاد في الأيام الماضية.

السودان يتوقع استلام 90% من تعهدات المانحين بنهاية العام
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بايدن يسابق الزمن لكسب اللاتينيين

ترامب لا يعبأ بكورونا في نيفادا

تلويح ألماني بوقف »نوردستريم 2«

دان ترامب وبايدن 
إطلاق النار على شرطيين 

في لوس أنجليس

ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــد الانـ ــ ــوعــ ــ ــــرب مــ ــتـ ــ ــقـ ــ يـ
ــة فــــــي 3  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
المقبل،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
في ظل تسارع الأحداث، سواء لناحية تزايد 
اســتــطــاعــات الـــــرأي ومـــحـــاولـــة المــرشــحــن، 
ــرامـــب ومــنــافــســه جــون  ــالــــد تـ الـــرئـــيـــس دونــ
بـــايـــدن مــعــالــجــة نــقــاط ضعفهما فــيــهــا، أو 
فيروس كورونا، خصوصاً  لناحية تحدّي 
في تجمّع الحزب الجمهوري في هندرسون 
ـ نــيــفــادا، مــســاء أول مـــن أمـــس الأحـــــد. لكن 
ــذه الأوضـــــــاع، وقـــعـــت حــادثــة  فـــي خـــضـــمّ هــ
أمــنــيــة فـــي لــــوس أنــجــلــيــس ـ كــالــيــفــورنــيــا، 
فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــســبــت، بـــدأت 
ـــرخـــي بــظــالــهــا عــلــى المـــوســـم الانــتــخــابــي. 

ُ
ت

ــلـــى مـــقـــتـــل المــــواطــــن  بـــعـــد نـــحـــو 4 أشــــهــــر عـ
جــــورج فــلــويــد فـــي 25 مـــايـــو/أيـــار المــاضــي 
يد 4 ضباط شرطة في مينيابوليس  على 
ـ مــيــنــيــســوتــا، وتـــداعـــيـــاتـــه المـــتـــاحـــقـــة مــن 
أطلق  ومتظاهرين،  الشرطة  بــن  صــدامــات 
ــار مــصــيــبــا شــرطــيــن فـــي لــوس  ــنـ مــســلــح الـ
أنجليس بجروح خطيرة، أثناء جلوسهما 
فــي ســيــارة دوريــتــهــمــا فــي ســاعــة مــتــأخــرة 
مــن مــســاء السبت فــي هــجــوم تــم تصويره. 
وأظهرت مشاهد للحادث بثتها إدارة قائد 
الشرطة المشتبه به يقترب سيراً على الأقدام 
كومبتون،  مدينة  في  المتوقفة  السيارة  من 
ويطلق النار من مسدس من خلال النافذة 
الإدارة على  الجانبية قبل هــروبــه. وذكــرت 
»تويتر«، أن »المسلح اتجه نحو الشرطيين 
وأطــلــق الــنــار مــن دون إنــــذار أو اســتــفــزاز«. 
أن حالتهما حرجة وأجريت لهما  وكشفت 
هــاربــا.  الجاني  زال  عمليات جــراحــيــة. ومــا 
»الكمين«. ووصفت إدارة الشرطة الحادثة بـ

وسريعاً دان ترامب وبايدن الحادثة، حتى 
ــرّد عــلــى »تــويــتــر«: »إذا مــاتــا لا  أن الأول غــ
بـــد مـــن مــحــاكــمــة ســريــعــة لــتــطــبــيــق عــقــوبــة 
ــذه هــــي الــطــريــقــة  ــ الإعــــــــدام عـــلـــى الـــقـــاتـــل. هـ
»إطــاق  بايدن  ذلــك«. ودان  الوحيدة لوقف 
النار بدم بــارد« في تغريدة على »تويتر«، 
مــعــتــبــراً أن »أعـــمـــال الـــخـــروج عـــن الــقــانــون 
ــد ضـــبـــاط الــشــرطــة  والـــعـــنـــف المـــوجـــهـــة ضــ
إلــى نتائج  غير مقبولة، وشــائــنــة، وتـــؤدي 
عكسية تماماً للسعي لتحقيق أكبر قدر من 
السلام والعدالة في الولايات المتحدة، مثل 
بمثل هذه  يهتفون  الــذيــن  أولــئــك  تصرفات 
الــهــجــمــات«. وأضــــاف: »يــجــب تقديم أولئك 

الذين يرتكبون هذه الجرائم إلى العدالة«.
ميدينا،  جنيفر  مــن  كــل  تطرقت  انتخابياً، 
ــويــــورك  ــيــ وآنــــــــي كـــــارنـــــي فـــــي صـــحـــيـــفـــة »نــ
تايمز«، إلى التجمع الانتخابي الذي عقده 
ــرامـــب فـــي هـــنـــدرســـون ـ نـــيـــفـــادا، تــحــديــداً  تـ
التجمعات  قصر  توجيهات  خرقه  لناحية 
 من 50 شخصاً. وكشفتا 

ّ
الداخلية على أقل

عن أن الغالبية العظمى من الأنصار تخلوا 
عــن أقــنــعــة الــوجــه، ولـــم تــكــن هــنــاك عــامــات 
عــلــى أي مــــحــــاولات لــلــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
ــرون الـــذيـــن  ــاضــ ــحــ ــان. جـــلـــس الــ ــ ــكـ ــ داخــــــل المـ
كــانــوا يــرتــدون قبعات حــمــراء على كراسي 

المؤتمرات  اللاتينية في  فقط من الأصــوات 
الحزبية في نيفادا، في مقابل 50 في المائة 
ــانــــدرز. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــقــده  لــبــيــرنــي ســ
اجــتــمــاعــا عــلــى طــاولــة مــســتــديــرة مــع رجــال 
الكاتبتين  أن  إلا  أعمال من أصــول لاتينية، 
تــرامــب نفسه في  الــتــذكــيــر بكلمات  أعــادتــا 
حملته عــام 2016، حين وصــف المكسيكيين 
»المــغــتــصــبــن الـــذيـــن يــجــلــبــون المـــخـــدرات  بـــ

والجريمة إلى البلاد«.
لــكــن احــتــفــال تـــرامـــب لـــم يــمــرّ بــســهــولــة، مع 
تــغــريــد حــاكــم ولايــــة نــيــفــادا، الــديــمــقــراطــي، 
ســتــيــف ســيــســولاك عــلــى »تـــويـــتـــر«: »اتــخــذ 
 مــتــهــورة 

ً
ــال ــعــ ــد تـــرامـــب أفــ ــالــ الـــرئـــيـــس دونــ

وأنانية، تعرّض أرواحاً لا حصر لها للخطر 
هنا في نيفادا. هذه إهانة لكل ولاية نيفادا 
التي اتبعت التوجيهات. إنه تهديد مباشر 
ــاه أخـــيـــراً،  ــرزنــ ــــذي أحــ أيـــضـــا لــكــل الــتــقــدم الـ

ويمكن أن يعيدنا إلى الوراء«.
وحول ضعف بايدن في المجتمع اللاتيني، 
»واشنطن  في  شــون ساليفان  الكاتب  لفت 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن  ــبــــار  إلــــــى أن كــ بـــــوســـــت«، 
اللاتينيين أعربوا عن قلقهم المتزايد بشأن 
حــمــلــة بــــايــــدن، مـــحـــذريـــن مــــن أن الــجــهــود 

قــد يكون  دعـــم مجتمعهم  لــكــســب  الــبــاهــتــة 
انتخابات نوفمبر.  في  لها عواقب وخيمة 
ــر ســـالـــيـــفـــان أن اســـتـــطـــاعـــات الـــــرأي  ــ ــ وذكـ
ــتـــي أظــــهــــرت نـــجـــاحـــات تـــرامـــب  ــرة الـ ــيــ الأخــ
مــع اللاتينيين، أحــدثــت مــوجــة جــديــدة من 

ــام بــن  ــ ــهـ ــ ــع الاتـ ــابــ ــــاط وتـــوجـــيـــه أصــ ــبـ ــ الإحـ
النشطاء  مــن  الــعــديــد  وقـــال  الديمقراطيين. 
والمــســؤولــن الــاتــيــنــيــن، إن بــايــدن يــؤدي 
اللحاق بالركب، لا سيما في  الآن دوراً في 
ولايــــة فـــلـــوريـــدا المـــحـــوريـــة، حــيــث سيطلق 
حـــمـــلـــتـــه، الــــيــــوم الــــثــــاثــــاء، بــــدايــــة الــشــهــر 
الــوطــنــي الإســبــانــي لــلــتــراث، لــلــمــرة الأولـــى 
كـــمـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة. وســـيـــكـــون الــــوصــــول 
رئيسياً  مــحــوراً  اللاتينيين  الــنــاخــبــن  إلــى 
فــي الـــزيـــارة، وفــقــا لمــا ذكـــره شــخــص مطلع 
بين  بشعبية  يحظى  فترامب  الرحلة.  على 
الأمــيــركــيــن الــكــوبــيــن المــحــافــظــن. ويمتد 
ــا،  قــلــق الــديــمــقــراطــيــن إلــــى ولايـــــة أريــــزونــ
التي يأمل الحزب كسبها لأول مرة منذ 24 
الشمالية  وكارولاينا  نيفادا  وكذلك  عاماً، 
التي  الولايات  أي  وجورجيا،  وبنسلفانيا 
يـــكـــون فــيــهــا الـــتـــصـــويـــت الـــاتـــيـــنـــي مــهــمــا. 
أداء  أن  الــوطــنــيــة  الاســـتـــطـــاعـــات  وتــظــهــر 
اللاتينيين من   مــع 

ً
كــان أســـوأ قليلا بــايــدن 

أداء هيلاري كلينتون في عام 2016.
ــيـــون بــشــكــل  ــنـ ــيـ ــادة الـــاتـ ــا يــــاحــــظ الـــــقـــ كـــمـ
وتنوعاً  تعقيداً  أكــثــر  المجتمع  أن  روتــيــنــي 
الاستراتيجيين.  مــن  الــعــديــد  يــفــتــرض  مــمــا 
ويشغلون  مــحــافــظــون  الــاتــيــنــيــن  فبعض 
مناصب دينية واجتماعية تقليدية، بينما 
الــبــعــض الآخـــر شـــاب ولــيــبــرالــي، وقـــد حقق 
الــســيــنــاتــور بــيــرنــي ســانــدرز نــجــاحــا كبيراً 
بــيــنــهــم، كــاســبــا دعــمــهــم خـــال الانــتــخــابــات 

التمهيدية للحزب الديمقراطي.
مع العلم أن ساندرز أعرب عن مخاوفه إزاء 
وفقاً  الــاتــيــنــي،  المجتمع  فــي  بــايــدن  مكانة 
ــة بــالمــحــادثــات،  لــثــاثــة أشــخــاص عــلــى درايــ
تــحــدثــوا بــشــرط عـــدم الــكــشــف عــن هويتهم 
لمناقشة المحادثات الخاصة.  حتى أن فايز 
شاكر، مدير حملة ساندرز السابق، ذكر أن 
الــتــواصــل  أن  فــيــرمــونــت »يعتقد  ســيــنــاتــور 
ــع الـــشـــبـــاب والمــجــتــمــع الــاتــيــنــي  الأقــــــوى مـ
مساعداً   

ً
عاملا سيكون  التقدمية  والحركة 

لحملة بايدن«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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تتطور قضية المعارض 
الروسي أليكسي نافالني، 

بعد ثبوت تعرضّه 
للتسميم، وفقاً لنتائج 

مخبرية من السويد 
وفرنسا، وسط تلويح 

ألماني بوقف مشروع 
»نوردستريم 2« مع روسيا

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خرق التوجيهات المفروضة لمنع تفشي وباء كورونا، بعقده تجمّعاً انتخابياً كبيراً 
في ولاية نيفادا. في المقابل، يحاول منافسه جو بايدن التقدم داخل الصفوف اللاتينية، انطلاقاً من فلوريدا

)Getty( انتقد مسؤولون وحاكم ولاية نيفادا تجمّع ترامب الانتخابي

ناصر السهلي

والأوروبــــي حول  الألمــانــي  السجال  يتصاعد 
التأكيد  بعد  روســيــا،  بحق  التالية  الــخــطــوة 
نافالني  أليكسي  الــروســي  المــعــارض  أن  على 
تعرّض لمحاولة اغتيال باستخدام نوع مطور 
مـــن غـــاز الأعـــصـــاب الـــروســـي »نــوفــيــتــشــوك«. 
وتــطــالــب بــرلــن، الــرافــضــة لــلــروايــة الــروســيــة 
النافية لفرضية التسميم، بأن تقدّم موسكو 
أجوبة واضحة عما جــرى، وإلا فإن خط غاز 
الشمال الروسي »نوردستريم 2« سيكون على 
طاولة العقوبات. وفي ظل تزايد الدعوات في 
ألمانيا لإنهاء مشروع »نوردستريم 2«، الذي 
يعبر بحر البلطيق باتجاه الساحل الشمالي 
الغرب الأوروبـــي، تجد  لألمانيا ثم باقي دول 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل نفسها 
ــع تـــيـــار مــتــشــدد  مـــضـــطـــرة إلـــــى الـــتـــجـــاوب مــ
يــطــالــب بــعــقــوبــات عــلــى الـــكـــرمـــلـــن. ويــشــبّــه 
خبير الشؤون الروسية في »مركز الدراسات 
الدولية« في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، 
فليمنغ ســبــيــلــدســبــويــل هــانــســن، مـــا يــجــري 
»لــعــبــة بـــوكـــر. فـــداخـــل مــعــســكــر المــســتــشــارة  بـــ

ــقـــراطـــي  ــمـ ــاد الـــديـ ــ ــحــ ــ ــل، الاتــ ــركــ ــيــ الألمــــانــــيــــة مــ
ــبـــة  ــالـ ــيــــحــــي، تـــتـــعـــالـــى الأصــــــــــــوات المـــطـ ــســ المــ
بـــضـــرب الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي فـــي الــصــمــيــم«. 
الخارجية في  الــشــؤون  ويــقــود رئــيــس لجنة 
الـــبـــونـــدســـتـــاغ )الــــبــــرلمــــان( نــــوربــــرت روتـــغـــن، 
فــريــقــا مــن المــتــشــدديــن فــي ضــــرورة محاسبة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتصادياً. 
ونــقــلــت الــصــحــف الألمــانــيــة والــدنــمــاركــيــة عن 
المنافسين  ميرس،  فريدريش  وزميله  روتغن 
لــتــزعــم حـــزب مــيــركــل »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
المقبل،  الأول  ديسمبر/كانون  في  المسيحي« 
ويقترح   .»2 »نــوردســتــريــم  بــوقــف  رغبتهما 
وبعدها  لعامين،  الغاز  وقــف مشروع  ميرس 
يـــجـــري تــقــيــيــم الـــعـــاقـــة بـــروســـيـــا وإمــكــانــيــة 
استئناف توريد الغاز الروسي. مع العلم أن 
المــشــروع، وتسعى  وقــف  تستبعد  لــم  ميركل 
إلى مناقشة العقوبات على مستوى الاتحاد 
الأوروبي. كما طالبت صحيفة »بيرلنغكسا« 
الدنماركية، في عددها الصادر أمس الاثنين، 
»قمع ووحشية  أوروبا، بمواجهة ما وصفته بـ
الكرملين، وتكثيف الضغوط على بوتين«. في 
غضون ذلك، يطالب أحد مخضرمي السياسة 
الــيــســاري، غــريــغــور غيسي،  فــي »دي لينكه« 
إشـــراك روســيــا »فــي التحقيق حــول مــا جرى 
لــنــافــالــنــي«. بـــل ويـــدعـــو، عــلــى خــلــفــيــة تــشــدد 
المواقف في برلين الأسبوع الماضي، إلى عدم 
الــتــســرع فـــي فــــرض عــقــوبــات عــلــى مــوســكــو. 
ســؤالًا  طرحه  عنه  الألمانية  الصحافة  وتنقل 
مــفــاده: »مــا هــي مصلحة )الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير( بوتين في قتل نافالني؟«.
أن  الاثنين،  أمس  الألمانية،  الحكومة  وأعلنت 
النتائج  أكــدا  مختبرين في فرنسا والسويد 
ــا بــــتــــعــــرّض نـــافـــالـــنـــي  ــهـ ــيـ ــلـــت إلـ ــتــــي تـــوصـ الــ
لــلــتــســمــيــم بـــغـــاز الأعــــصــــاب »نــوفــيــتــشــوك«. 
ــاد المــتــحــدث بــاســم المــســتــشــارة الألمــانــيــة  ــ وأفـ
شتيفن سايبرت في بيان، بأن ألمانيا طلبت 

من فرنسا والسويد إجراء »مراجعة مستقلة 
للأدلة الألمانية )بشأن التسمم بتوفيتشوك( 
على أساس عيّنات جديدة تم الحصول عليها 
من السيد نافالني«. وأضاف أن »نتائج هذه 
المراجعة في مختبرات متخصصة في فرنسا 
والــســويــد بــاتــت الآن مــتــاحــة وتـــؤكـــد الأدلـــة 

الألمانية« بشأن تعرّض نافالني للتسميم.
ــــخــــب مــــرشــــحــــا مــعــســكــر 

ُ
ــل، انــــت ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ

سيبيريا،  فــي  تومسك  بــرلمــان  فــي  نافالني 
ــــارض  ــعـ ــ ــــي تـــــعـــــرّض فـــيـــهـــا المـ ــتـ ــ المــــديــــنــــة الـ
الــــروســــي لــلــتــســمــيــم الــشــهــر المــــاضــــي، كما 
الانتخابية.  الحملة  خـــال  أنـــصـــاره،  يــقــول 
التي نشرت، أمس  النتائج الأولية  وأفــادت 
الانتخابية  المفوضية  مــوقــع  على  الاثــنــن، 
وكسينيا  فاتييف  انــدريــه  بـــأن  الإقــلــيــمــيــة، 
لكن  دائرتيهما.  في  الطليعة  احتلا  فاديفا 
حزب »روسيا الموحدة« الحاكم، بقي القوة 
البلدية  الانتخابات  فــي  الأولـــى  السياسية 
التي جــرت أول مــن أمــس الأحــد فــي المدينة 
ألـــف نسمة،  الــتــي يبلغ عـــدد ســكــانــهــا 500 
وحصل على 24.46 في المائة من الأصوات، 
في نتيجة بعيدة عن النسبة التي سجلها 
المـــائـــة. وكـــان  فـــي  فـــي 2015 وبــلــغــت 52.27 
نافالني توجه إلى تومسك في نهاية شهر 
أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي لاســتــكــمــال تحقيق 
الــنــخــب المحلية ودعـــم مرشحين  فــي فــســاد 
لانــتــخــابــات 13 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي. 
الطائرة  مــن  على  بوعكة صحية  صــيــب 

ُ
وأ

التي كانت يفترض أن تعيده إلى موسكو، 
ــراري فــــي أومـــســـك  ــ ــطــ ــ ــقـــامـــت بـــهـــبـــوط اضــ فـ
الواقعة كذلك في سيبيريا. وبعد مواجهة 
ــبـــاء الـــــروس، تــم إجـــاؤه  بــن عــائــلــتــه والأطـ
إلـــى ألمــانــيــا حــيــث قـــام الأطـــبـــاء بتشخيص 
»نوفيتشوك« التي  تسممه بمادة شبيهة بـ
تؤثر على الأعصاب وتم تطويرها في عهد 

الاتحاد السوفييتي السابق.

بــيــضــاء قــابــلــة لــلــطــي. وقـــــال تــيــم مـــورتـــو، 
المــتــحــدث بــاســم حــمــلــة تـــرامـــب، مــدافــعــا عن 
قــرار حشد المؤيدين في وســط الــوبــاء: »إذا 
إلى عشرات الآلاف  كان بإمكانك الانضمام 
مــــن الأشــــخــــاص المــحــتــجــن فــــي الــــشــــوارع، 
والمــقــامــرة فــي كــازيــنــو أو إحــــراق الــشــركــات 
التجمع بسلام  الــشــغــب، يمكنك  أعــمــال  فــي 
إلـــى  لـــاســـتـــمـــاع  الـــتـــعـــديـــل الأول  بـــمـــوجـــب 

رئيس الولايات المتحدة«.
وهاجم ترامب بايدن، واتهمه بشن »حرب 
خــطــيــرة عــلــى الـــشـــرطـــة«. وســـعـــي الــرئــيــس 
الأميركي لاستغلال ضعف الدعم اللاتيني 
لــبــايــدن فــي الـــولايـــة، مــعــتــبــراً أنـــه »سيكون 
إسباني«.  أصــل  الأميركيين من  كارثة على 
وكــــان بــايــدن قــد حــصــل عــلــى 17 فــي المــائــة 

متابعة

 على أنها على علم 
ّ

■ وضعية الميّت التي تعيشها السعودية هذه الأيام تدل
مسبق وموافقة على تطبيع الإمارات والبحرين، ولو لم تكن موافقة لما عبر 

الطيران الإسرائيلي أجواءها...

■ 17 مؤسسة مجتمع مدني بحرينية من مختلف أطياف المجتمع وقعت 
بياناً مشتركاً لرفض تطبيع حكومة بلادهم. يا ريت في بالسعودية 

مؤسسات مجتمع مدني مستقلة.

■ »دولة أوروبية واحدة« فقط ستحضر حفل التطبيع الإماراتي البحريني... 
الأوروبيون رغم كل شيء حكماء يميزون بين المناسبات الهامة والأحداث 
التي لا قيمة لها، خاصة عندما يكون الراعي والداعي هو الفاشل ترامب.

■ وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد وصل لواشنطن قبل ساعات 
قليلة من وصول رفيق درب تطبيعه، الوزير البحريني.

الخيانات هذه لن ينساها التاريخ. الخيانات هذه ستوثقها الشعوب ولن 
تنساها الأجيال القادمة. #التطبيع_خيانة

■ كلما اشتبك هذا النظام أو ذاك مع شعبه، واستهدف أحراره وخيرة 
رجاله، سيكون من الطبيعي أن يدفع الفواتير للأعداء كي يحصل على 

دفع أهم الفواتير من جيب قضية الأمة 
ُ
الدعم والشرعية. في زمننا هذا، ت

دفع بالطبع لمن يعيشون زمن »العلو الكبير«، ولصديقهم 
ُ
المركزية... وت

الحميم في البيت الأبيض.

■ يجب الضغط على الرئيس والحكومة لتسليم مرتبات الجيش الذي 
يدافع عن الجمهورية وعن كرامة الجميع. ليس من المعقول أن يسلم 

المسؤول خارج الدولة راتبه بالدولار والجندي في المعركة بدون راتب منذ 
تسعة أشهر. #اليمن_يحتاج_إلى_مخلصين

و خفوها شوي عليه لبرّي... مقعد وزارة المالية مخصص للشيعة من 
ّ
■ إن

ضمن بنود الدولة المدنية اللي حكي عنها.

■ وزير دفاع تركيا خلوصي آكار مهاجماً ماكرون: سياساته مُفلسة ولا 
وزن لتصريحاته. ورئيس وزراء اليونان يعلن استعداده للقاء الرئيس 

التركي إردوغان في حال تم خفض التوتر. برأيي، ماكرون يلعب في الوقت 
الضائع ويستعرض في محاولة منه لتوظيف الأحداث الخارجية للتغطية 

على فشله داخلياً.

أعلن مستشار للملياردير مايكل بلومبيرغ أن الأخير، الذي أنفق مليار دولار 
الرئاسية  الانتخابات  في  للترشح  فاشلة  محاولة  خلال  الخاص  ماله  من 
الحالية، سيضخ ما لا يقل عن 100 مليون دولار لمساعدة حملة المرشح 
ترامب في ولاية فلوريدا.  الرئيس دونالد  بايدن ضد  الديمقراطي جو 
الرئاسة، مع إظهار  بلومبيرغ في لحظة حرجة من سباق  ويأتي قرار 
وعدم  المتأرجحة  فلوريدا  في  المنافسين  تقارب  الرأي  استطلاعات 

وجود أي تفوق مالي لترامب.

100 مليون دولار من بلومبيرغ

Tuesday 15 September 2020
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اقتصاد

A A

أحمد الزعبي

ــروات المــتــبــقــيــة لـــلـــدول  ــ ــثـ ــ ــدو الـ ــبـ تـ
الــصــراعــات  الــتــي دبــت  الخليجية 
الــســيــاســيــة بــيــنــهــا فـــي الــســنــوات 
ماليتها صــفــقــات سباق  وأنــهــكــت  الأخـــيـــرة، 
فــي مرمى  النفط،  عــائــدات  التسلح، وتــراجــع 
الاســـتـــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي بــصــفــقــات ســاح 
إضافية، ودخول أسواقها بالعديد من السلع 
والخدمات، بعد سنوات طويلة من سياسة 
الــولــوج  المقاطعة وغــلــق الأبــــواب، فضلا عــن 

إلـــى قــطــاع الــطــاقــة الــــذي ظـــل لــعــقــود الــذهــب 
الأسود لدول الخليج.

ــد تــــســــارعــــت الـــــخـــــطـــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــقــ فــ
نــحــو إبـــــرام صــفــقــات فـــي الــقــطــاعــات المــالــيــة 
ــيـــة والـــســـيـــاحـــيـــة  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والـــصـــحـ
ــاب إعــــان  ــقــ ــع الإمـــــــــــارات، فــــي أعــ ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
الأميركي دونالد ترامب عن إشهار  الرئيس 
الثالث  أبيب، في  أبوظبي وتل  التطبيع بين 

عشر من أغسطس/آب الماضي.
وأجمع خبراء اقتصاد على أن دولة الاحتلال 
ــرارات  ــ هــــي المــســتــفــيــد الأول والأخــــيــــر مــــن قــ
الــتــطــبــيــع والاتـــفـــاقـــات الاقــتــصــاديــة وليست 
الدولتين الخليجيتين، التي تبدو مكاسبهما 

الاقتصادية غامضة من وراء هذه الخطوة.
ــعـــوده الـــطـــائـــرة الـــتـــي أقــلــعــت من  وقــبــيــل صـ
مدينة تل أبيب إلى واشنطن، أمس، لحضور 
مــــراســــم تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــتـــي الـــتـــطـــبـــيـــع، قـــال 
نــتــنــيــاهــو، بــحــســب بـــيـــان صــــدر عـــن مكتبه 
جمع تصريحاته: »هذه الاتفاقيات ستوحد 
السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي، 
اقتصادنا، من خلال  المليارات في  وستضخ 
الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة«.
وقـــال أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة الكويت 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  »الـ ـــ مــحــمــد الـــهـــاجـــري لـ
إســرائــيــل هـــي المــســتــفــيــد الأول والأخـــيـــر من 

دولــة  للفلسطينيين  تــكــون  أن  بعد  إلا  يــأتــي 
مستقلة خاصة بهم.

والأســــبــــوع المــــاضــــي، قــــال وزيـــــر المـــخـــابـــرات 
الإسرائيلي، إيلي كوهين، لإذاعة ريشت بيت 
إلــى خمسة  ثلاثة  »فــي غضون  الإسرائيلية: 
إسرائيل  بــن  التجارة  أعـــوام، سيصل حجم 
والإمارات إلى أربعة مليارات دولار«، مشيرا 
إلى أن هذا المبلغ يشمل التجارة في معدات 

الدفاع.
وقال فايز عبد العزيز، مدير وحدة البحوث 
ــز الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي  ــركــ ــار فــــي مــ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
»الــــعــــربــــي  ـــ ــة، لــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــاســــتــــشــــارات الاقـ
تــنــخــرط دول  أن  المـــتـــوقـــع  مـــن  إن  ــديـــد«  الـــجـ
الاحــتــال،  مــع  التطبيع  فــي  أخـــرى  خليجية 
والبحرين،  الإمــــارات  تطبيع  أن  إلــى  مشيرا 
ــاء بــمــوافــقــة الـــســـعـــوديـــة، خـــاصـــة أن فتح  جــ
ــجــــوي الــــســــعــــودي أمــــــام الـــطـــيـــران  ــال الــ ــجــ المــ
الإسرائيلي مؤشر واضــح على منح الضوء 

الأخضر للتطبيع.
وشــــدد عــبــد الــعــزيــز، خـــال اتـــصـــال هــاتــفــي، 
الأميركية  الإدارة  دعــم  على  الــرهــان  أن  على 

إلــى نتائج وقتية تخدم توجهات  يــؤدي  قد 
الدول المطبعة في المنطقة لفترة وجيزة، لكنه 
في الواقع سيخدم الاقتصاد الإسرائيلي في 
الأساس ويساهم في خفض البطالة للشعب 
التهافت غير المسبوق  فــي ظــل  الإســرائــيــلــي، 
والــعــربــيــة على  الخليجية  الــــدول  مــن  لــعــدد 

توقيع اتفاقات مع دولة الاحتلال.
وفــيــمــا تــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلــــى أن الــتــطــبــيــع 
ــة الاحـــتـــال بــــات قــريــبــا،  ــ الـــســـعـــودي مـــع دولـ
حذر عبد العزيز من استنزاف الموارد المالية 
السعودية وتوجيهها إلى دولة الاحتلال من 
أجـــل إرضــــاء إدارة تــرامــب، الــتــي تسعى إلــى 
تحقيق إنجازات وهمية على حساب القضية 
للشعب  الــتــاريــخــيــة  والــحــقــوق  الفلسطينية 

الفلسطيني الأعزل.
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ وأمـــــــــس الاثــــــنــــــن، وصـــــــف رئـ
توقيع  مــراســم  اشــتــيــة،  مــحــمــد  الفلسطيني 
ــارات  ــ اتــفــاقــات الــتــطــبــيــع بــن إســرائــيــل والإمـ
والــبــحــريــن فــي واشــنــطــن بــأنــهــا »يـــوم أســود 
فــي تــاريــخ الأمــة العربية«. وقــال اشتية، في 
بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام 

الله »نشهد غدا يوماً أسود في تاريخ الأمة 
العربية،  الجامعة  العربية وهزيمة لمؤسسة 
الــتــي لـــم تــعــد جــامــعــة بـــل مــفــرقــة، وإســفــيــنــا 

للتضامن العربي«.
ــاذ الاقــــتــــصــــاد والمـــحـــلـــل  ــ ــتـ ــ بــــــــــدوره، دعــــــا أسـ
ــي بـــاريـــس  ــ ــي الــــســــعــــودي المــــتــــواجــــد فـ ــ ــالـ ــ المـ
مــنــصــور إبــراهــيــم، خـــال اتــصــال هــاتــفــي مع 
توظيف  إلــى  السعودية،  الــجــديــد«،  »العربي 
الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة فــي خــدمــة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــيـــس تــعــزيــز قــــــدرات دولـــة 
الاحتلال مالياً واقتصادياً من خلال التطبيع 

وعقد الاتفاقات الاستثمارية والاقتصادية.
ــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي  ــر، قـ عــلــى جــانــب آخــ
الــكــويــتــي، خـــلـــدون المــضــاحــكــة فـــي تــصــريــح 
بــاده واضــح  إن موقف  الــجــديــد«  »العربي  لـ
مــــن الــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل، حـــيـــث تــرفــض 
لـــلـــطـــيـــران  ــكــــويــــت الـــتـــطـــبـــيـــع، ولا تـــســـمـــح  الــ
الإسرائيلي بعبور الأجواء الكويتية، مشيرا 
فــي الــوقــت نفسه إلــى أن الكويت هــي الدولة 
قــانــون يجرم  لديها  الــتــي  الــوحــيــدة  العربية 

التطبيع مع دول الاحتلال.

خطوات إسرائيلية متسارعة نحو إبرام صفقات مع الإمارات )فرانس برس(

تظاهرة في الأردن عام 2016 احتجاجا على 
اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل )فرانس برس(

الإسرائيلي،  الاحتلال  حكومة  تخفِ  لم 
مع  التطبيع  من  بمكاسبها  سعادتها 
اقتصادها  أن  مؤكدة  والبحرين،  الإمارات 

الدولتين  من  الدولارات  مليارات  سيحصد 
وصفه  الذي  الاتفاق  ومن  الخليجيتين 
تبدو  الخاسر«.  بـ»البيع  اقتصاد  خبراء 

في  الخليجية  للدول  المتبقية  الثروات 
بصفقات  الإسرائيلي  الاستهداف  مرمى 
السلع  من  والعديد  إضافية،  سلاح 

خطوات  يعزز  الذي  الأمر  والخدمات، 
المقاطعة  تصفية حركات  الاحتلال في 

الدولية للشركات الإسرائيلية.

محور

إسرائيل تتوقع 
وصول التبادل التجاري 

مع الإمارات إلى 
4 مليارات دولار

عمان ـ زيد الدبيسية
القاهرة ـ العربي الجديد

ــــن، أن  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ رغـــــــم تـــــرويـــــج الإمـــــــــــــارات والـ
آفاقاً  يحمل  إسرائيل  مع  العلاقات  تطبيع 
مصر  تجربتي  أن  إلا  إيجابية،  اقتصادية 
عربياً  طبع  مــن  أول  تــعــدان  اللتين  والأردن 
مــع دولــة الاحــتــال تظهر عكس ذلــك، حيث 
وبرلمانيين،  اقتصاد  خبراء  وفــق  تعرضتا، 
ــائـــر مــــن خـــــال صــفــقــات  لــــابــــتــــزاز والـــخـــسـ
يُــعــرف باتفاقية  الــغــاز والــتــصــديــر عبر مــا 

»الكويز«.
ورغم توقيع مصر اتفاق سلام مع إسرائيل 
عام 1979، وإبــرام الأردن اتفاقاً مماثلا عام 
1994، إلا أن الخوض في صفقات اقتصادية 
ــة الاحـــتـــال تــأخــر لــســنــوات  عــلــنــيــة مـــع دولــ
طويلة، على عكس هرولة أبوظبي والمنامة 
المجالات  في مختلف  إيجاد شراكات  نحو 

عدن ـ محمد راجح

مــنــذ بــســط الإمـــــارات عــبــر أذرعـــهـــا العسكرية 
الــذي  الجنوبي  الانــتــقــالــي  للمجلس  التابعة 
تدعمه، سيطرتها في يونيو/حزيران الماضي 
الغنية  الاستراتيجية  اليمنية  الجزيرة  على 

اتفاق  مصر  وأبرمت  التطبيع.  اتفاق  قبيل 
فـــي 2005، لتمد  الـــغـــاز لإســرائــيــل  تــصــديــر 
بــمــقــتــضــاه شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء الإســرائــيــلــيــة 
بــنــحــو 1.7 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب ســنــويــا لمــدة 
20 عاماً، بسعر بخس تــراوح بين 70 سنتاً 
للمليون وحــدة حرارية، بينما  و1.5 دولار 
دولار.   2.65 إلــى  آنـــذاك  الكلفة  وصــل سعر 
لكن سرعان ما تبدّل المشهد وتحولت مصر 
إلى بلد مستورد من دولــة الاحتلال بسعر 
مبالغ فيه وصل، وفق تقرير لهيئة الإذاعة 
ــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي  ــيـــة فــ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الماضي، إلى ما يتراوح بين 5 دولارات و5.5 

دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
ــــال مـــســـؤول فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة المــصــري  وقـ
استغلت  »إسرائيل  إن  الجديد«  »العربي  لـ
تــــوقــــف مـــصـــر عــــن تـــصـــديـــر الــــغــــاز إلـــيـــهـــا، 
لابــتــزازهــا مــن خـــال دعــــوى تحكيم دولــي 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2018 بــتــغــريــم  فـــي  قــضــت 

بـــالـــثـــروات والمــــــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة، وإخـــــراج 
القوات الحكومية من مختلف المواقع الأمنية 
والــعــســكــريــة والمـــنـــافـــذ مــثــل المـــطـــار والمــيــنــاء، 
ــوفـــود  ــرة إرســــــال الـــخـــبـــراء والـ ــيـ تـــســـارعـــت وتـ
بالمطار  والتحكم  المــيــنــاء  لإدارة  الاقــتــصــاديــة 
والـــشـــروع فـــي تــأســيــس مــشــاريــع اقــتــصــاديــة 
وسياحية في الجزيرة. وقالت مصادر محلية 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ اليمنية  الجزيرة  في 
هــنــاك تــحــركــات إمــاراتــيــة واســعــة ومشبوهة 
في سقطرى منذ إعلانها تطبيع العلاقات مع 
دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأشــارت المصادر 
إلى وصول سفينة منذ نحو عشرة أيام على 
متنها خبراء ووفود اقتصادية وآلات ومعدات 
اتـــصـــالات مــتــقــدمــة وحــــزم مـــن ألـــــواح الــطــاقــة 
الشمسية، يبدو أنه سيتم استخدامها من قبل 
الــخــبــراء والـــوفـــود الــتــي وصــلــت والاســتــعــانــة 
ــوا مـــن أجــلــه مـــن مــشــاريــع،  بــهــا لإنـــجـــاز مـــا أتــ
والــتــي يــرجــح أن تــكــون بحسب المـــصـــادر في 

دولار«، مضيفا  مــلــيــار  مـــن  أكــثــر  الـــقـــاهـــرة 
أن مصر أبــرمــت مــن خــال القطاع الخاص 
اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 
عاما، في صفقة تصل قيمتها إلى 20 مليار 

دولار.
ــعــت 

ّ
وق الأول 2004،  وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون 

اتفاقا  وإسرائيل  المتحدة  والــولايــات  مصر 
بــاســم »الــكــويــز« يــســمــح بــدخــول منتجات 
إلـــى  إســــرائــــيــــلــــي«  مــــكــــون  »ذات  مـــصـــريـــة 

الأسواق الأميركية من دون جمارك.
ونص الاتفاق على ألا تكون نسبة المكونات 
المصنعة في مصر أقل من 35% وأن تحتوي 
المـــكـــونـــات الإســرائــيــلــيــة،  مـــن  عــلــى %11.7 
أن تصل  قــد طلبت  إســرائــيــل  كــانــت  بينما 
نسبة مكوناتها إلــى 17%، وهــو ما أعــادت 

المطالبة به في سنوات لاحقة.
الأردن،  كثيراً مع  المشهد مختلفاً  يبدو  ولا 
حيت اتفقت عمان عام 2016 على استيراد 

المـــواقـــع الــتــي تـــم مــســحــهــا وتــحــديــدهــا سلفاً 
ــروات الــطــبــيــعــيــة والمــــواقــــع  ــ ــثـ ــ ــز عـــلـــى الـ ــركــ وتــ
الــســيــاحــيــة فــي الــجــزيــرة الــشــهــيــرة بموقعها 
ومـــقـــومـــاتـــهـــا الـــســـيـــاحـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة. وكـــانـــت 
ــــي الـــجـــنـــوبـــي  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ســــلــــطــــات المــــجــــلــــس الانـ
ــا فـــي الـــجـــزيـــرة والمــتــحــكــمــة  ــيـ ــاراتـ المــــدعــــوم إمـ
بــالمــطــار وبــعــض المــنــافــذ والمــواقــع الأخـــرى قد 
قــامــت مـــؤخـــراً بــتــعــلــيــق الــعــمــل بــالــتــأشــيــرات 
ــارات للقادمين  ــطـ والإجـــــــراءات المــتــبــعــة فــي المـ
إلـــى أرخــبــيــل ســقــطــرى، وســـط أنــبــاء تتحدث 

الغاز من دولة الاحتلال لمدة 15 عاما بقيمة 
تصل إلى 15 مليار دولار.

ــر اتــــفــــاقــــيــــة الـــــغـــــاز أكــــبــــر مــــشــــروع  ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
تطبيعي أصبح قائماً بين الأردن والاحتلال 

عن تخصيص المطار للاستخدام الخاص من 
الإمــارات وحلفائها بالجزيرة خصوصاً  قبل 
إســرائــيــل.  مــع  إعــانــهــا تطبيع علاقتها  بــعــد 
في السياق، توقع الباحث الاقتصادي صادق 
أن يكون هناك اختطاف كلي لسقطرى  علي، 
بعد  اليمني خصوصاً  محيطها  عن  وعزلها 
إذ يعتقد  ــاراتــــي الإســـرائـــيـــلـــي،  الــتــطــبــيــع الإمــ
أن هناك  الجديد«  »العربي  لـ في حديثة  علي 
اليمنية  الجزيرة  إلــى  آتية  مشتركة  مشاريع 
تــقــوم بـــدرجـــة رئــيــســيــة عــلــى الــســيــاحــة نــظــراً 
الأعمال  لقطاع  الواسعة  والخبرات  للتجارب 
الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع الــســيــاحــة. إلـــى جانب 
كـــونـــهـــا جــــوهــــرة يــمــنــيــة فــــريــــدة مــــن نــوعــهــا، 
ومــصــنــفــة كـــأحـــد مـــواقـــع الـــتـــراث الــعــالمــي من 
الإنتاج  هيئة  تشير  اليونسكو،  منظمة  قبل 
أن  إلـــى  الــحــكــومــيــة  النفطية  والاســتــكــشــافــات 
الـــجـــزيـــرة غــنــيــة بــــالمــــوارد الــنــفــطــيــة. وتــشــهــد 
ــلـــة مــــن قــبــل  ســـقـــطـــرى احـــتـــجـــاجـــات مـــتـــواصـ

التي  الشديدة  المعارضة  رغــم  الإســرائــيــلــي، 
ــا الــــشــــارع الأردنـــــــي ورفـــــض مجلس  أبــــداهــ
الــنــواب لها والــتــصــويــت بــإجــمــاع أعضائه 
لرفض الاتفاقية مرتين. وبموجب الاتفاقية، 
فقد بدأ ضخ الغاز المستخرج من السواحل 
بــدايــة  مــنــذ  ــــأردن  لـ المــحــتــلــة،  الفلسطينية 

العام الحالي 2020.
وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب 
الأردنــــــــــي، مـــوســـى هـــنـــطـــش، إن الــحــكــومــة 
أصــــــرت ولــــأســــف عـــلـــى تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــيـــة 
رغـــم المــعــارضــة الــشــديــدة لــهــا، مـــبـــررة ذلــك 
ــاز لــتــعــزيــز أمــن  ــغـ ــى الـ ــة إلــ بــالــحــاجــة المـــاسـ

التزود بالطاقة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأضـــــاف هــنــطــش لــــ
ستواصل  والشعبية  الوطنية  القوى  كافة 
لا  الاتفاقية،  لإلغاء  الحكومة  على  الضغط 
سيما وأن هنالك مصادر متعددة لاستيراد 

الغاز الطبيعي.

ــلـــى تـــــــردي الأوضـــــــاع  مـــواطـــنـــي الــــجــــزيــــرة، عـ
أحد  وقـــال  يطاولها.  الـــذي  والعبث  المعيشية 
المواطنين من سكان الجزيرة، فضل عدم ذكر 
اسمه، إن ما يحدث في الجزيرة »شيء مؤلم 
لا يقبله عــقــل ولا مــنــطــق، مــن عــبــث وفــوضــى 
الـــجـــزيـــرة  لـــســـكـــان  ــل  ــتـــواصـ مـ وإذلال  ونـــهـــب 
التواجد  مــن  الشديد  بالقلق  يشعرون  الــذيــن 
الإمـــاراتـــي المــشــبــوه والــحــديــث المــتــزايــد حــول 
سواء  للجزيرة  الإسرائيليين  جلبها  إمكانية 
عــبــر مــشــاريــع اقــتــصــاديــة أو ســيــاحــيــة أو أي 
شكل من أشكال التواجد«.  وتنتشر في المياه 
متنوعة  الــجــزر  مــن  كثير  اليمنية  الإقليمية 
الأحمر  البحر  فــي  تقع  وأكــثــرهــا  التضاريس 
مثل جزيرة كمران، وأرخبيل حنيش، وميون 
التي تعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، 
أمـــا أهـــم الــجــزر عــلــى الــبــحــر الــعــربــي فجزيرة 
أرخبيل سقطرى التي تعتبر أكبر جزيرة في 

هذا الأرخبيل.

نشاط إسرائيلي سياحي في سقطرى؟مصر والأردن... خسائر وابتزاز بسبب الغاز

تحركات إماراتية واسعة 
في سقطرى منذ الإعلان 

عن التطبيع

وبنك لئومي وهو إسرائيلي أيضا. وجاءت 
الـــخـــطـــوات المــتــســارعــة نــحــو تــخــلــيــق نــتــائــج 
للتطبيع، مع إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، مرسوماً نهاية أغسطس/آب الماضي، 
بما يسمح  إســرائــيــل،  قــانــون مقاطعة  يلغي 
بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع 

هيئات أو أفراد إسرائيليين.
ويــلــغــي المــرســوم رســمــيــا قــانــون 1972 الــذي 
صــدر مــع تشكيل الــدولــة الإمــاراتــيــة، والــذي 
عكس الموقف الذي كانت تؤيده الدول العربية 
فــي ذلــك الــوقــت بــأن الاعــتــراف بــإســرائــيــل لن 

الإمارات والبحرين 
تتقربان بالمال والنفط... 

والحصاد غائب

التطبيع السياسي والاقتصادي بين البلدين، 
حيث ستقوم الإمارات بضخ أموالها لخدمة 
الاقتصاد والشركات الإسرائيلية، مشيرا إلى 
أن الإمارات ليس لديها أي منتجات تقدمها 

لدولة الاحتلال سوى النفط.
ــة  ــاجــــري: »بـــالـــطـــبـــع ســـتـــكـــون دولــ ــهــ وأكــــــد الــ
الاحتلال سعيدة بالتطبيع مع دول الخليج«، 
البلدين  التجاري بين  المــيــزان  أن  إلــى  مشيرا 
سيميل إلى مصلحة إسرائيل التي ستسعى 
إلــى إغـــراق الأســـواق الإمــاراتــيــة والبحرينية 
ـــع 

ّ
ــــوع المــــاضــــي، تـــوق ــبـ ــ بــمــنــتــجــاتــهــا«. والأسـ

بــنــك هــبــوعــلــيــم، أكــبــر كــيــان مــصــرفــي بــدولــة 
الاحــتــال، بــدء العمل مع بنوك في الإمــارات، 
ــفــــاق تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بــن  ــور تـــوقـــيـــع اتــ ــ فـ
أبــوظــبــي وتــــل أبـــيـــب، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء. وقـــال 
الرئيس التنفيذي للبنك، دوف كوتلر، خلال 
أننا سنتمكن من  »أعتقد  لــإمــارات:  زيــارتــه 
العمل مع النظام المصرفي هنا، عقب توقيع 

الحكومتين على الاتفاق الأسبوع المقبل«.
كــمــا ذكــــر بــنــك أبـــوظـــبـــي الأول، أكـــبـــر بــنــوك 
الإمــارات، أنه سيبدأ مناقشات مع هبوعليم 

صالح النعامي

لـــم يــكــن مـــن ســبــيــل الـــصـــدفـــة أن يـــحـــرص رئـــيـــس الــــــوزراء 
ومتواصل،  حثيث  بشكل  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
على طمأنة الإسرائيليين بأن مسار التطبيع الكامل الذي 
سلكته كــل مــن الإمـــارات والبحرين، والـــذي يــدّعــي أن دولا 
إلــى إحـــداث تحول  إلــيــه، سيفضي  عربية أخـــرى ستنضم 

هائل على الواقع الاقتصادي في إسرائيل.
فقد تزامن الإعلان عن اتفاقي التطبيع الكامل مع الإمارات 
والــبــحــريــن، مــع وقــــوع إســرائــيــل تــحــت تــأثــيــر أخــطــر أزمــة 
اقتصادية تمر بها منذ أواســط ثمانينيات القرن الماضي 

بسبب مواجهة تبعات تفشي وباء كورونا.
ــــح مــظــاهــر الـــرهـــان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــعــوائــد  ــد أوضـ أحــ
أن  في  يتمثل  البلدين،  مع  التطبيع  لاتفاقات  الاقتصادية 
هذه الاتفاقات بعثت الحياة من جديد في وزارة التعاون 
الإقليمي، التي مُنحت للقيادي الليكودي أوفير أوكينوس 
تأثير  أنشطة ذات  تــمــارس  عــادة لا  كترضية، وهــي وزارة 

على الواقع الاقتصادي الإسرائيلي.
وأبلغ أوكينوس إذاعــة »كــان« الرسمية أن وزارتــه شرعت 
في عقد لقاءات مع ممثلي الشركات الإسرائيلية المختلفة 

لبحث فرص الاستثمار في الدول الخليجية.
المــردود  الأولــيــة لحجم  التقديرات  فــإن  أوكينوس،  وحسب 
الاقــتــصــادي الــســنــوي لــفــتــح الــســوق الإمـــاراتـــي فــقــط أمــام 
الشركات الإسرائيلية يقدر بـ 500 مليون دولار، في المرحلة 

الأولى.
لــكــن دوبــــي أمــيــتــاي، رئــيــس قــطــاع الأعـــمـــال فــي إســرائــيــل، 
يقدّر، في تحليل نشرته صحيفة »كلكليست« الاقتصادية 
مــؤخــرا، بــأن حجم التبادل التجاري مع الإمـــارات سيصل 

إلى عدة مليارات من الدولارات في العام.
وفيما يتعلق بالمجالات التي يمكن للشركات الإسرائيلية 
ــــدول الــخــلــيــجــيــة بعد  ــــواق الـ الانـــدمـــاج مـــن خــالــهــا فـــي أسـ
التطبيع، فإنها، حسب تقديرات الجهات الرسمية والخبراء 

في تل أبيب، تختلف باختلاف الدول الخليجية ذاتها.
ولا خلاف بين المستويات الرسمية والخبراء الاقتصاديين 
فــي إســرائــيــل عــلــى أن انـــدمـــاج الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة في 
تدشين مشاريع مشتركة  في  والتعاون  الإمــاراتــي  السوق 

ينطوي على طاقة كبيرة.
ويــــرى رئــيــس قــطــاع الأعـــمـــال الإســرائــيــلــي، الــــذي يكتسب 
اقتصاد  أن  أن حقيقة  موقعه،  بفعل  كبيرة  أهمية  تقديره 
الإمارات لا يعتمد بشكل خاص على صادرات النفط يحمل 
فــي طــيــاتــه طــاقــة كــامــنــة لتوسيع مــجــالات عــمــل الــشــركــات 

السياحة  أن قطاع  الإمــاراتــي. كما  السوق  الإسرائيلية في 
في إسرائيل، كما يرى أميتاي، مرشح للازدهار في أعقاب 
اتفاقات التطبيع مع الإمارات ومع الدول الخليجية عموماً، 
»أثــريــاء«  عــام  الخليجيين بشكل  الــســيــاح  أن  اعــتــبــار  على 
وهـــو مــا يــبــشــر بــإنــعــاش الــكــثــيــر مــن المـــرافـــق الاقــتــصــاديــة 

الإسرائيلية.
وتفتح اتفاقات التطبيع الباب على مصراعيه أمام الشركات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــخــصــصــة فــي إنــتــاج الــتــقــنــيــات الــزراعــيــة 
المتعلقة بالزراعة الصحراوية، وعبر  أيضا، وتحديداً تلك 
تمثل  بحيث  المــيــاه،  استغلال  تضمن  ري  تقنيات  اعتماد 
حلولًا لمشاكل الإمــارات في هذا الجانب، كما يرى أميتاي، 
الذي يشير إلى أن قيمة ما تستورده الإمــارات من الفواكه 
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مليار دولار.
ولعل التعاون بين المؤسسات المصرفية في كل من إسرائيل 
والإمــــــارات هــو أحـــد مــجــالات الــتــعــاون المــرشــحــة للتطور، 
بروتوكولات  ضمن  الوحيد  التعاون  بروتوكول  إن  حيث 
وأبوظبي،  أبيب  تل  بين  الاتــفــاق  يتضمنها  التي  التعاون 
الذي تم توقيعه بالفعل، هو بروتوكول التعاون في المجال 
المــصــرفــي، فــي حــن شـــرع بــنــك »لــئــومــي«، الـــذي يــعــد أكبر 
الشراكة  إلــى  للتوصل  مفاوضات  في  الإسرائيلية  البنوك 

مع بنك إماراتي.
ويــلــفــت مــــوران زاغــــا، الــبــاحــث فــي معهد دراســــة السياسة 
إلى  الأنــظــار  )ميتيفيم(،  لإســرائــيــل  والخارجية  الإقليمية 
فــرصــة أخـــرى تنتظر إســرائــيــل فــي أعــقــاب توقيع الاتــفــاق 
مــع الإمــــارات، وتتمثل فــي توظيف المــوانــئ الإمــاراتــيــة في 

تسويق البضائع الإسرائيلية إلى جميع أرجاء العالم.
وفــــي تــحــلــيــل نــشــرتــه صــحــيــفــة هـــآرتـــس، يــقــول زاغــــا إن 
إسرائيل بإمكانها استغلال ميناء »جبل علي« الإماراتي 
الــــذي يــعــد أكــبــر المـــوانـــئ فــي المــنــطــقــة، فــي فــتــح مــســارات 
إلــى  نــقــل بضائعها  مــن  مــتــعــددة، بحيث تتمكن  تــجــارة 

منطقة جنوب شرق آسيا.

صفقات إسرائيلية 
بالمليارات

لالاحتلال يعُدد مكاسبه... ورهان 
على تصفية »المقاطعة«

تراهن دولة الاحتلال الإسرائيلي 
على اتفاقيات التطبيع، للفكاك 
من تأثير أزمة اقتصادية خانقة، 

لتعُدد مكاسبها في مختلف 
القطاعات، بجانب تصفية 

حركة المقاطعة الدولية التي 
تستهدف شركاتها

قالت وكالة أنباء البحرين، أمس الاثنين، إن اتصالا هاتفيا بين وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي 
أوفير أكونيس، بحث التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة 
من  العديد  مناقشة  الاتصال  خلال  »تم  الوكالة:  وأضافت  والسياحة. 
إيجاباً  سينعكس  مما  السلام،  مظلة  تحت  البلدين  بين  التعاون  جوانب 

على اقتصاديات البلدين«.

سياحة وتجارة مع المنامة

عصر جديد لإسرائيل 
ومكاسب بمليارات 

الدولارات.. هكذا لخص 
رئيس حكومة الاحتلال 

الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
رؤيته لما وصفها 

بـ»اتفاقيتي السلام« مع 
الإمارات والبحرين

تستمر الإمارات في 
توسيع نفوذها وبسط 

سيطرتها على جزيرة 
سقطرى اليمنية، وسط 

مخاوف متصاعدة 
من فتح أبواب الجزيرة 

للإسرائيليين

ارتفاع كبير للبطالة في إسرائيل بسبب جائحة كورونا )فرانس برس(

Tuesday 15 September 2020 Tuesday 15 September 2020
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واشنطن ـ شريف عثمان

المتحدة  الولايات  أن صعدت  بعد 
حــربــهــا الــتــجــاريــة عــلــى المــنــافــس 
العالمية،  فــي الأســــواق  الأكــبــر لها 
المكانة  ذات  هـــواوي   

َ
رئيسُها شــركــة وعــاقــب 

من  ــعَــهــا 
َ
ومَــن الصيني،  الشعب  لــدى  العالية 

تــقــديــم خـــدمـــات الــجــيــل الــخــامــس فـــي بـــاده 
ر على 

َ
كما العديد من البلدان الأخــرى، وحَظ

الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــعــامــل مـــع مُــصــنــع 
 ZTE شبكات الاتصالات الصيني زي تي إي
لمــــدة ســبــع ســـنـــوات، بــــدا واضـــحـــا أن شــوطــا 
ــدأ بــــن الــبــلــديــن،  ــ جــــديــــداً مــــن الــــصــــدام قــــد بـ
ليأتي فيروس كورونا، الذي ظهر في مدينة 
ووهــــان، وانــتــشــر فــي كــافــة أنــحــاء المــعــمــورة، 
وتسبب في وفاة أكثر من 195 ألف أميركي، 

ليزيد  6.5 ملايين غيرهم،  من  أكثر  وإصابة 
للصينيين،  العدائية  الأميركية  المشاعر  مــن 
ــات بـــن قطبي  ــهـ ــواجـ ــن المـ ــذر بـــالمـــزيـــد مـ ــنـ ويـ

عالمنا الاقتصادي المعاصر.
ووفـــق مجلة »فــوريــن أفــيــرز«، فــإن واشنطن 

تستعد لحرب تكنولوجية باردة مع الصين 
تــتــوقــف أو يتغير مــســارهــا مــهــمــا كانت  لــن 
القادمة، وأنه بعد  نتائج سباق الانتخابات 
ثـــاث ســنــوات ونــصــف مــن ولايــتــهــا الأولــــى، 
قــامــت إدارة دونــالــد تــرامــب، أخــيــرا بتجميع 
استراتيجية شاملة للمنافسة التكنولوجية 

مع الصين.
ومـــــن قـــطـــع الـــســـاســـل الـــتـــي تــــــزود عــمــالــقــة 
المعاملات  منع  إلــى  الصينية  التكنولوجيا 
الكابلات التي تعتمد  إلــى مد  معها وصــولا 
عليها الاتصالات تحت سطح البحر، وضعت 
لسياسة  الــعــريــضــة  الــخــطــوط  تـــرامـــب  إدارة 
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة تــجــاه الــصــن في 
المستقبل القريب. وتقوم هذه السياسة على 
تقييد تدفق التكنولوجيا إلى الصين، وإعادة 
هيكلة سلاسل التوريد العالمية، والاستثمار 

في التكنولوجيات الناشئة في الداخل.
ــا لــــضــــغــــوط كــــبــــيــــرة خــــال  ــهــ ومــــــــع تــــعــــرضــ
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، وفـــي مــحــاولــة لــتــجــاوز 
الــتــضــيــيــقــات عــلــيــهــا مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بعد أن هدد الرئيس الأميركي بحجب بعض 
التطبيقات الصينية الشهيرة، مثل تيك توك 
بـــاده،  فـــي   We Chat تــشــات  ووي   Tik Tok
الصينية  الشركات  استبعاد  إلــى  بالإضافة 
من البورصات الأميركية حال عدم التزامها 
بــالمــعــايــيــر المــحــاســبــيــة الأمــيــركــيــة، لا يتوقع 
ــد أن تـــقـــف الـــصـــن مــكــتــوفــة الأيـــــــدي فــي  ــ أحـ

مواجهة العدوان الأميركي الشرس. 
وفـــي الــوقــت الـــذي حــظــرت فــيــه إدارة تــرامــب 
ــة إلـــى  ــدمـ ــقـ ــتـ ــل الـــتـــقـــنـــيـــات الأمــــيــــركــــيــــة المـ ــقـ نـ

حرب تكنولوجية 
باردة

شبكات هواوي 
تواجه أزمة في 

)Getty( الشرائح
شددت إدارة الرئيس دونالد ترامب حصارها على شركات التقنية الصينية، 
الأميركية  التقنيات  نقل  منعت  كما  هواوي،  مع  التعامل  حظرت  إذ 
المتقدمة إلى الشركات الصينية، وأعادت تنظيم كابلات الاتصالات عبر 

البحار ضمن الحرب التجارية الدائرة مع الصين

الشركات الصينية فتحت 
فروعاً في سنغافورة 

لتخطي الحظر الأميركي

خصومات ترامب العديدة 
تفقده الدعم المالي 

والإعلامي قبل الانتخابات

طوكيو تعتمد على 
التصدير، وشركاتها 

تواجه منافسة الصين

واشنطن 
تشدد الحصار 

على الشركات 
الصينية

)Getty( المرشح الديمقراطي جو بايدن وعائلته أمام الكنيسة الكاثوليكية في ويلمنتونغ)Getty( رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا في مؤتمر صحافي بطوكيو

واشنطن ـ العربي الجديد

لقيت الحملة الرئاسية للمرشح الديمقراطي 
ــال  ــايــــدن دعـــمـــا قـــويـــا مــــن مــجــتــمــع المــ ــو بــ جــ
والأعمال الأميركي، فقد بلغ عدد المليارديرات 
الـــذيـــن دعـــمـــوا بـــايـــدن عــبــر تــقــديــم تــبــرعــات 
سخية 131 مليارديراً، وفقاً لسجلات حملة 
الانــتــخــابــات الــفــيــدرالــيــة فــي واشــنــطــن. ومــن 
بين المليارديرات الذين يدعمون بقوة المرشح 
الــذي أنفق 8  الديمقراطي، جــورج ســـوروس 
ملايين دولار على الحملة الانتخابية، وتبرع 
أخيراً لحملة بايدن بأكثر من نصف مليون 
المـــلـــيـــارديـــر ســــوروس  دولار. ومـــعـــروف عـــن 
ترامب وهو  دونالد  للرئيس  الشديد  عــداءه 
مـــن الـــداعـــمـــن لــتــيــار الـــعـــولمـــة والــلــيــبــرالــيــة. 
كــمــا انــضــم لــحــمــلــة الــتــبــرعــات كــذلــك كـــل من 
بــاركــر ودســن موسكوفيتز  الملياردير ســن 
يكن  الذين  التقنية  أثرياء  كبار  من  والعديد 

لهم الرئيس ترامب العداء. 
ويتخوف الأثــريــاء في الــولايــات المتحدة من 
فـــوز تــرامــب بــــدورة رئــاســيــة ثــانــيــة لأســبــاب 
مــتــعــددة، حسب خــبــراء فــي السياسة والمــال 
في الولايات المتحدة. إذ إن بعضهم يتخوف 
ــــوزه بـــــدورة ثــانــيــة ســيــطــلــق مــوجــة  مـــن أن فـ

لندن ـ العربي الجديد

يــواجــه يوشيهيدي ســوغــا، الـــذي بــات شبه 
ــد أنـــــه ســيــصــبــح رئـــيـــســـا لـــــلـــــوزراء فــي  ــؤكــ المــ
الــيــابــان خــلــفــا لــشــيــنــزو آبــــي، بــعــد أن صــوت 
أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم 
ــه، مــجــمــوعــة مــــن الــتــحــديــات  ــ فــــي الـــيـــابـــان لـ
والأزمات الاقتصادية، على رأسها الانكماش 
الكبير للاقتصاد خلال العام الجاري بسبب 
الديون  ومعالجة  كــورونــا،  تداعيات جائحة 
السيادية المرتفعة، والتعامل مع الاختلال في 
الإنفاق بالميزانية، إضافة إلى المحافظة على 
الأســـــواق الــتــصــديــريــة لــلــشــركــات الــيــابــانــيــة. 
ولــكــن يــبــدو أن ســوغــا غير مهتم فــي الوقت 
الــراهــن بــأزمــة الــديــون والــعــجــز فــي الميزانية 

بقدر اهتمامه بالنمو وتنشيط الاقتصاد. 
وذكــر سوغا يــوم الأحــد، أن أولوياته تتمثل 
في النمو ودعم النشاط الاقتصادي بإصدار 
سندات دين بلا حدود حتى يتمكن الاقتصاد 

من التعافي والخروج من جائحة كورونا.
وقــــال ســوغــا إنـــه سيسير عــلــى نــهــج رئيس 
الوزراء السابق آبي المتمثل في سياسة نقدية 
الحكومي  الإنــفــاق  ويــواصــل  التيسير  بالغة 
والإصــــاحــــات ويــعــتــمــد نــهــجــا دبــلــومــاســيــا 
يــرتــكــز عــلــى الــتــحــالــف الأمــنــي بــن الــولايــات 

المتحدة واليابان. 
يذكر أن اليابان تنتهج منذ سنوات سياسة 
الصفر،  أي تحت  السالبة،  المصرفية  الفائدة 
إذ عانت منذ بداية العقد الجاري من الركود 
الاقتصادي، ولم تخرج منه إلا في عام 2018. 

وحصل سوغا على دعم التيارات الرئيسية 
داخل الحزب الحاكم التي اعتبرت ترشيحه 

رمزاً للاستقرار ولاستمرارية سياسة آبي. 
وأكـــد ســوغــا أن إنــعــاش الاقــتــصــاد سيشكل 
أولــــويــــة مــطــلــقــة، وســيــعــمــل عـــلـــى الـــحـــد مــن 
ــر  ــا الــــجــــديــــد، الأمــ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ انـــتـــشـــار فــ
الضروري لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في 

اليابان التي أرجئت إلى العام المقبل.
ولـــم يــعــرف مـــا إذا كـــان ســوغــا ســيــدعــو إلــى 
موقعه  لتعزيز  مبكرة  تشريعية  انتخابات 
وتــجــنــب اعــتــبــاره رئــيــســا مــؤقــتــا للحكومة، 
وهــو ما قد يحد من صلاحياته. وبقي على 

ولاية آبي نحو عام من الآن. 
من  بقليل  أكثر  الياباني  الاقتصاد  وتــراجــع 
المتوقع بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، 
وفــق مــا أظــهــرت بيانات رسمية صــدرت في 

طوكيو الأسبوع الماضي ونشرتها رويترز.
عَدّ ثالث أكبر قوة اقتصادية 

ُ
واليابان التي ت

في العالم تعتمد في نموها على التصدير، 
وتواجه شركاتها منافسة حادة من الشركات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــصــنــع الــــوحــــدات المــنــتــجــة 
بــســعــر رخـــيـــص، وبـــاتـــت تــتــمــدد فـــي أســـواق 

آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. 
وتراجع النمو الاقتصادي في البلاد بنسبة 
بــلــغــت 7.9% فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام، 
مــقــارنــة بــالــربــع الأول، وهــي نسبة أعــلــى من 

7.8% التي وردت في البيانات الأولية.
ويــتــمــتــع يــوشــيــهــيــدي ســوغــا بشعبية لــدى 
الرأي العام، لكنه يثير استياء بعض أعضاء 
الحزب الذين لا ينسون أنه غادر الحزب في 
أداء  علناً  وانتقد  الماضي،  القرن  تسعينيات 
آبــــي. ورفــــض شــيــنــزو آبـــي )65 عـــامـــا( الـــذي 
ــم رقــمــا قــيــاســيــا فــي مـــدة شغله منصب 

ّ
حــط

ــوزراء )أكــثــر مــن ثمانية أعــــوام في  ــ رئــيــس الـ
ولايــــتــــن( أن يـــعـــبّـــر عــــن مـــوقـــف مــــن أي مــن 
أعلن فجأة  قــد  آبــي  الثلاثة. وكــان  المرشحين 
عام  قبل  استقالته  آب  أغسطس/  نهاية  فــي 

واحد من انتهاء ولايته، لأسباب صحية.

عــارمــة مــن الــفــوضــى فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ولذلك غادر العديد من الأثرياء المدن الكبرى 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى مــنــتــجــعــات في 
الأوروبــيــة، بينما  الكاريبي والشواطئ  جزر 
يــتــخــوف آخــــرون مــن الانــتــقــام بسبب الــعــداء 
ــرامــــب، وآخـــــــرون يـــــرون أن  الــشــخــصــي مـــع تــ
لــديــهــم مــصــالــح فــي الــحــفــاظ عــلــى الــعــاقــات 
مـــع الـــصـــن الـــتـــي تــمــثــل ســـوقـــا مــهــمــا لنمو 

شركاتهم.
 كما دعــم حملة بــايــدن كــذلــك بعض أثــريــاء 
الــحــزب الــجــمــهــوري الــذيــن يـــرون أن تــرامــب 
المــلــيــارديــرات  الــحــزب. وينضم إلــى  لا يمثل 
المنظمات  مــن  مــجــمــوعــة  للحملة  الــداعــمــن 
المــدنــيــة والــجــمــعــيــات المــهــنــيــة مـــن مــحــامــن 
وأســـاتـــذة جــامــعــات الــذيــن يـــرون أن تــرامــب 
لا يــحــتــرم الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي والــحــريــات 

العامة. 
المــلــيــارديــر مــايــك بلومبيرغ أعلن  ويــذكــر أن 
مــلــيــون دولار  أنـــه سينفق 100  يـــوم الأحــــد، 
الديمقراطي  ــح 

ّ
المــرش  لدعم حملة 

ّ
الأقــل على 

عتبر إحــدى 
ُ
جــو بــايــدن فــي فــلــوريــدا الــتــي ت

الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسيّة 
ــلـــت صــحــيــفــة  ــقـ ــة، بـــحـــســـب مـــــا نـ ــ ــيّـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
»واشــنــطــن بــوســت« عــن أوســـاط بلوميبرغ. 
ولــــدى بــلــومــبــيــرغ وكــالــة تــحــمــل اســمــه، كما 
لـــدى المــلــيــارديــر جــيــف بــيــزوس الــــذي يملك 
صحيفة واشنطن بوست، عداءات مع ترامب 
الذي منح واحدة من أكبر العقود الحكومية 
لشركة مايكروسوفت بدلًا عن شركة أمازون. 

ــلـــيـــارديـــر بــلــومــبــيــرغ الـــــذي تــرشــح  وكـــــان المـ
ــابـــات الأولــــيــــة لاخـــتـــيـــار مــرشــح  ــتـــخـ فــــي الانـ
الحزب الديمقراطي لمعركة الرئاسة قد أعلن 
أنــــه ســيــعــمــل عــلــى هــزيــمــة تـــرامـــب فـــي هــذه 
الانتخابات. وحسب وكالة فرانس برس، قال 
كيفين شيكي، مستشار بلومبيرغ، للصحيفة 
سبتمبر/أيلول   24 فــي  يبدأ  »التصويت   

ّ
إن

 رأس 
ّ
 الحاجة إلــى ضــخ

ّ
في فلوريدا، لــذا فــإن

مال حقيقي في تلك الولاية بسرعة هو حاجة 
 الاستثمار 

ّ
ملحّة«. وأضاف »مايك يعتقد أن

في فلوريدا سيُتيح استخدام موارد الحملة 
وبـــقـــيّـــة المـــــــوارد الـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة، فـــي ولايـــــاتٍ 

أخرى، ولا سيّما في ولاية بنسلفانيا«.
وفــاز تــرامــب فــي فلوريدا قبل أربــع سنوات، 
وهـــو يُـــعـــوّل عــلــى مــشــاركــة قـــويّـــة للناخبين 
الــجــمــهــوريّــن فــي هـــذه الـــولايـــة الــتــي يمتلك 
فيها مقرّاً غالباً ما يقصده لقضاء الوقت فيه. 
ويتقدّم بايدن في فلوريدا لكن بفارق ضئيل 
تــرامــب  الــجــمــهــوري  مــنــافــســه  عـــن   )%48,2(
استطلاعات  مــتــوسّــط  ــا لأحـــدث 

ً
وفــق  ،)%47(

بداية  ومــنــذ  بوليتيكس«.  كلير  »ريـــل  مــوقــع 
عام 2019 كانت حملة ترامب قد أنفقت نحو 
800 مليون دولار، وهو مبلغ أكثر من ضعفي 

إنفاق حملة منافسه بايدن.
 بايدن فاجأ كثيرين عندما تجاوز ترامب 

ّ
لكن

في جمع التبرعات في أغسطس/آب الماضي 
بحيث وصل ما جمعه إلى 365 مليون دولار، 
السابقة.  للأشهر  القياسيّة  الأرقـــام  مًا 

ّ
محط

ــحــن 
ّ

وكـــان بلومبيرغ هـــذا الــعــام أحـــد المــرش
ــح 

ّ
لــانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديّــة لاخـــتـــيـــار مــرش

الحزب الديموقراطي للبيت الأبيض.
وحــتــى الآن اســتــعــدى تــرامــب معظم وسائل 
الإعلام الأميركية، إما عبر الإساءة المباشرة 
أو عبر إهانة صحافييها في مؤتمرات البيت 
الأبـــيـــض الــيــومــيــة. وبــالــتــالــي ربـــمـــا سيجد 
صـــعـــوبـــة فــــي كـــســـب أنــــصــــار داخــــــل وســـائـــل 
الإعــام الأميركية، عدا قناة فوكس المعروفة 

بدعمها للتيار اليميني. 

سوغا يواجه أزمات الاقتصاد الياباني131 مليارديراً يدعمون حملة بايدن

كابلات  تنظيم  وأعـــادت  الصينية،  الشركات 
إعــادة  البحار، وعملت على  الاتــصــالات عبر 
ــداد الــعــالمــيــة لــتــكــون أقــل  هيكلة ســاســل الإمــ
اعـــتـــمـــاداً عــلــى الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، وزادت 
التكنولوجيا  شــركــات  فــي  استثماراتها  مــن 
بــدأت الصين تسابق  الــبــاد،  الناشئة داخــل 
ــيـــة فــي  ــل إحــــــــداث نـــقـــلـــة نـــوعـ ــ الــــزمــــن مــــن أجــ
ــاه المــــــوصــــــات، الــــتــــي كـــانـــت  ــ ــبـ ــ تـــصـــنـــيـــع أشـ
تــســتــورد نــســبــة كــبــيــرة مــنــهــا مـــن الـــولايـــات 

ــان بــكــل تــأكــيــد.  ــرفـ ســيــتــحــمــل تــكــلــفــتــهــا الـــطـ
وقــدر تقرير حديث صــادر عن دويتشه بنك 
بأكثر  التكنولوجيا  حــرب  تكاليف  الألمــانــي 
من 3.5 تريليونات دولار على مدى السنوات 
الخمس المقبلة، وهو ما دفع البلدين باتجاه 
تسريع التطور التكنولوجي في الداخل، ومن 
ثــم الــتــعــامــل مــع الأمـــر بــاعــتــبــاره مــســألــة أمــن 
قومي، حتى إن الصين أصبحت تعد نفسها 
الولايات  على  فيه  تعتمد  لا  حالياً لمستقبل 

المــتــحــدة، كــمــا الــعــديــد مــن المــنــتــجــات الــازمــة 
لــصــنــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا الأخـــــرى.  وسعياً 
ــكـــن عــلــى  ــذا الـــــهـــــدف، عـــمـــلـــت بـ ــ لــتــحــقــيــق هــ
ــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــــوجــــودة  ــركــ تــعــبــئــة شــ
فــيــهــا، وتــقــويــة الـــروابـــط مــع الــــدول المــشــاركــة 
ــبـــادرة »الـــحـــزام والـــطـــريـــق« الــصــيــنــيــة،  فـــي مـ
ــة إلــــى مـــواصـــلـــة حــمــلــة الــتــجــســس  ــافـ بـــالإضـ
ــتــــرونــــي، الأمــــــر الــــــذي مــثــل  ــكــ الـــصـــنـــاعـــي الإلــ
المعالم،  واضحة  بـــاردة«  تكنولوجية  »حربا 

المتحدة في تزويدها بالتقنيات الأساسية. 
الوطني  الشعبي  المؤتمر  العام، كشف  وهــذا 
في الصين عن خطة تستثمر فيها البلديات 
ــا يـــقـــرب مـــن 1.4  والمـــقـــاطـــعـــات والـــشـــركـــات مـ
الخمس  السنوات  مــدار  تريليون دولار على 
القادمة في بناء »بنية تحتية جــديــدة«، من 
البيانات  الــذكــاء الاصطناعي ومــراكــز  خــال 
ــيــــل الــــخــــامــــس والإنــــتــــرنــــت  وخــــــدمــــــات الــــجــ

الصناعي وغيرها من التقنيات الجديدة.

التوجه الصيني جديداً، حيث  ولم يكن هذا 
ســعــى صــنــاع الــســيــاســات الــصــيــنــيــون خــال 
السنوات السابقة إلى تقليل اعتماد بلادِهم 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي صــنــاعــة أشــبــاه 

الموصلات تحديداً. 
وفي أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي، 
ــــا لـــتـــطـــويـــر صــنــاعــة 

ً
ــأت بـــكـــن صــــنــــدوق ــشــ أنــ

أشباه الموصلات تصل قيمته إلى 29 مليار 
قــدم المــســؤولــون  دولار، وفــي مرحلة لاحــقــة، 
صناعات  لدعم  أخــرى  سياسات  الصينيون 
الرقائق، تشمل تقديم المزايا الضريبية ودعم 
الــبــحــث والــتــطــويــر وتــقــديــم حــوافــز لشركات 
ــاه المــــوصــــات الـــدولـــيـــة لـــانـــتـــقـــال إلـــى  ــبــ أشــ

الصين. 
وفي نفس الاتجاه، عينت شركتان مدعومتان 
مــــــن الــــحــــكــــومــــة الــــصــــيــــنــــيــــة مــــــن مــصــنــعــي 
ــــن 100 مـــهـــنـــدس ومـــديـــر  ــر مـ ــثــ الــــرقــــائــــق أكــ
 Taiwan Semiconductor شركة  من  مخضرم 
صناعة  في  الرائدة  الشركة   ،Manufacturing
اكتساب  للمساعدة على  العالم،  الرقائق في 

الخبرات وإحداث النقلة المطلوبة.
وعلى نحو متصل، ومع رفضها التهديدات 
الأميركية، وتهديدها بالرد بعقوبات مماثلة 
عــلــى الـــشـــركـــات والاســـتـــثـــمـــارات الأمــيــركــيــة 
ــدأت بــكــن فـــي الــبــحــث عـــن بـــدائـــل،  ــ لــديــهــا، بـ
التضييقات  التحايل على  يمكن من خلالها 
الأميركية الأخيرة حال تنفيذها، خاصة بعد 
فـــرض واشــنــطــن عــقــوبــات عــلــى هــونــغ كونغ 
ــن الــقــومــي الــــذي شرعته  بــســبــب قـــانـــون الأمــ
بـــكـــن هــــنــــاك.  وبـــــــدأت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
مــؤخــراً مــحــاولات لمــد فـــروع لها فــي جارتها 
بالانطلاق  لها  الصغيرة سنغافورة، تسمح 
عـــالمـــيـــا، مــتــخــطــيــة قـــــــرارات حــجــب وحـــظـــر لا 
العديد  بـــدأت  كما  تحجيمها،  إلا  تستهدف 
الفترة الأخيرة  من الشركات الصينية خلال 
الدخول في شراكة  تكثيف الجهود من أجل 
تسمح  سنغافورة،  في  مؤسسة  كيانات  مع 
لها بتخطي القيود الأميركية، كما تفتح لها 

نافذة على بلدان جنوب شرق آسيا. 
الــشــركــات جــاءت مجموعة  وفــي طليعة تلك 
تــجــارة  لــعــمــاق  الــتــابــعــة   ،Ant Group آنــــت 
الــتــجــزئــة الــصــيــنــي عــلــي بـــابـــا، والـــتـــي تعد 
العالم  فــي  المالية  للتكنولوجيا  شركة  أكبر 
دولار، وشركة  مليار   150 قيمتها  وتتجاوز 
هايتونغ لـــأوراق المــالــيــة، ثــانــي أكــبــر شركة 
ســمــســرة فـــي الـــصـــن، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــبــنــك 
الرقمي وي بنك WeBank، التابع لإمبراطور 

التقنيات المتقدمة تنسنت.

رفعت  حيث  الأخرى  الرئيسية  العملات  مقابل  الاثنين  أمس  الدولار  تراجع 
موجة من صفقات الدمج والاستحواذ المعنويات في أسواق الأسهم 
العالمية، بينما يتطلع المستثمرون 
إلى أسبوع مزدحم بمناسبات تشمل 
اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي، 
لليابان.  جديد  وزراء  رئيس  وتعيين 
الجنيه الإسترليني  الانتباه على  وتركز 
البريطاني  البرلمان  يستعد  بينما 
ينتهك  قانون  مسودة  لمناقشة 
وساهمت  بريكست.  اتفاق  بنود 
العملة  تراجع  في  العوامل  هذه 

الأميركية وارتفاع صرف اليورو.

أسبوع اقتصادي مزدحم

تحقيق

يضخ المليارديرات 
أموالهم لدعم 

حملة الرئاسة للمرشح 
الديمقراطي جو بايدن 

في وقت يجد فيه 
الرئيس ترامب صعوبة 

في تمويل الإعلانات 
التلفزيونية
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رؤية

مصطفى عبد السلام

اليوم  العلاقات بين الإمــارات والبحرين مع دولــة الاحتلال،  بتطبيع 
دخلت  قــد  المنطقة  تكون  واشنطن  الأميركية  بالعاصمة  الــثــاثــاء، 
مرحلة تطبيع اقتصادي غير مسبوقة، باتت فيها إسرائيل تكسب 
اقتصادياً ومالياً وتجارياً واستثمارياً وسياحياً، وقبلها سياسيا، 
على طول الخط، وبالتالي بات لديها قدرة أكبر على تلبية احتياجات 
المـــواطـــن مـــن مــأكــل ومـــشـــرب وغـــــذاء ومــســكــن ورفـــاهـــيـــة، ومــعــهــا 
في  الاندماج  إلى  الساعية  الإسرائيلية  الشركات  احتياجات  تلبية 
المنطقة، والباحثة عن فرص استثمار وصفقات  اقتصاديات دول 
التطبيع،  بــعــد  الخليجية  ــدول  ــ ال فــي  ــدولارات  ــ ــ ال بــمــلــيــارات  ضخمة 
والباحثة أيضاً عن موطئ قدم لها في الأســواق العربية المتعطشة 

لكل أنواع السلع والخدمات والتي قاطعتها منذ العام 1948.
وفـــي المــقــابــل بـــات عــلــى الـــعـــرب دفـــع مــلــيــارات الـــــــدولارات لإنــعــاش 
ركــود شديدة  حالة  مــن  حاليا  يعاني  الــذي  الإسرائيلي  الاقتصاد 
بسبب تفشي وبــاء كــورونــا، وتغطية عجز خــزانــة دولــة الاحتلال 
الخاوية، وتمويل صفقات السلاح لصالح جيش الاحتلال، وإقامة 
ــــدارس وجــامــعــات ومــصــانــع وطـــرق وشبكات  عـــقـــارات ومــبــان ومـ
المتطرفين في  لليهود  كهرباء ومياه وصرف صحي وبنية تحتية 
المستوطنات، وكذا تمويل مشروعات استثمارية أخرى تقام على 

هضبة الجولان المحتلة.
عالميا في  رقعتها  اتسعت  التي  العربية لإسرائيل  المقاطعة  وباتت 
الــريــح فــي ظــل سباق خليجي وعربي  السنوات الأخــيــرة فــي مهب 
محموم على التطبيع مع دولــة احتلال ما زالــت تغتصب الأراضــي 

العربية في فلسطين وسورية ولبنان وأم الرشراش في مصر.
وفي ظل حالة التطبيع غير المسبوقة مع كيان مغتصب بات المطلوب 
مــن المـــواطـــن الــعــربــي أن يــعــمــل ويــكــد ويــدفــع المــزيــد مــن الــضــرائــب 
والرسوم، ويتحمل التضخم وغلاء الأسعار ويوفر من قوت أولاده 
لكي يشبع المواطن الإسرائيلي ويعيش في رفاهية ورغد من العيش 
ويحصل على خدماته الصحية والتعليمية كاملة من دون نقصان. 
الإسرائيلية،  الاحتلال  لرئيس حكومة  المالي  الفساد  فاتورة  حتى 
بنيامين نتنياهو وأسرته بات المطلوب من حكام دول المنطقة الآن 
المــحــدود وجيبه  الغلبان ودخله  العربي  المــواطــن  ســدادهــا من قــوت 
المخروم أصلا، وعبر زيادة تلك الحكومات أسعار السلع والخدمات 
الخدمات  والغاز ورســوم  والسولار  والبنزين  والكهرباء  المياه  مثل 

الحكومية وحتى رغيف الخبز.
يعاني  الــذي  الإسرائيلي  الاقتصاد  أن  تؤكد  الحالية  المؤشرات  كل 
الأول  المستفيد  هو  العامة  النفقات  في  وزيـــادة  حــادة  من مشاكل 
الخليجي الأخير، فيوم الأحد قال نتنياهو، إنّ  التطبيع  من سباق 
اتفاقيتي السلام )التي سيوقعهما في واشنطن اليوم(، مع الإمارات 
إسرائيل.   اقتصاد  في  الـــدولارات  مليارات  ستضخان  والبحرين، 
أطلقه  الــذي  الشهير  التصريح  التصريح لا يختلف كثيرا عن  هذا 
نتنياهو في فبراير 2018 عقب إبــرام اتفاق بين مصر وإسرائيل 
على صفقة غاز ضخمة قال فيه إن الاتفاق التاريخي على تصدير 
الــغــاز المنهوب إلــى مــصــر، ســيــدرّ مــلــيــارات الــــدولارات على خزينة 
الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح والرفاه لمواطني 
الطبيعي، رغــم  الــغــاز  ــمَ لا، فصفقة اســتــيــراد مــصــر  ولـ إســرائــيــل. 
امتلاكها فائضاً ضخماً منه، تبلغ قيمتها 20 مليار دولار ولمدة 10 
سنوات، وهو ما يضمن تدفق ملياري دولار من جيوب المصريين 
سنويا إلى خزانة دولة الاحتلال، كما يعني جمع ما يعادل 36 مليار 
جنيه، من دافعي الضرائب في مصر سنويا لسداد صفقة استيراد 
غاز توجه حصيلتها لصالح جيب المواطن الإسرائيلي ومشروعاته 
وغيرها  ودمشق  غــزة  في  لأهالينا  الموجهة  وسلاحه وصواريخه 

من العواصم العربية.
يــحــدث هـــذا الــنــزيــف لـــثـــروات مــصــر ومــواطــنــيــهــا لــصــالــح الــخــزانــة 
الــتــي تعيشها الأســرة  الــشــديــدة  الإســرائــيــلــيــة رغــم حــالــة التقشف 
المصرية ومعاناتها من زيادة قياسية في أسعار السلع والخدمات، 
وخفض قياسي للدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية مثل الوقود 
وأنشطة  قطاعات  إصابة  مع  الدخول  معدلات  في  وتراجع  والغاز، 

رئيسية مثل السياحة بالشلل بسبب تفشي كورونا.
من  دولار  مليارات   10 يتم جمع  الأردن حيث  فــي  المشهد  يتكرر 
أمــــوال دافــعــي الــضــرائــب لــصــالــح الــخــزانــة الإســرائــيــلــيــة، وتخفض 
الــحــكــومــة قــيــمــة الــدعــم لــســلــع مــهــمــة مــثــل الـــوقـــود وتــجــري زيــــادات 
مــســتــمــرة فــي الأســـعـــار لــســداد قيمة صفقة الــغــاز المــســتــورد من 
دولة الاحتلال، وبالتالي توفر حكومة المملكة الرواتب للعاملين في 
إقامة  مشروعات  وتمويل  الإداري،  الدولة  وجهاز  الاحتلال  جيش 

مستشفيات ومدارس ودور رعاية صحية على الأراضي المحتلة.
وفي البحرين تراهن دولة الاحتلال على الاستفادة القصوى منها 
للتوسع في  للشركات والمــصــارف الإســرائــيــلــيــة  الــفــرصــة  وإتــاحــة 
إلى  البلاد  تحويل  المنامة  من خطة  والاستفادة  البحريني،  السوق 
مركز مصرفي عالمي، كما تراهن على زيــادة صــادرات الشركات 

الإسرائيلية للبحرين خاصة التقنيات العسكرية.
توقيع اتفاق التطبيع اليوم سيضمن تدفق مليارات الــدولارات من 
أمــوال الإماراتيين إلى دولــة الاحتلال، ســواء عبر المساعدات والمنح 
المجانية والقروض منخفضة العائد كما يحدث مع حلفاء أبوظبي 
اتفاقات  لإبــرام  التي سارعت  الإماراتية  البنوك  عبر  أو  العالم،  في 
وشراكات مع نظيرتها الإسرائيلية لتمويل مشروعات مشتركة أو 
تقديم خدمات استثمارية أو قروض أو فتح فروع في تل أبيب، أو 
عبر تدفق السياح الإماراتيين الأثرياء إلى دولة الاحتلال، وبالتالي 
توفير سيولة مستمرة للاقتصاد الإسرائيلي وخزانته تساعده في 
المواطن  احتياجات  وتوفير  الأسلحة  لشراء  الــازم  التمويل  توفير 
من سلع رئيسية ووقود وأدوية ومشروعات سكنية وغيرها، وكذا 

سداد مستحقات الديون لدولة الاحتلال.
السلع  الإمـــارات عبر توفير موانئ دبــي  كما تستفد إسرائيل من 
في  الإماراتية  الموانئ  وتوظيف  الإسرائيلية،  للسوق  الخام  والمــواد 
تسويق البضائع الإسرائيلية إلى جميع أرجاء العالم بما فيها دول 
الإسرائيلية،  الــســاح  صفقات  الإمـــارات  استيراد  عبر  أو  المنطقة، 
ــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري ليصل إلـــى عـــدة مــلــيــارات  أو عــبــر زيــ
ــدولارات فـــي الـــعـــام حــســب تــقــديــرات رئــيــس قــطــاع الأعــمــال  ــ ــ مـــن الـ
فــي إســرائــيــل، أو 500 مــلــيــون دولار، فــي المــرحــلــة الأولــــى، حسب 
تقديرات وزير التعاون الإقليمي. وفي حال انضمام دول خليجية 
امكانيات وقــدرة الاقتصاد الإسرائيلي  التطبيع فإن  لقطار  أخــرى 
من  القادمة  عليها خاصة  الخليجية  الــثــورات  تدفق  مع  ستتعاظم 
السعودية التي تملك صندوق سيادي تبلغ أمواله المستثمرة نحو 

500 مليار دولار.

الرفاهية للإسرائيليين 
والجوع للعرب



مهنا الحبيل

إن بنية الشركة وبيئتها تنتجان هذه السلوكيات 
التي  الطريقة  عن  الإجرامية.  بل  الأخلاقية  غير 
والمــوقــف  أفعالهم  فــي  الــنــاس  مــن خلالها  يفكر 
لها  الإداري(  الشركة  هيكل  ضمن  )كــمــســؤول 
دخـــل كــبــيــر، فــي اســتــعــدادهــم، لاقـــتـــراف جــرائــم 

متعدّدة. 
جوزيف هيث

يــــطــــرح فـــيـــلـــســـوف الأخــــــــاق الـــكـــنـــدي فــي 
 
ً
جامعة تــورونــتــو، جــوزيــف هــيــث، دراســـة
، تحدد أربعة معايير مهمة، لمحاولة 

ً
نقدية

ــرام في  ــ وضـــع إطــــار تــحــديــد وســائــط الإجـ
المهيمن على  الــرأســمــالــي،  العالمي  الــســوق 
ــة، لــتــتــمــكّــن  ــاديــ ــتــــصــ ــان الاقــ ــ ــــسـ حـــركـــة الإنـ
الــفــلــســفــة الأخــاقــيــة مـــن حــمــايــة المجتمع 
الــبــشــري مـــن هـــذه الــتــعــدّيــات المــتــعــاظــمــة، 
والمتتالية على كوكب الأرض بكل سكانه. 
هــيــث يستخدم مصطلح  أن  جـــداً  ومــلــفــت 
في  المعادية،  العداء،  العدائية،  السياسات 
رسم سلوك السوق وخططه ضد المجتمع، 
فقد يعتقد بعضهم أن هذا الوصف مبالغ 
فيه، غير أن ذلك يتغيّر، حين نفهم صراع 
السوق، ونحصي خسائر الأسرة البشرية 
ــا  ــقـــرارهـ ــتـ ــا، وصــحــتــهــا واسـ ــ ــهــ ــ فــــي أرواحــ
 عـــن تــحــريــض الــنــزاعــات 

ً
الــنــفــســي، فــضــا

لصالح سوق المال، جراء هذه السياسات.

محمد أبو رمان

ــــون شـــعـــوراً  ــيـ ــ لا يُـــخـــفـــي ســـيـــاســـيـــون أردنـ
الــتــســارع  الـــشـــديـــد إزاء  بــالــعــزلــة والـــقـــلـــق 
المــلــحــوظ فــي توقيع الاتــفــاقــيــات بــن دول 
عـــربـــيـــة وإســـــرائـــــيـــــل، بـــــإشـــــراف أمـــيـــركـــي 
ورعاية مباشرة. لن يقف الأمر عند حدود 
الإمارات والبحرين، فالتأكيدات الأميركية 
 دولًا 

ّ
 عــلــى أن

ّ
والمـــؤشـــرات الــواضــحــة تـــدل

عربية أخرى على الطريق قريباً.
فـــي جــلــســات الــعــصــف الــفــكــري والــنــقــاش 
المعمّق، في عمّان، لما يحدث، تصعد قراءة 
ـــه لا ينفصل عــن ســيــاق تطور 

ّ
فــحــواهــا أن

الأحداث، منذ عقدين، فالعالم العربي الذي 
نعرفه انهار تماماً، ولم تعد الدول العربية 
المحورية هي من يقرّر مستقبل المنطقة، إذ 
وتركيا،  كإيران  الإقليمية،  القوى  صعدت 
لملء الفراغ الاستراتيجي في المنطقة، فيما 
عن  تبحث  العربي  الخليج  دول  أصبحت 
مصالحها، في إعادة تعريف هذه المصالح 
م زمام 

ّ
ومصادر التهديد، وحتى في تستل

المبادرة في الملفات العربية الساخنة. 
ــذا المــنــعــطــف الاســتــراتــيــجــي الــتــي  فـــي هــ
بدرجة  الفلسطينية  القضية  ثمنه  تدفع 
رئيسية، تجد عمان نفسها أمام خيارين: 
اللحاق  وربما  والصمت،  المهادنة  الأول، 
النظام  في  ما  بقدر  والانــخــراط  بالركب، 
ــــذي يـــتـــشـــكّـــل، كــمــا  الإقـــلـــيـــمـــي الـــجـــديـــد الــ
الأزمــات  مــن  مزيد  ب 

ّ
وتجن فعلت مصر، 

والــتــوتــر فــي الــعــاقــة مــع إدارة الــرئــيــس 
ــرامــــب، خــصــوصــا مـــع صــهــره  ــد تــ ــالــ دونــ
ــفـــاقـــيـــات،  ــذه الاتـ الــــــذي يــمــســك بــمــلــف هـــ
جاريد كوشنير، وعدم الدخول في أزمة 
ـــلـــت خـــال 

ّ
ــتـــي مـــث مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـ

استراتيجياً  حليفاً  الأخــيــريــن  الــعــقــديــن 
للأردن. الثاني، الإمساك بالموقف العربي 
المــعــروف، ومــبــادرة الــســام، وهــو الخيار 
ذلــك  كــبــيــر.  شعبي  بتأييد  يحظى  الـــذي 
يــعــنــي أيـــضـــا الاصـــطـــفـــاف مــــع الــســلــطــة 
الفلسطينية، ولكن من دون وجود رؤية 
أو خــطــة عــمــل لمــواجــهــة هـــذه الــتــحــوّلات، 
ــدخــــــول فـــــي مــــرحــــلــــة أكـــثـــر  ــنـــي الــــ مـــــا يـــعـ
من  وأكثر  الإقليمية،  العزلة  من  خطورة 
الاقتصادية  الأردن  مصالح  تهديد  ذلــك 

عادل شديد

التطبيع  اتــفــاقــيــة  مــمــا تحققه  الــرغــم  عــلــى 
إنجازات كبيرة  الإماراتية الإسرائيلية من 
لإسرائيل، سواء بحصولها على الاعتراف 
قبل  المنطقة،  فــي  طبيعية  دولــة  بوجودها 
الشعب  إعــطــاء  إنــهــاء احتلالها، ومــن دون 
في  وســـواء  الــوطــنــيــة،  حقوقه  الفلسطيني 
وعسكرية  سياسية  فــوائــد  مــن  تحققه  مــا 
أيضا  الاتفاقية  أن  إلا  وأمنية واقتصادية، 
مــرتــبــطــة  مـــهـــمـــة  ودلالات  رمـــــــــوزا  تـــحـــمـــل 
الصهيوني وأهــدافــه في  المــشــروع  بجوهر 

المنطقة.
المصادفات في السياسة الإسرائيلية قليلة، 
ولــكــن الــرحــلــة الــجــويــة الــرســمــيــة المــبــاشــرة 
ــارات قبل أيــام،  ــ الأولـــى بــن إســرائــيــل والإمـ
رئيس  برئاسة  الإسرائيلي  الوفد  وضمت 
مائير  الإســرائــيــلــي،  القومي  الأمـــن  مجلس 
بــن شــبــات، ومستشار الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
المؤتمر  ذكــرى  تزامنت مع  جاريد كوشنر، 
بــــــازل فــي  ــي مـــديـــنـــة  فــ الـــصـــهـــيـــونـــي الأول 
سويسرا في 1897، بزعامة مؤسس الحركة 
الصهيونية، تــيــودور هــرتــزل، والــذي أعلن 
القومي  الــوطــن  بــنــاء  أن  المؤتمر  فــي نهاية 
لــلــيــهــود يــتــطــلــب دعــمــا ورعـــايـــة مـــن الـــدول 
العظمى فــي كــل الأزمـــنـــة، وأن فـــارق الــقــوة 
العسكرية والاقتصادية بين اليهود والعرب 
سيدفع العرب أخيرا إلى قبول دولة اليهود 
أن تسمية  كــمــا  تــغــيــيــره.  يــمــكــن  ــعـــا لا  واقـ
حــكــومــة إســـرائـــيـــل الـــطـــائـــرة الإســرائــيــلــيــة 
الأولى التي حطت في مطار أبوظبي باسم 
لم يكن أيضا مصادفة، لا بل  غريات غــات 
هــي مــدروســة بعناية ودقــــة، حــيــث أقيمت 
مــســتــعــمــرة إســرائــيــلــيــة بـــهـــذا الاســـــم على 
أنــقــاض بــلــدتــي عـــراق المــنــشــيــة والــفــالــوجــة 
بين الخليل وغــزة، والتي شهدت في 1948 
ــتـــرة، تــمــت خــالــهــا  مـــواجـــهـــات اســتــمــرت فـ
محاصرة قــوات مــن الجيش المــصــري، كان 
حاضرة  وبقيت  الناصر،  عبد  جمال  فيها 
فــي وعــي الرئيس المــصــري الــراحــل. وتريد 
ــيــــل مــــن الــتــســمــيــة إيــــصــــال رســــالــــةٍ  ــرائــ إســ
والقومي  العربي  البعد  نهاية  مضمونها 
الفلسطينيين  الفلسطينية، وبقاء  للقضية 

وحدهم في مواجهة المشروع الصهيوني.
وإذ يــتــم الــيــوم تــوقــيــع مــعــاهــدتــي »ســـام« 
الــيــوم مــع الإمــــــارات والــبــحــريــن فــي البيت 
الأبيض بحضور بعض العرب، يومين بعد 
ـــ27 لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة اوســلــو في  الـــذكـــرى الــ
فالرسائل  الأبــيــض(،  )الــبــيــت  المــكــان نفسه 
فــي هــذا مــتــعــددة، أهمها الإعـــان الرسمي 
المــفــاوضــات بــن منظمة  عــن نهاية مرحلة 
إسرائيل  وحــكــومــة  الفلسطينية  التحرير 
على قاعدة الأرض مقابل السلام، والانتقال 
إلى مرحلة السلام والتطبيع العربي مقابل 

إياد الدليمي

ــي الـــــقـــــريـــــب، وتـــــحـــــديـــــداً عــقــب  ــ ــاضــ ــ ــي المــ ــ فــ
الماضي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  تــظــاهــرات 
 نــظــيــره، فقد 

ّ
اتــحــد الــعــراقــيــون بــشــكــلٍ قــــل

ــدّدة  ــنــ ــر تــــظــــاهــــرات مــ ــبــ ــــداد أكــ ــغـ ــ ــهــــدت بـ شــ
بـــالـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي والــــقــــوى والأحـــــــزاب 
الــحــاكــمــة، دفــعــت بــهــا إلـــى اســتــخــدام شتى 
أساليب القمع والقتل والترويع والاعتقال 
من أجــل إيقاف تلك الأمــواج البشرية التي 
حاصرت المنطقة الخضراء، ودفعت برئيس 
المــهــدي، إلى  الــســابــق، عـــادل عبد  الحكومة 

تقديم استقالته. 
لم تكن تلك التظاهرات ذات صبغة أو لون 
مذهبي واحد، وإنما كانت عراقية خالصة، 
وتــحــديــداً فــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، وفــيــهــا لم 
تــرفــع رايــــة ســـوى رايــــة الـــعـــراق، ولـــم يــرفــع 
شعار إلا شعار »نريد وطن« في أعمق دلالةٍ 
العراقيين على تجاوز مخلفات  قــدرة  على 
القوى  استثمرتها  التي  الطائفية  سنوات 
السياسية خدمة لمصالحها ومصالح دول 
إقليمية ودولــيــة. وكــان يمكن أن تلحظ أن 
الـــعـــراق يــتــعــافــى، وأنــــت تــعــيــش يــومــيــا مع 
لطبيعة  مــدركــة  واعــيــة  تــظــاهــراتٍ شبابيةٍ 
دورها وواعية لما تمثله العملية السياسية 
وقواها المشكلة لها؛ من بؤرة تخلف وفساد 
الــعــراق، بمختلف  وتبعية، ما عــاد بإمكان 

أطيافه ومكوناته، احتمالها. 
أمام هيبة المشهد الوطني العراقي، استقال 
عادل عبد المهدي، وحكومته المسؤولة عن 
مقتل أكــثــر مــن 700 عــراقــي وإصــابــة نحو 
ــام هيبة هـــذا المشهد،  ألــفــا آخــريــن، وأمــ  26
أشهر  مــدى  على  السياسية  الــقــوى  فشلت 
من تحديد خلف لعبد المهدي، حتى جاءت 
جــائــحــة كـــورونـــا لــتــحــجــم وتــنــهــي ظــاهــرة 
الاحـــتـــجـــاجـــات، وأخــــيــــراً مـــجـــيء مصطفى 
ــلـــى أمـــل  ــا لـــلـــحـــكـــومـــة، عـ ــيـــسـ ــمـــي رئـ ــاظـ ــكـ الـ

الخروج من عنق الزجاجة. 
الآن، وبعد نحو أكثر من شهرين على تولي 
الــكــاظــمــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، تــبــدو الــقــوى 
العراق في  السياسية المشكلة للمشهد في 
 بأن 

ٌ
حــيــرةٍ مــن أمــرهــا، فهي الــيــوم مقتنعة

من  سيعني  السياسية  العملية  اســتــمــرار 

تجب الإشارة هنا إلى ملاحظة مهمة لوائل 
حــــاق، وهـــي تــوريــط المــجــتــمــعــات، والــتــي 
هي في الأصل مجتمعات طبيعية، تأنف 
ببيئتها،  المــضــرّ  السلوكي  الانــحــراف  مــن 
أنــهــا تــأثــرت بــنــوع مــن الــطــمــأنــة الــخــادعــة 
الــتــي تـــروّج عــن أن هــذه الــســلــوكــيــات، هي 
مجرّد نوع من الشذوذ النفسي للشركات، 
مـــن خــــال نــمــط خــطــابــي حـــاشـــد مــضــلــل، 
وبــــالــــتــــالــــي، اخـــتـــرقـــت هـــــذه الــســلــوكــيــات 
)أخلاقياً(  مسوّقة  بيئة  فأصبح  المجتمع، 

لجريمة الشركات في مجتمعاتها.
إنـــهـــا عــمــلــيــة مــعــقــدة، وتــحــتــاج مــنــظــومــة 
ــكــــن الــــخــــاصــــة أن  ــلـــي، لــ ــيـ ــفـــصـ تـــفـــكـــيـــك تـ
المــجــتــمــعــات تــعــجــز عـــن آلـــيـــات الــتــحــيــيــد 
لحماية ذاتها وأفرادها، لتمكّن سلوكيات 
الـــســـوق فــيــهــا، وأحـــســـب أن هـــذه معضلة 
لا تــقــف عــنــد الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة، وإنــمــا 
ــحــتــجــز 

ُ
الــســيــاســيــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وهـــكـــذا ت

المـــجـــتـــمـــعـــات، تـــحـــت مــــواســــم طـــويـــلـــة مــن 
البطش والابتزاز، ومنظومات السلوكيات 
ــــل  ــــن داخـ الإجـــــرامـــــيـــــة، تـــســـتـــمـــد قـــوتـــهـــا مـ

المجتمعات الضحية.
البيروقراطية  المعايير  أول  أن  هيث  يــرى 
الــضــخــمــة فـــي عـــالـــم الـــشـــركـــات، والــثــانــي 
ــلـــومـــات  ــعـ ــوق بـــمـــرجـــعـــيـــة مـ ــ ــســ ــ ــر الــ حــــصــ
فلا  نفسه،  السوق  عليها  يُهيمن  داخلية، 
لغياب  عــنــهــا،  الـــخـــروج  الأفـــــراد  يستطيع 
مفاهيم الــتــحــرّر مــن هــذه الــســوق، المؤدية 

الــفــلــســفــي، وكـــانـــت مـــطـــاردة مـــن الــنــازيــة، 
وعملت لإنقاذ يهود أوروبا، ثم إنشاء وطن 
المحتلة.  فلسطين  حساب  على  لهم  قومي 
أنظر هنا إلى مسألة مهمة، وهي تصنيف 
الشمولية، وتحديدها ضمن جدل المذاهب 
ــيّـــد كــلــيــا  ـــحـ

ُ
ــتـــي ت الــفــلــســفــيــة المـــعـــاصـــرة الـ

وفهم  الإنــســانــي،  العالمي  المجتمع  مفهوم 
معادلة الفلسفة الأخلاقية من خلاله. حيث 
ــذا الانــحــيــاز لجزئية  ــذه الــســمــة، وهــ إن هـ
بالتاريخ  المــرتــبــط  الفلسفي،  المــنــظــور  فــي 
الغربي، وحالات تأنيب الضمير المختارة، 

أو نــــمــــاذج الـــتـــحـــديـــد فــــي إهــــمــــال الـــرؤيـــة 
ــل  ــو مــحــتــكــر داخـ ــة، هـ ــعـ الأخـــاقـــيـــة الـــواسـ
هــذا الإطــــار، وعــاجــز عــن أن يــرى الفلسفة 
أعلى  بمرجعياتٍ  ويــمــارســهــا،  الأخــاقــيــة 
اته  من واقع جغرافيته الجسدية، وانتماء
ــــدور في  الــتــاريــخــيــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـ
المعارض  والخطاب  المــاديــة،  الحداثة  فلك 
فـــي أكــاديــمــيــتــهــا تـــحـــدّده أيــضــا الــحــداثــة، 
الــذي  بــالــتــحــدّي  يعتني  آرنــــدت،  فاهتمام 
)الشمولية(.  الأيديولوجيات  هــذه  تثيره 
وهــــو يُــشــيــر إلــــى الـــنـــازيـــن والمــاركــســيــن 
ومرجعيتهم الشمولية باعتبارها شكّلت، 
في حينها، انبثاقا لظاهرة جديدة جذرياً، 
بمراجعة  القيام  على  الباحثين  كل  تجبر 
المعهودة،  العلمي  التحليل  لأدوات  كاملة 
عــــاوة عــلــى أنــهــا انــعــطــافــة نــكــوصــيــة، لم 
يشهدها تاريخ الفكر الأوروبــي قبل ذلك. 
ــدت أن »الأصـــالـــة المــرعــبــة  ــ وتــــرى حــنــة آرنـ
لــلــشــمــولــيــة لا تــنــشــأ عـــن أن فــكــرة جــديــدة 
جاءت إلى العالم، وإنما على شرخ جديد 
ــة، وكـــل  ــيـ ــيـــاسـ ــا الـــسـ ــنـ ــقـــولاتـ ســـحـــق كــــل مـ
مــقــايــيــســنــا الــخــاصــة بــالــحــكــم الأخـــاقـــي، 
ــروت الــــــحــــــدث يــــتــــفــــوق هــــنــــا عــلــى  ــ ــبـ ــ ــجـ ــ فـ
المفهوم«. )الذي لا يقتصر على الاستيلاء 

على السلطة فحسب(.
مــن جــديــد، نــقــف عــنــد معضلة المــرجــعــيــة، 
فإنقاذ اليهود عمل إنساني واجب، ولكن 
نــــزع فــلــســطــن والـــتـــقـــاطـــع مـــع الــشــمــولــيــة 

ــــي  ــرامـ ــ ــمــــل إجـ ــلــــحــــداثــــة عــ ــة لــ ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ
في  هيث،  حــدّدهــا  التي  نفسها  بالمعايير 
ــتــــوحــــش( وهـــو  ــربــــح )المــ ــيـــة الــ أيـــديـــولـــوجـ
هــنــا نـــمـــوذج شــمــولــي، دُعــــم عــبــر الــثــقــافــة 
الغربية الحديثة، والروح الإمبريالية فيه 
متعددة التموضع في المجتمع والمؤسسة 
الأكـــاديـــمـــيـــة، وقــــد يــشــمــل دعـــــاة الــفــلــســفــة 

الأخلاقية اليوم في الأكاديمية نفسها.
لا يــمــكــن أن نـــتـــجـــاوز هــــذا الــجــهــد المــمــيــز 
السوق،  إشكالية  تتبع هيث  في  والدقيق، 
فــهــو يــقــودنــا إلـــى ســـوق المــعــرفــة، مــن حــدد 
مـــعـــايـــيـــرهـــا؟ وأيــــــن هــــي الـــشـــمـــولـــيـــة الــتــي 
عالم  فــي  تشكلت  وكــيــف  عــلــيــهــا،  تسيطر 
الأكــاديــمــيــة الــحــديــث، كــيــف تــكــافــح جــرائــم 
السوق المالي، من دون رد اعتبار لما ذكرته 
حــنــا آرنـــــــدت، لمـــراجـــعـــة مــعــايــيــر الــتــحــلــيــل 

العلمي؟
وإذا كــانــت آرنــــدت ذاتــهــا قــد لا تــصــل إلــى 
مــعــايــيــر أخــاقــيــة كــلــيــة، بــســبــب مـــا ذكـــره 
بــتــداول  الــســوق لا يسمح  أن  نفسه،  هيث 
ــــوق هـــنـــا هــو  ــــسـ ــه، والـ ــ ــــارجـ ــلـــومـــات خـ ــعـ المـ
الفلسفة  حرّر 

ُ
ت الغربية، فكيف  الأكاديمية 

الأخـــــاقـــــيـــــة، قـــبـــل اســــــتــــــرداد الاســـتـــقـــال 
المـــعـــرفـــي، وكـــيـــف نــســتــرد الاســـتـــقـــال، من 
إلــى عالم معلومات جديد،  الــوصــول  دون 
أغلقت الحداثة المادية ورؤيتها الشمولية، 

كل الطرق للوصول إليها.
)كاتب عربي في تورنتو(

والسياسية، في حــال انعكاس ذلــك على 
ــيــــة فـــي الــخــلــيــج، فـــي ظل  الــعــمــالــة الأردنــ
ظروفٍ اقتصاديةٍ داخليةٍ صعبة للغاية، 
البطالة  في  مسبوق  غير  ارتفاعاً  تشهد 

وأزمة مالية متراكمة.
 
ّ
الــقــرار« في عمّان على سن يعمل »مطبخ 

ــالــــث«، يـــقـــوم عــلــى ردم الــفــجــوة  »خـــيـــار ثــ
المتنامية بين الموقف الاستراتيجي الأردني 
يعتبرها  التي  الفلسطينية،  القضية  مــن 
ــنــــي أردنــــــــــي، ومــرتــبــطــة  ــن وطــ ــ ــة أمــ ــألـ مـــسـ
بــصــمــيــم المـــعـــادلـــة الــداخــلــيــة والاســـتـــقـــرار 
ــالــــح الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  الـــســـيـــاســـي، والمــــصــ
والاقــتــصــاديــة مـــع الأمــيــركــيــن والــحــلــفــاء 
 هذا 

ّ
أن الــعــرب. ولكن لا يخفي مسؤولون 

، ويــحــتــاج 
ً
الــخــيــار )الـــثـــالـــث( لــيــس ســـهـــا

حــســابــات مــعــقــدة ودقــيــقــة، والــســيــر على 
حبل مشدود. 

ــر الــخــارجــيــة  ــ مـــن يـــقـــرأ بــتــمــعّــن بـــيـــان وزيـ
الأردني، أيمن الصفدي، تعليقاً على اتفاق 
الــبــحــريــن و»إســـرائـــيـــل«، ويــفــكّــكــه، يلحظ 
ــأزق  ــ بـــوضـــوح شـــديـــد حــجــم الــتــعــقــيــد والمـ
فـــي المـــوقـــف الأردنــــــــي، فــهــو يـــــردّ بــصــورة 
ضــمــنــيــة عــلــى ادّعـــــــاءات كــوشــنــيــر بــإقــامــة 
تــحــالــف اســتــراتــيــجــي إســرائــيــلــي - عــربــي، 
لمواجهة الدول المحيطة )إيران علناً، تركيا 
ضــمــنــا(، ويـــؤكّـــد ثـــوابـــت المـــوقـــف الأردنــــي 
»إقــامــة دولة  إلــى  المستند  السلمي  بالحل 
الاتفاقيات،  انتقاد  ب 

ّ
ويتجن فلسطينية«، 

ويحاول الوقوف مع السلطة الفلسطينية 
ــي تـــاريـــخ  ــ ــيـــر فـ ــعــــرج الـــخـــطـ ــنــ ــي هــــــذا المــ ــ فـ

القضية.
هذه  بــن  كثيراً  تكبر  الفجوة   

ّ
أن المعضلة 

»الـــعـــقـــيـــدة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« والـــتـــحـــولات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، وقـــد يــكــون المــخــرج 
الــوحــيــد لتخفيف الــضــغــوط عــلــى عــمّــان، 
ل بانتظار 

ّ
والوصول إلى نقطة توازن يتمث

مــا ستسفر عــنــه الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
بأمل أن تتغير هذه الإدارة لمصلحة إدارة 
الفلسطيني.  للوضع  تفهماً  أكثر  جــديــدة 
ولكن مــاذا لو جــاءت الــريــاح بعد شهرين 
بــمــا لا تــشــتــهــي الــســفــن، ونـــجـــح الــرئــيــس 
البيت الأبيض؟ هذا  البقاء في  ترامب في 
السيناريو هو الأســوأ على الإطــاق، فإذا 
كان بالإمكان مقاومة الضغوط الأميركية 

لا شيء إسرائيليا. كما يراد بعث رسالة إلى 
خاضوا  ممن  أنكم  فحواها  الفلسطينيين، 
لكم  يجوز  فلا  إسرائيل،  مع  الاتفاقات  في 
انتقاد الأنظمة العربية التي توقع اتفاقات 
ســــام مـــع إســـرائـــيـــل تــحــقــيــقــا لمــصــالــحــهــا. 
ولــكــن الأوضــــح أن تــوقــيــع الاتــفــاقــيــتــن مع 
الإمـــــــارات والــبــحــريــن يــصــب فـــي مصلحة 
ــيـــل بــشــكــل عـــــام، والـــيـــمـــن ورئــيــســه  إســـرائـ
بنيامين نتنياهو بشكل خــاص، ســواء في 
ما يخص شعاره بالسلام مع العرب مقابل 
إسرائيلي  ثمن  أي  تقديم  دون  السلام، من 
مهما كــان حجمه ضئيلا، والأهـــم مــن ذلك 
كــلــه مــا يــــردّده نــتــنــيــاهــو، مــنــذ الإعــــان عن 
الإسرائيلية،  الإمــاراتــيــة  التطبيع  اتفاقية 
تعد  لــم  الإسرائيلية  العربية  الــعــاقــات  أن 
ولا  الفلسطينيين،  مــع  بــالــصــراع   

ً
مــرتــبــطــة

ــدول الــعــربــيــة، بــعــد أن  ــ بـــقـــرارات جــامــعــة الـ
إشهار  عــن  واستنكفت  مسبحتها،  فــرطــت 
مــوقــف مــن اتــفــاقــيــتــي الــبــحــريــن والإمــــارات 
مع إسرائيل، وأن مرحلة الاتفاقات الثنائية 
عن  بمعزل  بــدأت،  قد  الإسرائيلية  العربية 
اعــتــقــادا  وذلــــك  ومــواقــفــهــم،  الفلسطينيين 
من نتنياهو أن ذلك سيدفع الفلسطينيين 
ــيــــأس، والـــلـــحـــاق بـــمـــؤخـــرة الــقــطــار،  إلــــى الــ
قــبــل أن يــبــتــعــد عــنــهــم ويــتــركــهــم وحـــدهـــم. 
ــر الـــفـــرحـــة  ــاهــ ــظــ ــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو مــ ــيـ ــ ــــوظـ وتـ
الرسمية الإماراتية بالاتفاق، المنفلتة وغير 
المضبوطة، تعني حرمان الفلسطينيين من 
حق الاعتراض )الفيتو( على علاقات الدول 
العربية مع إسرائيل، من دون حل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الأمـــــر الـــــذي يــشــكــل، بـــدون 
الوطنية  للحركة  قــويــة  أدنـــى شـــك، ضــربــة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــيـ ــقـــضـ الــفــلــســطــيــنــيــة والـ
الصهيونية  الــحــركــة  فــي مصلحة  ويــصــب 

وروايتها، اليمينية منها خصوصا.
وقد شكلت الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، 
انتقالا  الإسرائيلية،  البحرينية  ومثيلتها 
بالعلاقة بــن الــطــرفــن مــن الــســريــة وتحت 
الـــطـــاولـــة إلــــى المــرحــلــة الــرســمــيــة الــعــلــنــيــة، 

بين ما يعنيه، خسارتها الكثير من نفوذها، 
وربما خسارتها كل ذلك النفوذ، خصوصا 
أن أحزابا وقوى سياسية كثيرة، بما فيها 
مرفوضة  باتت  مسلحة،  أجنحة  لها  التي 
مــن الــشــعــب الــعــراقــي. تــحــتــاج الانــتــخــابــات 
الــتــي حـــدّد لها الكاظمي يــونــيــو/ حــزيــران 
من العام المقبل موعداً لها قانونا انتخابيا 
ــدأ الـــبـــرلمـــان  ــ ــذا الـــقـــانـــون وإن بـ ــ جــــديــــدا، هـ
إلــى طبيعة  أولــيــة  نظرة  أن  إلا  بمناقشته، 
السياسية  القوى  أن  تؤكد  المناقشات  تلك 
تـــنـــوي الالـــتـــفـــاف عـــلـــيـــه، مــــن خـــــال رفـــض 
اعتماد مبدأ الدوائر المتعدّدة لكل محافظة 
أو عــلــى الأقـــــل تــحــديــدهــا بــطــريــقــةٍ تــخــدم 
تلك القوى السياسية والأحــزاب. ولا يبدو 
التي  الشبابية  الــقــوى  غــائــب عــن  ــر  الأمـ أن 
ــدّدت  تــقــود تنسيق الــتــظــاهــرات، والــتــي هـ
ــــوى فـــي أكــتــوبــر/  بــــان تـــعـــود تـــظـــاهـــرات أقـ
تشرين الأول المقبل، لمناسبة مرور عام على 
ذكــرى انطلاقتها. مقابل ذلــك، تــدرك القوى 
انتخابي  قانون  أي  أن  العراقية  والأحـــزاب 
ــــزول  ــدّدة، ونـ ــعــ ــتــ ــر المــ ــ ــــدوائـ ــبـــدأ الـ يــعــتــمــد مـ
سيمثل  انتخابية  بقوائم  الشبابية  القوى 
خسارة لديناصورات السياسة في العراق. 
ومــــن هــنــا، تــأتــي أهــمــيــة اســـتـــعـــادة مشهد 
من  جــديــد  مــن  بورقتها  والــلــعــب  الطائفية 
القوى السياسية الفاعلة في العراق، ولعل 
تسريب وثائق منتسبي الكلية العسكرية، 
والــــوزارات  الــدوائــر  كــبــار موظفي  وبعدها 
تؤكد  فيها،  منتسب  كــل  تبين مذهب  التي 
تعتقد  وراءه.  مـــا  الأمـــــر  وراء  أن  ــدّداً  مــــجــ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الــــعــــراق، بمختلف 
ــاءت بــنــاء  ــ مــذاهــبــهــا وعــرقــيــاتــهــا، أنـــهـــا جـ
مبدأ  نهاية  وأن  طائفية،  محاصصة  على 
المحاصصة والــذهــاب إلــى مــبــدأ المــواطــنــة، 
حققتها  كثيرة  مكاسب  فقدانها  سيعني 
لــهــا الــطــائــفــيــة والمــحــاصــصــة. والــعــراقــيــون 
عندما  فــحــتــى  طــائــفــيــن،  لــيــســوا  بطبعهم 
تفجيرات  عقب  الطائفية  الــحــرب  اشتعلت 
سامراء عام 2006، بقي النسيج المجتمعي 
قــــــادراً عــلــى الــتــغــلــب عــلــى طــبــيــعــة الــحــرب 
القذرة التي نفذتها قوى ومليشيات كل من 

يدّعي نصرة لمذهبه وعقيدته.
)كاتب وإعلامي عراقي(

إلى ضمان صحة المعلومة، والثالث العداء 
أيديولوجية،  هيث  )يــعــده  الأيــديــولــوجــي 
وهو أن الربح والتفوق تحول إلى معتقد 
)أخـــاقـــي( لا نــمــط اقــتــصــاديــا تــشــاركــيــا(، 
هــذا الــعــداء موجه ضد أي تنظيم للسوق 
لصالح الناس مضرّ بهذه الأيديولوجية، 
والرابع العلاقات العدائية التنافسية بين 

الشركات نفسها، على حساب المجتمع.
يتعقب وائل حلاق هيث بنقد في تحديد 
المـــســـارات الأربـــعـــة، لــوســائــط الإجـــــرام في 
ــرى أن ثــقــافــة  ــ الـــشـــركـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة، ويـ
ــل الــتــكــويــنــي  ــ ــ المـــجـــتـــمـــع نــــشــــأت فــــي الأصـ
ــل إلــــــى عـــهـــود  ــيـ ــحـ ــا يُـ ــنـ الــــغــــربــــي، وهــــــو هـ
الجديد،  للعالم  المــاديــة،  الحداثة  ودورات 
سّست ابتداءً خارج منظومة 

ُ
هذه الثقافة أ

القيم الأخلاقية. فلم يكن هذا المجتمع الذي 
دمج مع فكر الحداثة المادية، متصادماً أو 
قيمية.  وقوانين  مواثيق  عبر  لها  مناقشاً 
ولعل حــاق هنا يُشير إلــى كليات الفكرة 
التي سادت في العالم الغربي الحديث، من 
دون أن يستدعي هنا المعارضة اليسارية 
الــشــرســة، لــبــســط الــرأســمــالــيــة عــلــى حياة 

الفرد والمجتمع.
يربط حلاق نقده هنا باستدعاء هيث في 
الفلسفة  لأستاذة  )للدكتوراه(،  أطروحته 
اليهودية الألمانية ثم الأميركية حنة آرندت 
عملت  فلسفة  باحثة  وهــي   ،)1975-1906(
الشمولية الأصولية، في خطها  نقد  على 

فترة  خــال  بالصبر  ي 
ّ
والتحل والــصــمــود 

 أربــعــة أعـــوام أخـــرى ستكون 
ّ
قصيرة، فـــإن

بــمــثــابــة »كــــابــــوس«، وكـــأنـــك تــقــف واضــعــا 
فمصالحك  تتسعان،  حافتين  بين  قدميك 
ــة، 

ّ
الــوطــنــيــة ومــعــادلــتــك الــداخــلــيــة فـــي كــف

والتحالفات الخارجية الإقليمية والدولية 
ة أخرى.

ّ
الحيوية في كف

ــم يـــعـــد فــــي الـــوســـع  أمّــــــا الــحــقــيــقــة الـــتـــي لــ
فتتمثل  عــلــيــهــا،  الــتــحــايــل  أو  تــجــاهــلــهــا 
الـــســـلـــمـــيـــة، بــصــيــغــتــهــا  الـــتـــســـويـــة   

ّ
فــــي أن

يتحدّث  يعد  لــم  عملياً،  انتهت  المــعــروفــة، 
عنها إلا الأردنيون والفلسطينيون، فيما 
القرن  الــدولــة ضمن صفقة  بــإقــامــة  الحلم 
ولم  المنال.  بعيد  بات  الإقليمي  والتطبيع 
يــعــد غــريــبــا أن تــســمــع فـــي عـــمّـــان دعــــواتٍ 
الصفقة،  رافضي  من  حتى  مسبوقة،  غير 
إلى الانتقال إلى مربع »الحقوق« بدلًا من 
»الدولة«، في محاولة لتغيير قواعد اللعبة 
ــات  ــالأزمــ ــا بــ ــــل«، وتـــهـــديـــدهـ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــع »إسـ
الداخلية، وهي لعبة أكثر تعقيداً من قصة 

الدولة نفسها. 
للتعامل  ومؤقت،  تكتيكي  الثالث  الخيار 
مـــع هــــذه الــلــحــظــة، لــكــن اســتــراتــيــجــيــا من 
الضروري إعادة تعريف المصالح الوطنية 
الأردنـــيـــة فــي ضـــوء الــتــحــولات، والــتــفــاهــم 
الــدور الأردنــي وإدارة الخسائر، ما  بشأن 
ــاح أو  دام مــن الصعب أن نــتــحــدّث عــن أربـ

حتى الحفاظ على »رأس المال«.
)كاتب ووزير أردني سابق(

والذي تم التعبير عنه من خلال تصريحات 
مــعــظــم أعـــضـــاء الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي الــذيــن 
شــاركــوا فــي الرحلة الجوية الأولـــى مــن تل 
أبيب إلى الإمارات، عبر الأجواء السعودية، 
حـــن  كــشــفــوا أنــهــم زاروا الإمــــــارات ضمن 
الأخــيــرة  العشرين سنة  فــي  رسمية  وفـــود 
مــرارا، لكنها لم تكن علنية، بعكس الرحلة 
الحالية، كما تبين أن نتنياهو زار الإمارات 

سرا قبل عامين.
إقــــــــــدام دولــــــــة الإمــــــــــــــارات، ومــــعــــهــــا مــمــلــكــة 
ــبـــحـــريـــن، عـــلـــى الــتــطــبــيــع الـــعـــلـــنـــي، بــعــد  الـ
ــيـــل، لا يــعــكــس تــحــدّيــا  ــرّي، مـــع إســـرائـ الــــســ
لمــا تبقى مــن إجــمــاع عــربــي، أو استخفافا 
الفلسطينية  والقضية  العربية  بالشعوب 
فــحــســب، بـــل إنـــه أيــضــا يــنــطــوي عــلــى عــدم 
استخلاص العبر من نتائج وآثار اتفاقيات 
كــامــب ديــفــيــد وأوســـلـــو ووادي عــربــة على 
الخسارة  لم تجن ســوى  والتي  أصحابها، 
ــار وزيــــــادة  ــيــ ــهــ ــيـــة والانــ ــقـــومـ الـــوطـــنـــيـــة والـ
للأميركي  حاجتها  تعمّقت  أن  بعد  الفقر، 
واقتصاديا،  وأمنيا  والإسرائيلي عسكريا 
السيادية،  قــراراتــهــا  فــي  تعد مستقلة  ولــم 
فــيــمــا أصـــبـــحـــت إســـرائـــيـــل تــمــتــلــك أدوات 
تلك  سياسات  في  والتحكّم  التأثير  كثيرة 
الأطــــراف. وهــذا مــا ظهر مــع الإمــــارات التي 
أعلن المتحدث باسم وزارة  خارجيتها، قبل 
أيـــام، أن ضــم إســرائــيــل مناطق فــي الضفة 
ــر ســلــبــا عــلــى  ــؤثـ الـــغـــربـــيـــة مــســتــقــبــا لــــن يـ
الرغم  على  الطرفين،  بــن  التطبيع  مسيرة 
من محاولة تبرير الإمــارات الاتفاق بإلغاء 
قرار الضم، الأمر الذي نفاه فورا الجانبان، 

الأميركي والإسرائيلي.
قـــد يــعــيــد الـــتـــاريـــخ نــفــســه بــإنــتــاج تــحــالــف 
أميركي إسرائيلي عربي سني في مواجهة 
إيران وتركيا، كما حدث في الحرب العالمية 
ــد الإمـــبـــراطـــوريـــة  الأولــــــــى، بـــالـــتـــحـــالـــف ضــ
العثمانية فــي حــيــنــه، والــتــي لــم تــجــن منه 
العربية أي فائدة، لا بل إن وعود  الأنظمة 
رت، وحل 

ّ
ومراسلات حسين ــ مكماهون تبخ

محلها وعد بلفور، ومنح فلسطين للحركة 
ــيـــة ســـايـــكـــس بــيــكــو  ــاقـ ــفـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، واتـ
والانـــتـــدابـــان، الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي على 
الآن،  الظروف تختلف  لكن  العربية،  الــدول 
وتــركــيــا لــيــســت الـــرجـــل الــضــعــيــف المــريــض 
كما كانت آنذاك، ولا حتى إيران، على الرغم 
مــن حــصــارهــا. وبــالــتــالــي، قــد تــأتــي الأمــور 
بنتائج عكسية تماما، فيطرأ النقيض لأي 
مــحــاولــة تــطــبــيــع عــربــي إســرائــيــلــي، ســـواء 
بالفكر القومي أو الديني. ولذلك النصيحة 
إلـــى حــكــام الإمــــــارات، أن يــفــكــروا بمصالح 
بلدهم ومستقبله، وكذا إلى ملك البحرين، 
الفرامل، لأن  وذلك بالتريث والضغط على 
الـــســـلـــوك المـــتـــســـرع المـــلـــحـــوظ مـــن أبــوظــبــي 
والمنامة يؤكد أنهما تجهلان إسرائيل، ولم 
تتعظا من التجارب السابقة، خصوصا أنه 
في مقابل الانفلات في التعبير عن الفرحة 
الاستخفاف  مــن  حالة  تسيطر  الإمــاراتــيــة، 
من  الإسرائيلي  المجتمع  على  والتطنيش 
الاتفاقية، لانعدام العداء أصلا مع الإمارات، 
أبوظبي قبل  مــع  الأمـــور كانت جيدة  ولأن 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــيــــة، عـ ــفــــاقــ الإعــــــــان عــــن الاتــ
ينطل  ولــم  بفوائدها.  الإسرائيليين  قناعة 
أغلبية  عــلــى  الاتــفــاقــيــة  نتنياهو  تضخيم 
المــظــاهــرات  الــيــهــودي، فــاســتــمــرّت  المجتمع 
ضده، وما زالت قضايا كورونا والخسائر 
الاقتصادية وفساد نتنياهو هي ما تهيمن 
عــلــى الــنــقــاش الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــام، ولــيــس 
اتــفــاقــيــة الــتــطــبــيــع مـــع الإمـــــــارات كــمــا أراد 

نتنياهو.
)كاتب فلسطيني(

ما علاقة الأكاديمية الغربية بسلطة الرأسـمالية؟

الدبلوماسية الأردنية و»الخيار الثالث«

هوامش على اتفاقيتي التطبيع 
الإماراتية والبحرينية

العراق واستدعاء 
الطائفية مجدّداً

تعجز المجتمعات 
عن آليات التحييد 

لحماية ذاتها 
وأفرادها، لتمكّن 
سلوكيات السوق 

فيها

استراتيجياً من 
الضروري إعادة 

تعريف المصالح 
الوطنية الأردنية في 

ضوء التحولات

ينظر المجتمع 
الإسرائيلي باستخفاف 

إلى الاتفاقية مع 
الإمارات لانعدام 

العداء أصلاً

آراء

عيسى الشعيبي

بتطبيع كل من الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، جهاراً نهاراً هذا اليوم، 
إلى  القلب، جرحاً مضافاً  أيلول فوق وســادة  الخامس عشر من سبتمبر/  يتربع 
يوماً  الطويل  الصف  فــي  وبــأخــذ دوره  قــرن،  تندمل منذ نصف  لــم  أيلولية  جــراح 
 للأحزان 

ً
الــعــام مجلبة أكثر شهور  أحــد  أيــام  مــن  بــن جملةٍ طويلةٍ  آخــر،  مكفهراً 

والهوان، وأشدّها بعثاً للأسى والآلام، جــرّاء ما غصّ به هذا الأيلول المشؤوم من 
الخريف من  الصيف وأول  آخــر  بــن  الــواصــل  الشهر  وقــائــع موجعة، وفــاض عنه 
انهياراتٍ مدوّية، ارتبط معظمها بوشائج قرابة وثيقة، أو بأواصر نسب هجينة مع 

الشهر التاسع في التقويم الغريغوري.
الــســوداء على جبين هــذه المرحلة  ــدوب 

ُّ
بــالــن لــم يحتفل بــقــدوم هــذا الشهر الطافح   

العصيبة إلا فيروز التي احتفت به ذات يوم، وغنت له إحدى أجمل أغنياتها المليئة 
المخملي  النجوم، عندما شدت بصوتها  به سفيرة  لحبّبتنا  قليل  بالشجن، ولولا 
فــيــك...«، فيما  رني 

ّ
أيلول ذهــب مشغول ذك الشبابيك شهر  »ورقــو الأصفر تحت 

الأيلول  هــذا  فــي  حدثت  بانكساراتٍ  ومتخمة  مثخنة،  المستباحة  العربية  الــذاكــرة 
الأسود بحق، ولا سيما الذاكرة الفلسطينية المسكونة بالنازلات، هذه التي أشبعتها 
أحداث هذا الشهر الفارق عما قبله وعما بعده، بالمجازر الرهيبة، والسهام المسمومة، 

 عن الطعنات السياسية من وراء الظهر حيناً، وأحياناً وجهاً لوجه.
ً
فضلا

الورقي، أو الرجوع إلى  ة، ومن دون الحاجة إلى الأرشيف 
ّ

الذاكرة الغض من معين 
محرّكات البحث الإلكتروني، نجد أن أشهر أيام أيلول/ سبتمبر على الإطلاق، كان 
التاريخ غــزوة خارجية كبيرة  الــحــادي عشر منه، حــن وقعت لأول مــرة فــي  يــوم 
الكاميرات  أمام  العالمي  التجارة  الأميركية، وانهار برجا  المتحدة  الولايات  لأراضي 

قبل 19 عاماً من اليوم.
غير أنــه في المــدوّنــات الأقــرب إلــى الــوجــدان، نعثر على أيــام أخــرى شديدة السواد 
من أيلول الموسوم بالأسود عن جدارة تامة، لعل أولها كان عام 1970 في الأردن، 
الــصــدام بين الجيش والفدائيين، وعــام وفــاة جمال عبد الناصر، ثم تــاه بعد  عــام 
اثني عشر عاماً أيلول 1982، عام وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا، التي جرت تحت 
التي كانت قد ارتكبت مجزرة تل الزعتر  الرعاية الإسرائيلية، وعلى الأيدي ذاتها 
الإنترنت  النظام الأســدي عــام 1976. وقــد يقول ثورجي مرابط على  تحت رعاية 
ع عليها في الثالث عشر من سبتمبر/ أيلول 

ِّ
إن »مجزرة« أوسلو السياسية قد وُق

1993، وها هي الإمارات والبحرين ترتكبان مجزرة جديدة عام 2020.
والحق أنه لا يوجد في الروزنامة العربية شهر ينافس أيلول بؤساً وسوءاً سوى 
الخامس من ذلك  العربية في  الهزائم  الــذي وقعت فيه أشد  شهر يونيو/ حزيران، 
الشهر اللئيم عام 1967، تلك الهزيمة المنكرة التي لم تنتهِ فصولها بعد، ولم تتوقف 
صف المفاعل النووي العراقي 

ُ
مضاعفاتها الكارثية. وفي السابع من الشهر نفسه، ق

عام 1981، بتنسيق مع إيران، كما اتضح فيما بعد، وفي السادس من الشهر ذاته 
عام 1982 بدأت مجريات غزو إسرائيل بيروت، حيث خرجت المقاومة الفلسطينية 

من لبنان.
 بلاويه عنا إلى يوم الدين، ولا 

ّ
ويبدو أن أيلول، سيئ الذكر هذا، لا يرغب في كف

الواسعة من شر  ما في جعبته  بكل  التوقف عن ملاحقتنا  الأرجـــح،  ينوي، على 
المنذرة بمزيد من خطوات تطبيعٍ  المقدّمات  بالله، وفق  والعياذ  يــودّ،  مستطير، بل 
أشد  بمرارة  أخــرى طافحاتٍ  أن يسقينا كؤوساً  الزلق،  الطريق  على  تلوح خجلة 
وأدهى من كل مذاق كريه تجرّعناه، ولا سيما إذا وقع الحوت الخليجي الكبير في 
شبكة الصياد دونالد ترامب، علماً أن العين الإسرائيلية كلها عليه، فيما الدولتان 
الموقعتان على اتفاق اليوم في البيت الأبيض هما مجرد سمكتين صغيرتين، أو قل 
عمين محفزين للشهية، بالقياس إلى حجم الطعم الكبير الجاري إنضاجه على 

ُ
ط

نار خفيفة.

معن البياري

يشتهر الشاعر الشعبي الفلسطيني، نوح إبراهيم، بأنه صاحب قصيدة »من سجن 
الذين  الــزيــر،  وعطا  وفــؤاد حجازي  محمد جمجوم  بالشهداء،  تغنت  التي   ،».. عكا 
العاشقين، وغيرها.  العام 1930، وقد غنتها فرقة  البريطاني في  أعدمهم الاحتلال 
كما أن لهذا الشاعر الذي استشهد شابا عن 25 عاما، مع ثلاثة من رفاقه، برصاص 
أهــازيــج وقــصــائــد وأغنيات  الــعــام 1938  فــي  غـــادرة  فــي جريمة  جــنــود بريطانيين، 
بعضها  يــزال  ومــا  الفلسطيني،  الغنائي  الفلكلور  عيون  من  تعد  ذائعة،  فلسطينية 
يتردّد في هتافات وطنية ومظاهرات وفعاليات ضد المحتل الإسرائيلي. وإلى شهرته 
هذه، كان مغنيا، وانكتب عنه أن شخصيته كانت مرحة. وعرف بانتسابه إلى ثورة 
فيلمون وهبي  ى 

ّ
غن وقــد  القسام.  الدين  الشيخ عز  قريبا من  كــان  أنــه  وذاع   ،1936

الذي أقام في فلسطين في بعض الثلاثينيات قصيدة راجت كثيرا، »دبرها يا مستر 
القضاء على  بــه  أنــيــط  إبــراهــيــم مــن جــنــرال بريطاني،  نــوح  دل«، والــتــي سخر فيها 
الثورة، وتسببت باعتقاله خمسة أشهر. والظاهر من سيرة هذا الاسم الفلسطيني 
المضيء أن حياته القصيرة كانت غنية عن حق، بما واكبها من دراما اليتم المبكر، 
والاعتقالات، والترحال، والنضال، ثم الاستشهاد. وليس مشهورا بين عارفي أغنيات 
هذا المناضل الفنان أنه عاش في البحرين نحو عام ونصف العام )جاء إليها قادما 
من عمله الذي كان فيه في بغداد(، وأنه ارتجل فيها بعض أهازيج في حبها، شيء 
منها متناثر وكثير منها مفقود. وكتب عارفون لسيرته أنه لما اشتعلت ثورة 1936 
في فلسطين، ووصلت أخبار عنها إلى البحرين، عزم على العودة إلى وطنه، »لأنه ما 
عاد الكلام ينفع مع هؤلاء الجلادين«، على ما قال لصديقه الذي استقدمه من العراق، 
وحاول أن يستبقيه في البحرين، وكان يقصد الإنكليز المحتلين واليهود الصهاينة. 
الــذي أقدم  الفادح  اليوم في المصاب  السانحة، ونحن  يُستعاد نوح إبراهيم في هذه 
ام البحرين، في إقامة اتفاقية تطبيع واستسلام مع إسرائيل، سارع شعب 

ّ
عليه حك

هذا البلد إلى رفضها، واستنكارها، وتأكيد ارتباطهم بفلسطين شعبا وقضية. ومن 
شــديــد الــوجــوب فــي هــذا المــقــام أن نــقــرأ عــن هــذه الصلة الخاصة بــن أهــل البحرين 
وفلسطين، بين هذا البلد في أقصى الخليج )الثائر بحسب صفة بعيدة منسية له( 
ونضال الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور. ومن بين أبحاث غير قليلة اعتنت بتوثيق 
هذا كله، ثمّة كتاب الراحل خالد البسام »كلنا فداك .. البحرين والقضية الفلسطينية 
1917 – 1948« )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2005(، والذي ينوّه به 
كاتب المقالة في هذه المساحة من »العربي الجديد« للمرة الثالثة. وبحسب الكتاب، فإن 
وعي الشارع البحريني بالقضية الفلسطينية راح يكبر مع الوقت، وخصوصا بعد 
انتفاضة 1936، »وساهم الشاعر الفلسطيني والخبير الفني بمطبعة البحرين، نوح 
أفندي إبراهيم، آنــذاك، في المساهمة الفعالة في تنوير البحرينيين، بحقائق عن تلك 

الانتفاضة والأوضاع في فلسطين«. 
كان الشاعر والمغني الفلسطيني قد جاء به إلى البحرين رشد الجلاهمة، والذي كان 
من أهالي البلد المعروفين، من عمله في مطبعة في بغداد، للعمل خبيرا فنيا في مطبعة 
البحرين، ولتدريب عمال فيها، وذلك استعدادا لإصدار أول صحيفة بحرينية، وهو 
ما كان. سافر بمركب من ميناء البصرة إلى ميناء المنامة. وسعد بالإقامة في البلد، 
وبعمله، وعلى ما كتب آخرون، فإن كثيرين من أهل المحرق والمنامة كانوا يحرصون 
المــوهــوب عن فلسطين ونضال  الشاب  إلــى مجالس كــان يتحدث فيها  الــقــدوم  على 
شعبها ضد الإنكليز والعصابات الصهيونية. وفي الأثناء، غنى للبحرين بلد اللؤلؤ، 
أنها تكرم الضيف صيفا وشتاء. وعلى الرغم من مقامه الطيب، وحسن مدخوله، إلا 
أنه آثر المشاركة في الثورة الفلسطينية المشتعلة، فغادر إليها على سفينة إلى ميناء 
البصرة، ثم تدبر أمره للوصول إلى فلسطين، وذلك كله على الرغم من إلحاح أصدقائه 
في البحرين البقاء. وانكتب أيضا أنه أوصى مودّعيه وأصحابه ومعارفه وناسه في 

هذا البلد المضياف: »إذا لم تجاهدوا في فلسطين بالنفس فجاهدوا بالمال« .. 
عنها شاعرهم،  وكتب  وغــيــره.  بــالمــال  فلسطين،  على  يوما  البحرينيون  يبخل  لــم 
الذين  الحاكمون  أما  العام 1951.  في  الشهداء«  »أرض  العريض، ملحمته  إبراهيم 
خرجوا عن درب أهل البحرين في نصرة فلسطين، ويوقعون اليوم الاتفاقية المعيبة، 
فلا صلة لهم بالعريض، وخانوا من أقام بين ظهرانيهم شاعرا فلسطينيا جميلا 

اسمه نوح إبراهيم.

محمد طلبة رضوان

أراد محمد علي باشا أن يصل القاهرة بالريف، فكانت شبرا. سكنها الباشا وعائلته، 
ومهندسو القناطر الخيرية من الخواجات، ومصريون قاهريون، وآخرون جاءوا من 
الريف، أفنديات وفلاحون، متعلمون وأميون، يهود ومسيحيون ومسلمون، قساوسة 
ومشايخ، أزاهرة، أساتذة جامعة، وموظفون وتجار. جميعهم سكنوا هنا، في شبرا، 
الشاطئين،  بين  المسافة  تطول  بــالــورّاق، حيث  الفرج  نيلٍ يصل روض  على ضفاف 
هنا بالذات، فيبدو النيل، على اتساع الأفق، كأنه بحر، حتى المعركة بين العاصمتين، 
القاهرة، عاصمة مصر، والإسكندرية، عاصمة الدنيا، والعالم القديم، تجد لها حلا 
توافقيا، تصالحيا، في شبرا. يسميها المؤرخ محمد عفيفي: »اسكندرية صغيرة في 
قلب القاهرة«. والواقع أنها مصر صغيرة، »ماكيت« حي، يحمل ملامح مصر وأهلها 
وتربّى، وشرب،  وعــاش،  بليغ حمدي،  ولد  هنا  المختلفة.  وتاريخها، عبر عصورها 

وتمثل، وأبدع. 
ــدار لاســتــقــبــال مــوهــبــتــه، والاحــتــفــاء بها  كـــان بيته حــاضــنــة نــمــوذجــيــة، أعــدّتــهــا الأقــ
ورعايتها. أسرة وفدية. أم شاعرة، تكتب في سعد زغلول، وتسمّي أبناءها، إخوته، 
ــذ، يــعــشــق المــوســيــقــى، عشقه  ســعــد وصــفــيــة. وأب أكــاديــمــي، جــامــعــي، فــيــزيــائــي فـ
بليغ حمدي  الطفل  أهلها وأساطينها، في زمانه. هنا شاهد  لتخصصه، ويصادق 
محمد القصبجي وزكــريــا أحــمــد، وغيرهما، مــن أصــدقــاء والـــده، فــي جلسات أنس 
وطرب وسلطنة. كانت موسيقاه قطعة منه، تجربته، شبرا، حيث تربى وسط الجميع، 
المــكــان والــزمــان والبشر والــظــروف موسيقا خــالــدة. رفضت  فــأبــدع  الجميع،  وتمثل 
الإذاعة اعتماده ملحنا. رأى فيه محمد حسن الشجاعي مطربا، ونصحه بالابتعاد 
عن التلحين. انبهر به محمد فوزي، وعن طريقه، قابل بليغ أم كلثوم، وشغفها نغما، 
ت له، من كلمات صديقه المغمور، وقتها، 

ّ
فاعتمدته ملحنا، قبل أن تعتمده الإذاعة، وغن

عبد الوهاب محمد، وكانت »حب إيه« التي قلبت الدنيا، ليس لمستواها الفني، بل لأن 
ت لمغموريْن، من هما؟ وكيف اقتنعت »الست«؟ فعلها بليغ، 

ّ
الهرم الأكبر أم كلثوم غن

وكانت قمة الهرم، أم كلثوم، خطوته الأولى، ومن بعدها »طاح« في الجميع. 
توقف بليغ أمام سؤال التراث، تراثنا الموسيقي، نحن المصريين، ونحن المشارقة. لم 
يتوتر من الاستفادة من الموسيقى الغربية، لكنه انزعج من التغريب، وذهب يبحث 
عن »شبرا« في الفولكلور المصري الذي يحمله الريفيون من سكانها، أغاني الأفراح، 
وحفلات السبوع، ونــداءات الباعة على الخضار والفاكهة، المتوارثة بألحانها، وطرق 
أدائها، جيلا بعد جيل. هضم ذلك كله، إلى جــوار موسيقا الغرب، والأتـــراك، ورواد 
الموسيقى المصرية، والعربية. وكتب سطرا جديدا، ثانيا، في مفاصل اللغة الموسيقية، 
المصرية بالأساس، لم يسبقه إليه، في تقديري، إلا سيد درويــش. أتحدث عن اللغة 
المصرية  الأغنية  عــادت  الستينيات،  وفــي  بها.  الــتــحــدّث  مــن يجيدون  وحــروفــهــا، لا 
محمولة على أكتاف أنغامه، وكلمات عبد الرحمن الأبنودي. قدّم بليغ صوت محمد 
رشــدي، وأحــدث به ثــورة، اهتزّ لها عرش عبد الحليم حافظ. وتجاوز حليم أغنياته 
العاطفية إلى »على حزب وداد« و»سوّاح« و»مدّاح القمر«، موسيقى جديدة وكلمات 
جديدة، ومشروع جديد يتلاقى مع المشروع الناصري، في بعده الاستقلالي الهوياتي 
الذي لا يختلف عليه منصفان، وإن اختلفا فيما سواه. حَوّل بليغ هزيمتنا، في 1967 
إلى أغنية عزاء ومقاومة، »عدّى النهار«، وحوّل العبور العظيم إلى دعاء، »وباقول يا 
رب النصرة تكبر«، ثم حوّل النصر إلى »ربابة تغني« وتروي الملحمة، كما تخيلناها.

ــدّم بليغ كــل شـــيء، ولـــم يشبه فــي ذلـــك أي شـــيء. غــنــت لــه أم كــلــثــوم كــمــا غــنــى له  قـ
الجميع. هو  الوثابة مع  الجميع، ورقصت روحــه  أحمد عدوية. استوعبت موسيقاه 
أيضا موسيقار الأجيال، ربما أكثر من عبد الوهاب. أدركت ألحانه جيلي الثمانينيات 
والتسعينيات، علي الحجار ورفاقه. واتفق الجميع على كونه »الاستثناء«، الذي لن 

يتكرّر، لموسيقاه الخلود، ولروحه الطيبة السلام.

ذاكرة أيلول المثخنة نوح إبراهيم في البحرين

بليغ ... حين تحوّلت »شبرا« 
إلى موسيقى
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آراء

أنور الجمعاوي

شـــهـــدت تـــونـــس صــيــفــا ســيــاســيــا ســاخــنــا، 
ــأن مــصــيــر  ــنـــائـــه الــــجــــدل بـــشـ ــتــــدم فــــي أثـ احــ
الحكومة السابقة، برئاسة إلياس الفخفاخ 
الـــتـــي حـــامـــت حـــولـــه شــبــهــات فـــســـاد مــالــي 
الأمــر بتقديمه  وتــضــارب مصالح، وانتهى 
ــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة،  ــيـ ــ اســـتـــقـــالـــتـــهـــا إلـــــــى رئـ
عنها  بديلة  تــكــنــوقــراط  حكومة  وتنصيب 
برئاسة هشام المشيشي. وعرفت البلاد، في 
الفترة نفسها، تجاذبات حزبيّة حادّة بشأن 
رئاسة  فــي  الغنوشي  لــراشــد  الثقة  تجديد 
الــبــرلمــان. وانــتــهــت المــعــركــة بتثبيت الــرّجــل 
حزبيّة  كتل  خمس  فشل  بعد  منصبه،  فــي 
في تمرير لائحة سحب الثقة منه، وعجزها 
عــــن تــحــصــيــل نـــصـــاب الأصـــــــــوات المـــوجـــب 
نوعيا  الحدثان عمليّا تحوّلا  وأنتج  لذلك. 
تشكّل  فــي  وأســهــمــا  السياسي،  المشهد  فــي 
مــامــح جــديــدة بــمــؤسّــســات الحكم الــثــاث: 

البرلمان، والحكومة، ومؤسّسة الرئاسة.
ــدّ الـــبـــرلمـــان مـــصـــدر الــســلــطــات، والـــركـــن  ــعـ يُـ
الحديثة،  التمثيلية  للديمقراطيات  المتين 
والمنتخبون  الناخبون  يمارس  فمن خلاله 
القوانين،   

ّ
فــي ســن المــعــوّل  سلطتهم، وعليه 

ومراقبة الأداء الحكومي، وتنصيب الهيئات 
والاتفاقيات  الــقــروض  وتمرير  الدستورية 
الداخلية والخارجية وتسيير الشأن العام. 
ولعب المجلس النيابي التونسي بعد الثورة 
الانتقال  ترسيخ  مستوى  فــي  حيويا  دورا 
الانتخابات   

ّ
ولكن ومأسسته.  الديمقراطي 

التشريعية في 2019 أفرزت برلمانا مشتتا، 
تعدّدت فيه الأحزاب بتمثيليات ضئيلة أو 
محدودة. وصعب تجميعها في كتلٍ وازنةٍ 
لــخــافــاتــهــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والمــصــلــحــيــة. 
ــت كتلة الــحــزب الــدســتــوري الــحــرّ، 

ّ
واســتــغــل

ــت تلك 
ّ
ســلــيــل الــنــظــام الــقــديــم، حــالــة الــتــشــت

معركة  في  ولتنخرط  البرلمان،  عمل  لتربك 
كــســر عــظــام مــع الأحـــــزاب الــثــوريــة عــمــومــا، 
ــبـــرلمـــان خـــصـــوصـــا. وكــانــت  ومــــع رئـــيـــس الـ
الــغــايــة تــرذيــل المــجــلــس الــنــيــابــي، وإطــاحــة 
 البرلمان. ويبدو 

ّ
الغنوشي، والدفع نحو حل

 طــيْــفــا مــعــتــبــرا مـــن الـــنـــوّاب اســتــشــعــروا 
ّ
أن

مخاطر تهميش البرلمان، ومساوئ التوجّه 
انــتــخــابــات تشريعية ســابــقــة لأوانــهــا،  إلـــى 
ــجــهــوا نــحــو اســـتـــعـــادة الـــــدور الـــريـــادي 

ّ
فــات

ــه الـــحـــيـــاة  ــيـ ــابـــي فــــي تـــوجـ ــيـ ــنـ لــلــمــجــلــس الـ

سوسن جميل حسن

ى من 
ّ
الــحــرائــق مــرة أخــرى فيما تبق تندلع 

السورية. فحتى  الأرض  غطاء أخضر على 
ــــوره، ويحكم  يــكــتــمــل الـــبـــؤس فـــي أعــتــى صـ
الخناق على صدور من بقي من السوريين 
نـــفـــوذ  ـــن مـــنـــاطـــق  بــ ــة  ــمـ ــسّـ ــقـ فــــــوق أرض مـ
ــــالات، لـــم يــكــن يــنــقــص غــيــر تــواطــؤ  ــتـ ــ واحـ
الطبيعة التي لم تقصّر في سنوات الجحيم 
فتلحقهم  السوريين،  حياة  تحاصر  أن  عن 
إلـــى الـــبـــراري والــفــيــافــي، وهـــم هــائــمــون من 
دون أية وجهة، يهربون من موتٍ محقق إلى 

ا.
ً
ق

ّ
موت ربما أكثر تحق

ــتـــى مـــوجـــاتـــه، تــنــدلــع  فـــي ذروة الـــحـــرّ، وأعـ
ــاة،  ــمــ ــي مـــعـــظـــم المـــــنـــــاطـــــق، حــ ــ الـــــحـــــرائـــــق فــ
مصياف، اللاذقية، وفــي عــدة بــؤر تتسارع 
يستغيثون  الناس  بينما  بعضها،  لتلاقي 
ــران، وآخــــــــرون  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ قـــبـــل أن تـــحـــاصـــرهـــم 
من  الاختناق  مقاومة  في  الليالي  يقضون 
 الأجــواء على طــول البلاد 

ّ
الدخان الــذي لــف

وعرضها.
ــات  ــابــ ــغــ ــق الــ ــ ــرائــ ــ ــة حــ ــيـ ــمـ ــا تـــسـ ــ

ً
ــث ــبــ ــيــــس عــ لــ

النارية، فهي تشبه الأعاصير،  بالعواصف 
وفي  بانتشارها،  الدقيق  التنبؤ  يمكن  ولا 
 
ٌ
أي مــحــور ســـوف تــتــمــدد، لأن ذلـــك مــرتــبــط
بـــشـــكـــل أســــاســــي بــتــغــيــر المــــنــــاخ الـــــــذي قــد 
ينقلب بين ساعة وأخــرى، وهي، في الوقت 
لأنها  البشرية،  منها  تعاني  مشكلة  ذاتـــه، 
احــتــيــاطــاتٍ لحمايتها  مـــن  اتـــخـــذت  مــهــمــا 
مــن الاعــتــداء البشري، وإشــعــال الــنــار بفعل 
وهناك  حمايتها.  تستطيع  لن  فإنك  فاعل، 
 ،

ً
كــالــصــواعــق مثلا أخـــرى طبيعية،  أســبــاب 

أو المـــــاس الـــكـــهـــربـــائـــي، كـــذلـــك هـــنـــاك سبب 
آخــر لاشتعال الــنــار فيها، وهــذا خــارج عن 
سيطرة الإنسان، فالعواصف النارية غالبًا 
نفسها، بسبب وجــود  تــلــقــاء  مــن  تنشأ  مــا 
كمية كبيرة من النباتات والأشجار سريعة 
 إلى 

ّ
الاشتعال، يؤدي المناخ الحار والجاف

إشعال الجذوة الأولــى، ثم تتلقف الأحــراج 
تلك الجذوة الجاهزة لالتقاطها.

في بحث منشور في مجلة جامعة تشرين 
 ،2004 عـــام  العلمية  والــبــحــوث  لــلــدراســات 
تــفــيــد الإحـــصـــاءات بـــأن الــحــرائــق مجهولة 
السبب جاءت في مقدمة الأسباب المسؤولة 
عن اندلاع الحرائق بين عامي 1981 و1998 
فــي اللاذقية والــغــاب، وأن هــذا ينسجم مع 
إحــصــائــيــات حـــرائـــق الــغــابــات فـــي المنطقة 

ــى ذلـــك فــي مــقــام أوّل من 
ّ
الــســيــاســيــة. وتــجــل

خــــال تـــوقـــيـــع  أكـــثـــر مـــن مـــائـــة نـــائـــب على 
لائــحــة ســحــب الــثــقــة مــن حــكــومــة الفخفاخ، 
وهــــو مـــا دفـــعـــه إلــــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه إلــى 
 مجلس 

ّ
ضح بذلك أن

ّ
رئيس الجمهورية. وات

نـــــوّاب الــشــعــب هـــو مـــن يـــزكّـــي الــحــكــومــات، 
وهو من يضمن بقاءها أو يعجّل برحيلها، 
بــنــاء على تقويم مــوضــوعــي لأدائــهــا. وفي 
ــان، خــيّــر طــيــف مــعــتــبــر مـــن الـــنـــوّاب   مــقــام ثــ
ــي رئـــاســـة  ــ اســــتــــمــــرار راشــــــــد الـــغـــنـــوشـــي فـ
عليه  المعترضون  وفشل  النيابي،  المجلس 
 ذلك  

ّ
في تمرير لائحة سحب الثقة  منه. ودل

كله على تشكّل مشهد سياسي جديد داخل 
الــبــرلمــان، يتكوّن أســاســا مــن تحالف وازن، 
ــارزة، يــضــمّ زهــــاء 120  ــ ــل قــــوّة ضــغــط بـ

ّ
يُــمــث

النهضة، وحــزب قلب  نائبا، ويشمل حركة 
المستقبل،  وكتلة  الكرامة،  وائتلاف  تونس، 
ل 

ّ
بــوادر تكت المقابل، ظهرت  ين. في 

ّ
ومستقل

المــعــارضــة، ويتكوّن  يــلــزم  مـــواز غير معلن، 
مــن الــتــيّــار الــديــمــقــراطــي، وحــركــة الــشــعــب، 
والــــحــــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر، فــيــمــا تــــراوح 
الــكــتــلــة الـــوطـــنـــيـــة، وتــحــيــا تـــونـــس، وكــتــلــة 

الإصلاح بين المعسكرين.
فــــي المـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــي، تــــدخــــل تــونــس 
جديدة،  بحكومة  جــديــدا  سياسيا  موسما 
 أعضائها 

ّ
بة، وجل

ّ
تسمّي نفسها غير متحز

من الإداريين ورجال القانون والتكنوقراط، 
الــثــورة شخصية  مـــرّة بعد  أوّل  وتــرؤســهــا 
تنحدر من منطقة الشمال الغربي )محافظة 
جـــنـــدوبـــة( الـــتـــي عـــانـــت الــتــهــمــيــش طــويــا، 
وتـــضـــمّ تــركــيــبــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة عـــددا 
وزيــــرات(، وفي  )ثماني  النساء  مــن  معتبرا 
القيادي. كما  للمرأة في المجال  ذلــك تمكين 
و  من الإسلاميين والوجوه الثورية 

ْ
ها خِل

ّ
أن

ــبــــارزة. وبــصــمــات الــرئــيــس قــيــس سعيّد  الــ
فيها واضحة، فهو مَن عيّ هشام المشيشي 
مقترحات  عــن  وأعــــرض  للحكومة،  رئــيــســا 
ــو مَـــن  ــ ــذا الـــخـــصـــوص، وهـ ــ الأحــــــــزاب فــــي هـ
وجّه، ومقرّبون منه، بتعيين أسماء محدّدة 
)الداخلية،  خصوصا  السيادة  وزارات  فــي 

الدفاع، العدل، الخارجية(. 
 اتــحــاد الــشــغــل حــاضــر بشكل وازن 

ّ
كــمــا أن

فـــي الـــفـــريـــق الــحــكــومــي الـــجـــديـــد مـــن خــال 
توزير أربع شخصيات على الأقل، معروفة 
الــــشــــؤون  )وزراء  الـــنـــقـــابـــيـــة  بــخــلــفــيــاتــهــا 
ــالـــي، الــتــربــيــة،  ــعـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــتــعــلــيــم الـ

المــتــوســطــيــة، كــمــا تـــؤكـــد الأرقــــــام بــالــنــســبــة 
المتوسطية.  الأوروبية  الغابات  إلى حرائق 
والــغــاب  الــاذقــيــة  غــابــات  وللتذكير، تشكل 
في تلك الإحصائيات ما نسبته 35.61%من 
المساحة الإجمالية للغابات في سورية عام 
1993. يعني قبل اندلاع الحرب بحوالي 18 
عامًا. ولكن ما بعد الحرب ليس كما قبله، 
التسع  السنوات  خــال  النيران  طاولت  لقد 
ــن المـــنـــاطـــق الــحــراجــيــة  مـــســـاحـــات كــبــيــرة مـ
 
ْ
إن العسكرية،  العمليات  نتيجة  والغابات، 
بتكتيكٍ قتالي أو بتقاطع النيران، أم بسبب 
المـــطـــامـــع الـــتـــي اســتــغــلــت ظــــــروف الـــحـــرب، 
 في المجتمع 

ً
لتمعن في فسادٍ بات متأصّلا

والدولة.
ليست حرائق الغابات وحدها، إنما حرائق 
المــحــاصــيــل الــتــي شــهــدنــاهــا هـــذا الــعــام في 
ــداء كــمــا فـــي الــحــســكــة  ــويـ ســــوريــــة، فـــي الـــسـ
والمنطقة الشرقية. وفي العام الماضي، شبت 
الـــحـــرائـــق فـــي كـــــروم الـــزيـــتـــون فـــي مــنــاطــق 
ــة، واتــصــلــت بــالــحــرائــق  واســـعـــة مـــن ســـوريـ
الــتــي انــدلــعــت فــي لــبــنــان. ويــمــكــن التذكير 
ـــا بـــالـــحـــرائـــق الــعــالمــيــة الـــتـــي شــهــدهــا 

ً
أيـــض

ــازون في  ــ الــعــامــان المــنــصــرمــان، غــابــات الأمـ
ــام المــــاضــــي الـــتـــي تـــوصـــف بـــأنـــهـــا رئـــة  ــعــ الــ
بداية  فــي  أستراليا  فــي  والــحــرائــق  الأرض، 
هذا العام التي نفق بسببها مليار حيوان، 
ودمّــر ما يقارب الثلاثين مليون فــدان، عدا 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن مـــاتـــوا بــســبــبــهــا. يمكن 
الــحــديــث مـــطـــولًا عـــن حـــرائـــق الـــغـــابـــات في 
اللحظة  تفرضها  المقدمة  هــذه  لكن  العالم، 
الــراهــنــة فــي ســوريــة، حــيــث تلتهم الــنــيــران 
ــــراج،  مــســاحــاتٍ واســعــة مــن الــغــابــات والأحـ
القرى والبيوت  إلــى  تصل في بعض منها 
ــتـــواصـــل  ــم تـــبـــخـــل مــــواقــــع الـ ــ الـــســـكـــنـــيـــة. ولــ
والفيديوهات  بالصور  بمدّنا  الاجتماعي 
وهي  الــنــار،  عــن  فقط  ليس  بلحظة،  لحظة 
تــلــتــهــم بــجــبــروتــهــا الــرهــيــب الأخـــضـــر قبل 
الــيــابــس، بــل بــعــض الــعــائــات الــتــي هربت 
مـــن بــيــوتــهــا ســـيـــرًا عــلــى الأقــــــــدام، بــعــد أن 
تــاحــقــت نــــــداءات الاســتــغــاثــة لمـــن يملكون 
سيارات بالتوجّه إلى المناطق المنكوبة من 
أجـــل نــقــل الآهـــلـــن، مــنــظــر يـــكـــرّس الــصــورة 
الــنــمــطــيــة الــتــي وصــمــت الإنـــســـان الــســوري 
على مــدى تسع سنوات، الهروب من الموت 
ا عــن منفذ 

ً
والــشــرود فــي بقاع الأرض بحث

يوصل إلى مناطق آمنة، هو جزء من مشهد 
الــتــغــريــبــة الــســوريــة الــتــي تــفــوق الــتــصــوّر.

ه المشيشي نحو قيادة حكومة  النقل(. وتوجُّ
تـــكـــنـــوقـــراط، تــخــلــو  أو تـــكـــاد مـــن الــتــمــثــيــل 
الـــحـــزبـــي، ومـــســـنـــودة نــســبــيّــا مـــن الــرئــيــس 
مُطاوعة  في  برغبته  يفسّر  الشغل  واتحاد 
الرئيس إلــى حــدّ مــا، وبسعيه إلــى احــتــواء 
مطلبية/  هــدنــة  وتحقيق  النقابي  الــطــرف 
ــأي هــشــام  ــ ــــن. ونــ ــــى حـ ــو إلـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـ
المــشــيــشــي عـــن الأحــــــزاب لـــم يــكــن إلّا خــيــارا 
في تشكيل  يُشركها  لم  فهو  تا 

ّ
مؤق ظرفيّا، 

الــحــكــومــة هــروبــا مــن هــاجــس المحاصصة 
الــحــزبــيّــة، واســـتـــرضـــاء لــلــرئــيــس المــعــروف 

بمنافرته الأحزاب. 
ــه مـــا إن أنـــهـــى اخــتــيــار أعـــضـــاء فــريــقــه 

ّ
لــكــن

ــفــــت إلـــــــى الأحـــــــــزاب  ــتــ ــــى الــ ـ
ّ
ــت ــ ــكــــومــــي حـ الــــحــ

البرلمان، يخطب ودّهــا، وينشد  الوازنة في 
ـــى ذلــك 

ّ
ــل مــســانــدتــهــا تــمــريــر حــكــومــتــه. وجـ

بينه وبــن ممثلي  غــداء عمل جمع  ترتيب 
أربع كتل سياسية وازنة في البرلمان: راشد 
القروي  النهضة(، ونبيل  الغنوشي )حركة 
ــيــــف الــــديــــن مــخــلــوف  ــلــــب تـــــونـــــس(، وســ )قــ
ــكــــرامــــة(، وخــمــيــس الــجــيــنــاوي  ــتــــاف الــ )ائــ
التصويت  ــبــيْــل جلسة 

ُ
ق المــســتــقــبــل(،  )كــتــلــة 

عــلــى الــحــكــومــة. وبــــدا  مــن قــــراءة اتــجــاهــات 
 معظم نــوّاب تلك الكتل أيّــدوا 

ّ
التصويت أن

في حين   المشيشي.  على حكومة  التصديق 
لــم يــصــوّت لصالحها نـــوّاب حــركــة الشعب 
والــتــيــار الــديــمــقــراطــي والــحــزب الــدســتــوري 
ــبـــرلمـــان  الـ انـــقـــســـام  ــلـــى  عـ ــك  ــ  ذلــ

ّ
ــحـــــرّ. ودل الـــ

ــل الأغــلــبــيــة ويــشــكّــل 
ّ
يــمــث قـــســـمـــن،  الأوّل، 

الجديدة،  للحكومة  داعما  سياسيا  حزاما 
ل كتلا حزبية وازنــة معارضة 

ّ
والثاني يمث

 بـــقـــاء حــكــومــة المــشــيــشــي 
ّ
لـــهـــا. والـــثـــابـــت أن

مـــن عـــدمـــه رهــــن قـــدرتـــهـــا عــلــى وضــــع حــدّ 
لــلــنــزيــف الاقـــتـــصـــادي المــشــهــود فـــي تــونــس 
زمــــن كــــورونــــا، وتــحــقــيــق الــنــقــلــة الــتــنــمــويــة 
الــشــامــلــة المــنــشــودة، ورهـــن المــحــافــظــة على 
الداعم  والسياسي  النقابي  الحزام  تماسك 

لمشروعها في إدارة البلاد وحوكمتها.
الرّئاسة  تفاعل مؤسّسة  أمّــا في خصوص 
التونسي،  السياسي  السياق  تــطــوّرات   مع 
ــيـــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد كـــان  ــرئـ  الـ

ّ
فـــالمـــرجّـــح أن

إلــى استبقاء أعــضــاء حكومة إلياس  مــيّــالا 
ــر هــــــــذا الأخــــيــــر  ــيـ ــيـ ــغـ الــــفــــخــــفــــاخ بـــــشـــــرط تـ
ــه. وظــهــر ذلــك 

ّ
 مــحــل

ّ
بشخصية أخـــرى تــحــل

جــلــيّــا مـــن خــــال اجــتــمــاعــه بـــقـــادة أحــــزاب 
الائتلاف الحاكم يوما قبل التصويت على 

الــســبــب هي  الــحــرائــق مجهولة  كــانــت  وإذا 
الأكثر شيوعًا، فإن هذه الأسباب المجهولة 
المــعــلــومــة فــي عـــرف الــســوريــن عـــقـــودا، هي 
بسبب  المحاسبة،  وانــعــدام  للفساد  نتيجة 
تورّط عديدين من رجال السلطة في جرائم 
مـــن هــــذا الـــنـــوع. فــمــن المـــعـــروف لــلــســوريــن 
أن هــنــاك حــرائــق كــانــت تفتعل ســنــويًــا من 
ــد عـــلـــى أراضٍ تــعــتــبــر مــن  ــيـ الـ ــع  ــ ــل وضـ ــ أجـ
إلــى ملكياتٍ خاصة،  الــدولــة ونقلها  أمــاك 
ــادة قــبــلــهــا مـــن حــطــبــهــا وفحمها  ــفـ ــتـ والاسـ
كسلع رائجة ومطلوبة بمساندة أشخاص 
متنفذين، لكن هذا لا يعني أن حرائق بهذا 
الــحــجــم والاتـــســـاع والـــقـــدرة عــلــى الــتــمــادي 
السريع هي بفعل فاعل، كما حاولت بعض 
ــاره لـــلـــرأي الـــعـــام أنــه  ــهـ وســـائـــل الإعـــــام إشـ
السبب المؤكّد، والذي يقف خلفه النظام من 
دون أي دليل يثبت ذلــك، وهــذا ليس دفاعًا 
ا من تبادل 

ً
ا أيض

ً
عن أحــد، كما صار سابق

وكأن  المحاصيل،  حرائق  بشأن  للاتهامات 
سورية  فتنة.  أســبــاب  تنقصه  الشعب  هــذا 
أمام مشكلة تزداد تعقيدًا واستعصاء على 
الحل، تلتهم الشعب السوري كضحايا منذ 
زالت  ما  التي  التسع  السنوات  حــرب  بداية 
قائمة، لكن الأخطر فيها هو حرق النفوس، 
الهوة  بتعميق  بدخانها،  الــوعــي  وتسميم 
وتـــرســـيـــخ الـــشـــقـــاق بـــن مـــكـــونـــات الــشــعــب، 
ــكـــونـــات خـــاســـرة،  مـــع الــعــلــم أن كـــل تــلــك المـ
ـــا، كـــان مــن الممكن 

ً
وجــمــيــعــهــا خــســرت وطـــن

ترميمه والنهوض به وإعــادة إعماره، لولا 
ا، 

ً
ــزداد عمق هـــذه الـــصـــدوع الــتــي مــا زالـــت تــ

الصدوع التي حفرتها السياسة، ورسّختها 
نخبٌ كثيرة.

إذا كــــان مــقــبــولًا فـــي الـــســـنـــوات الأولـــــى من 
الزلزال السوري أن تحتدم المعارك الكلامية، 
ــعــــارض  ــعـــب بـــــن مــــؤيــــد ومــ ويـــنـــقـــســـم الـــشـ
ــوازع وطــنــيــة ينسبها كل  ــ نـ لــلــحــراك، وفـــق 
ــوّن الـــطـــرف الآخـــر،  طــــرفٍ إلـــى نــفــســه، ويـــخـ
ويــصــبــح الـــصـــراع قــائــمًــا بــن مــن يــصــرّون 
على المؤامرة ومن يعارضونها، حتى بعدما 
ــراك الــشــعــب، وتـــحـــوّلـــت ســوريــة  ــ ــــودر حـ صـ
إلــى ســاحــة مــعــارك نــفــوذ، فــإنــه مــن المؤسي 
يــتــحــرّك  ــم  ولــ ازداد،  قـــد  الـــشـــقـــاق  يـــكـــون  أن 
ــن الــيــقــيــنــيــات  ــنــــاس قـــيـــد أنـــمـــلـــة عــ وعـــــي الــ
الــســابــقــة، عــلــى الــرغــم مــن انــكــشــاف الأمـــور 
وحــالــة الـــبـــاد، وقـــد أوصــلــتــهــا الــصــراعــات 
عــلــى الـــنـــفـــوذ والــســلــطــة إلــــى دولـــــة فــاشــلــة 
ضــعــيــفــة، يــعــانــي غــالــبــيــة شــعــبــهــا الــجــوع 

ــه 
ّ
الــحــكــومــة الــجــديــدة، وطــمــأنــتــه إيّــاهــم بــأن

 الــبــرلمــان فــي حــال لــم يــمــرّر الــنــوّاب 
ّ

لــن يــحــل
حكومة هشام المشيشي. ومن ثمّة، الظاهر 
 خروج هذا الأخير نسبيّا من تحت جبّة 

ّ
أن

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وانـــخـــراطـــه فـــي عقد 
الوازنة  الأحــزاب  مفاوضات وتفاهمات مع 
في البرلمان، ووعده إيّاها بإحداث تغييرات 
في تشكيلته الحكومية، وتطعيمها ببعض 
الكفاءات الحزبية على المدى القريب، حدث 
أغضب الرئيس قيس سعيّد الــذي يريد أن 
يرى في الحكومة الجديدة امتدادا لنفوذه، 
ولا يقبل بأيّ مبادرةٍ لإحداث تغييراتٍ على 
تركيبتها فــي المـــدى المــنــظــور. وذلـــك راجــع 
ــه يــرفــض إشــــراك حـــزب قــلــب تونس  ــ

ّ
إلـــى أن

 رئــيــســه 
ّ
فـــي مــنــظــومــة الـــحـــكـــم، بـــدعـــوى أن

أمـــوال، وهو  تبييض  تحوم حوله شبهات 

ما  الجحيم،  سنوات  بعد  والتشرّد.  والفقر 
بعضا  ببعضهم  يشمتون  الــســوريــون  زال 
أمام الكوارث التي تصيبهم، ولا تفرّق بين 
مـــوالاة ومــعــارضــة. ودائــمًــا هــنــاك منصّات 
الصورة  تعطي  التي  الاجتماعي  التواصل 
الناس،  الــشــارع ووعــي  الواقعية عن نبض 
فأمام الحرائق، تظهر الثأرية في تعليقات 
الناس، كأن يتمنى بعضهم لمناطق الموالاة 
معتبرين  ــا، 

ً
حــرق يموتوا  بــأن  انتقام  أبشع 

أنــهــم جــمــيــعًــا نـــاصـــروا الــنــظــام، وســاهــمــوا 
وتشريدهم.  المعارضين  السوريين  قتل  في 
ــا 

ً
ــيــــأس، ومــــن قــبــل الـــيـــأس أيــض ويــظــهــر الــ

أو في معرض  لقى أسئلة على عواهنها، 
ُ
ت

لكنها أسئلة في  اليائسة والمــرّة،  السخرية 
العمق. كتب أحدهم: لك وين الطيارات يلي 
ـــوا بــــدل الــبــرامــيــل مي 

ّ
كــانــت تــقــصــف؟ حُـــط

وا النار. وكتب آخر: الباصات الخضر 
ّ
وطف

لوا يكونوا جاهزين ينقلوا العالم؟ 
ّ
وين، بط

وقــــال آخـــر مــتــهــكّــمــا: لــيــش ســوريــا مــو الله 

 
ّ
لأن النهضة،  حركة  لإشـــراك  متحمّس  غير 

 رئيسها 
ّ
الحكم استهلكها بعد الثورة، ولأن

ينافسه صلاحياته في السياسة الخارجية 
وفـــي تـــأويـــل الـــدســـتـــور، ولا يــريــد لإئــتــاف 
 قواعد 

ّ
الكرامة أن يكون طرفا في الحكم، لأن

الرئيس،  دمن نقد 
ُ
ت هذا الإئتلاف وقياداته 

رة. ومع 
ّ
الشغل متوت حاد 

ّ
 علاقاته بات

ّ
ولأن

 قيس سعيّد يستمدّ شعبيته من نزاهته 
ّ
أن

بين 
ّ
ونظافة يده، ومن تأييد مواطنين متحز

ـــه بـــــدا، مـــن خــال 
ّ
بــن لــــه، فـــإن

ّ
وغـــيـــر مــتــحــز

يخرج  الأخــيــرة،  السياسية  الاســتــحــقــاقــات 
مــن دائــــرة الــحــيــاد، والـــوقـــوف عــلــى مسافة 
 ،

ّ
واحدة من جميع الفرقاء السياسيين. وشن

خلال موكب أداء الحكومة الجديدة القسم، 
حمْلة شعواء على الأحـــزاب المــذكــورة )قلب 
تــونــس، حــركــة الــنــهــضــة، ائــتــاف الــكــرامــة(، 
ونعت قادتها ونوّابها على سبيل التلميح 
الدسائس  وصــنــاعــة  والــعــمــالــة،  بالخيانة، 
ـــهـــم انــتــقــدوا 

ّ
فـــي الـــغـــرف المــظــلــمــة. وذلــــك لأن

وإدارة  الحكومة  رئــيــس  اختيار  فــي  نهجه 
 
ّ
ســيــاســات تــونــس الــخــارجــيــة. والـــواقـــع أن

التحامل على تلك الأحزاب لن ينفع الرئيس 
ر سلبا على شعبيته، 

ّ
بــل سيؤث فــي شــيء. 

 مَن ناصروه خلال الدور 
ّ

 جل
ّ
خصوصا أن

الــثــانــي مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هــم من 
أنصار تلك الأحــزاب. ويخشى مراقبون من 
أن يتحوّل طموح الرئيس عمليّا من البحث 
التأسيس لجمهورية  إلــى  ثانية  عن ولايــة 

الرئيس.
السياسي  المشهد   

ّ
إن الــقــول  يمكن  خــتــامــا، 

ة، 
ّ
في تونس بعد الثورة يتميّز بتعدّدية دال

وبــديــنــامــيــة دائـــمـــة أصــبــح مــعــهــا الــحــديــث 
عـــن تــأبــيــد الــحــكــومــات أو الــــرؤســــاء شيئا 
الـــتـــداول السلمي  ــدا معها  مــن المــاضــي، وغـ
على السلطة تمرينا عاديّا تمارسه النخب 
بــــإرادة الــشــعــب وبــحــكْــم الــدســتــور. وأحـــرى 
بهيئات الحكم الثلاث )الرئاسة/ البرلمان/ 
الــحــكــومــة( فــي هـــذا الــزمــن الــديــمــقــراطــي أن 
 عن تنازع الصلاحيات، وأن تنصرف 

ّ
تكف

وأن  بشفافية،  مسؤولياتها  مــمــارســة  إلــى 
بنزاهة  والرقابي  الإداري  بدورها  تضطلع 
ونــجــاعــة. ومــن المفيد، بــدل الــتــنــازع، بلورة 
توافقي، تضامني، متماسك،  مشروع حكم 
الانتقال  وتحقيق  الدمقرطة،  تثبيت  يــروم 

الاقتصادي، وتوفير ما ينفع الناس. 
)كاتب تونسي(

حاميها؟ شــو دخــل الــدولــة والــحــكــومــة؟ لو 
يعرف السوريون أن تلك الغابات، »رئاتهم 
المحروقة«، ستتحول حطبًا لتدفئة أجساد 
ــــن أتـــخـــمـــتـــهـــم الــــحــــرب،  ــــذيـ ــان المـــــــال الـ ــتـ ــيـ حـ
ــار بــــقــــوت الــــنــــاس ودمـــائـــهـــم،  ــ ــجـ ــ ــذا الاتـ ــ ــ وكـ
وإلـــى فــحــم تــوقــد بــه مــنــاقــل الــشــواء لتعمّر 
مــوائــد الــنــهــمــن الــتــي لا تــمــرّ بــقــربــهــا أزمــة 
الــــــــدواء، أو حــتــى شبح  الـــرغـــيـــف، أو أزمـــــة 
ــا، فــمــقــابــل صــــور الـــحـــرائـــق وصـــور  كــــورونــ
ــــران،  ــام الأفـ الـــنـــاس المــحــتــشــدة المــتــدافــعــة أمــ
والــتــي صــار ازدحــامــهــا يسجّل جــرائــم قتلٍ 
ــــى،  ــة الأولــ ــالـــدرجـ ســبــبــهــا غــــريــــزة الـــبـــقـــاء بـ
لمــنــشــآت حديثة  تنشر صـــور وفــيــديــوهــات 
ومـــحـــات تــجــاريــة ومــطــاعــم ومــنــتــجــعــات، 
أعــراس أسطورية، في وقتٍ  وحتى حفلات 
صار فيه حوالي تسعين بالمائة من الشعب 
تحت خط الفقر والجوع، فلمن تتوجّه هذه 
المــنــشــآت الــتــي لا يـــقـــدّم أي مــنــهــا مـــا يــدعــم 
ف الأزمات المعيشية؟ وهل 

ّ
الاقتصاد ويخف

يعيش هــؤلاء في كوكب آخــر، لا تصل إليه 
أصـــوات الــحــرب، ولا فرقعة الأشــجــار وهي 
النيران،  حـــرارة  تلفحها  ولا  محترقة،  تئن 

ولا يخنقها الدخان الأسود؟
ســوريــة التي تعيش الــيــوم فــي عزلة ضمن 
دائرة موتها، لم يغثها لا القريب ولا البعيد، 
حرائق  لإطــفــاء  مجتمعًا  العالم  هــبّ  بينما 
ــا، وغــيــرهــا  ــيـ ــرالـ ــتـ الأمــــــــــازون، وحــــرائــــق أسـ
فـــي غــيــر بــقــعــة مـــن الأرض. ســـوريـــة الــيــوم 
مــخــنــوقــة بــالــحــرب والــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة 
وقانون قيصر والحرائق والحدود البينية 
أدواتها  تعمل  الحرب  والخارجية، وحدها 
في الحفر والهدم والحرق وتشتيت الشعب، 
ولا من صديق، لا لشعبٍ ولا لنظام، والدليل 
التي  والحرائق  الخانقة  المعيشية  الأزمــات 
لم تدعم أي دولة في إطفائها. ومن صادروا 
يخمّرون  السياسي  والــحــراك  الــتــوجــه  كفة 
وهم  ينضج،  أن  عجينهم  بانتظار  الــزمــن، 
ــران  فـــي الــحــقــيــقــة يـــخـــبـــزون الــشــعــب فـــي أفــ
الشخصية،  ومنافعهم  للسلطة  شهوتهم 
ــالأدوار المـــوكـــلـــة إلــيــهــم فـــي هــذا  والـــقـــيـــام بــــــ
الـــصـــراع الــشــائــك الـــحـــارق، حــتــى الــدســتــور 
المزعوم لم يتفقوا عليه، على الرغم من أنهم 
سيلبسونه إلى شعبٍ لم يُسأل رأيه، لا قبل 
ولا بعد. إنها جهنم سورية التي أكلت منذ 
وعي  اليابس، وحرقت  قبل  الأخضر  عقود 

الناس ونفوسهم وأرواحهم.
)كاتبة سورية(

عن ملامح مشهد سياسي جديد في تونس

النار التي أكلت الأخضر قبل اليابس في سورية

المشهد السياسي 
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مرجعيون )جنوب لبنان( ـ انتصار الدنان

بـــات إيـــجـــاد فــرصــة عــمــل فـــي لــبــنــان للمتخرجين 
الجدد شبه مستحيل في ظل الأوضاع الاقتصادية 
الــصــعــبــة الــتــي يــمــرّ بــهــا، وتـــحـــديـــداً بــعــد جــائــحــة 
ضت 

ّ
كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار. فقد خف

الــعــديــد مـــن المـــؤســـســـات رواتـــــب مــوظــفــيــهــا، فيما 
لجأت أخرى إلى صرف البعض. كم أجبرت شركات 
أو محال أخــرى على الإغـــاق. تعيش ليال ترمس 

زهر نبات البرتقال( من منطقة بنت جبيل )جنوب 
لبنان(، والكشك )خليط من اللبن المجفف والبرغل( 
والمــكــدوس )نــوع من المخللات( من منطقة البقاع، 

والسمسم بحسب توفره.
أمـــا عــن اخــتــيــارهــا اســـم المـــشـــروع، فــتــقــول تــرمــس: 
 إعداد المونة غير 

ّ
»أسميت المشروع مونة بلدنا، لأن

محصور في أرض الجنوب، بل في مناطق لبنانية 
المناطق، لأن كل  أخــرى، وهناك تبادل للمونة بين 

منطقة لبنانية تشتهر بنوع معين«.
وعـــن ســبــب اخــتــيــارهــا الــعــمــل فــي المــونــة البيتية، 
تــقــول: »وجـــدت أن المــونــة هــي الــخــيــار الأفــضــل في 
الــوقــت الــحــالــي، خــصــوصــا كــونــي فــتــاة. أعــمــل من 
بــدأت أتعلم  أمــي فــي إعــدادهــا.  البيت وتساعدني 
المربيات. من  إعــداد  الأمــور، وتحديداً  منها معظم 
جهة أخرى، ما من خسارة في بيع المونة البيتية«. 
تتابع: »أجــنــي ربحاً جــيــداً، الأمــر الــذي يساعدني 
على تأمين مصروفي الشخصي«، علماً أن أسعار 
المونة التي تعدّها وتبيعها أقل من المحلات الأخرى 
بهدف تشجيع الزبائن على الشراء منها وبالتالي 
ترويجها. في الوقت نفسه، تدرك أن أوضاع الناس 
الاقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة، وبــالــتــالــي تــشــعــر بــوجــوب 

الوقوف معهم حتى لو كان الربح زهيداً.
ــارت تــعــتــمــد عــلــى الــخــيــرات  ــ وتــلــفــت إلــــى أنـــهـــا صـ
وبعض  التين  منها  عائلتها،  أرض  تنتجها  التي 
الــخــضــار كــالمــلــوخــيــة والــبــامــيــاء وغـــيـــرهـــا. تختم 
حــديــثــهــا قــائــلــة: »فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، أعــمــل على 
افــتــتــاح مــحــل قـــريـــب مـــن بـــلـــدة الــعــديــســة )جــنــوب 
لــبــنــان(، وذلـــك بعد الانــتــهــاء مــن التصليحات في 
التي  فالقرية  مــنــاســب«.  ديــكــور  المــحــل، وتحضير 
لذلك،  قليل.  سكانها  وعـــدد  صغيرة  فيها  تعيش 

اختارت هذا المكان.

ــوســة الــواقــعــة فـــي قــضــاء 
ّ
)21 عـــامـــا( فـــي بــلــدة طــل

مــرجــعــيــون )جــنــوب لــبــنــان(. لــيــال خــريــجــة تربية 
أنها  علماً  تخرجها،  بعد   

ً
عملا تجد  لــم  حضانية 

تــســاعــد فـــي تــأمــن مــصــاريــف أهــلــهــا. إلا أنــهــا لم 
تيأس، وأصرّت على خلق فرصة عمل لنفسها. 

ــة، عــمــلــت فـــي مـــجـــال بــيــع المــــابــــس، ثم  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
وجدت نفسها تتجه نحو مهنة أخرى تشهد إقبالًا 
في القرى اللبنانية بشكل عام، وهي إعــداد المونة 

)المؤونة( اللبنانية. 
وفــــي الــــعــــادة، يـــحـــرص الــجــنــوبــيــون عــلــى إعــــداد 
المونة خلال فصل الصيف، من كشك ولبنة وجبنة 
والبامياء  الملوخية  وحتى  ومربيات،  وشنكليش 
وغيرها. فــي هــذا الإطـــار، تقول تــرمــس: »تخرجت 
مــن المــعــهــد فــي منطقة الــحــوش فــي مــديــنــة صــور 

)جنوب لبنان(. 
بعدها، أحببت العمل في التخصص الذي درسته، 
لــكــن الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد 
حــالــت دون حــصــولــي عــلــى فــرصــة لـــذلـــك. كــمــا أن 
بعض المدارس سرّحت عدداً لا بأس به من المعلمين، 
في ظل تدني عدد التلاميذ في صفوفها«. ثم بدأت 
البحث عــن فرصة أخـــرى. بــدايــة، عملت فــي مجال 
بيع الألبسة، »لكنني لم أجد نفسي في هذا العمل«.

بــدأت مشروع  تــرمــس: »قبل ثمانية أشــهــر،  تتابع 
بمسألة  يهتمون  كــثــرا  لبنانيين  لأن  بلدنا،  مــونــة 
القرى  فــي  بيت  إذ لا يخلو  البيتية،  المــونــة  ــداد  إعـ

والبلدات اللبنانية منها«. 
ــلـــب المــــونــــة مــن  ــــي الــــبــــدايــــة، كـــنـــت أجـ ـــح: »فـ وتــــوضـ
مــنــاطــق أخـــرى لبيعها. ثــم بـــدأت أعــدهــا مــع أمــي، 
خـــصـــوصـــا المـــربـــيـــات والـــلـــبـــنـــة الـــبـــلـــديـــة والـــزعـــتـــر 
والسماق والملوخية. وفي الوقت نفسه، أجلب ماء 
هر 

ّ
الــورد )خلاصة تقطير بتلات الـــورد(، ومــاء الز

)سائل شفاف يتم الحصول عليه بواسطة تقطير 

مجتمع
تفقد السفير القطري في الأردن، سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، اختبارات المعلمين الراغبين 
م الأردني يتمتع بمهارات تدريسية وخبرات تعليمية متميزة. 

ّ
 المعل

ّ
بالعمل في قطر، مشيراً إلى أن

 هذه الدفعة ليست الأولى، فقد تم خلال الفترة السابقة استقطاب العديد من المعلمين 
ّ
وأضاف أن

للعام الدراسي الحالي 2020-2021. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد وجه خلال 
زيارته إلى الأردن في فبراير/ شباط الماضي، حكومة بلاده بتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة 
)العربي الجديد( للأردنيين في قطر. �

قالت السلطات النيبالية إن رجال الإنقاذ استأنفوا البحث عن مفقودين أمس الاثنين بعد أن ضرب 
انهيار أرضي ثلاث قرى في جبال نيبال. وقال المسؤول الحكومي بابورام خانال في اتصال هاتفي 
إن 11 جثة انتشلت حتى الآن من بين الأنقاض، ويبحث رجــال الشرطة وقرويون عن 15 آخرين 
يعتقد أنهم دفنوا تحت الأوحال خلال الانهيار الأرضي. واجتاح الانهيار الأرضي صباح الأحد 
ثلاث قرى قبل أن يتوقف عند نهر، وقد صعب استمرار هطول الأمطار يوم الأحد من مهمة رجال 
الإنقاذ.� )أسوشييتد برس(

نيبال: استئناف البحث عن مفقودين جراء انهيار أرضيقطر تستقطب معلمين أردنيين للعمل في مدارسها

بعدما تبلغ ابنتك الصغيرة 8 سنوات من 
العمر، قد تفقد ثقتها بنفسها ومظهرها، 
وعـــاقـــاتـــهـــا مـــع أصـــدقـــائـــهـــا فـــي المـــدرســـة 
وغــيــر ذلــــك. يــمــكــن لــهــذه الأمـــــور أن يــكــون 
سيكون  وبالتالي  علينا،  كبير  تأثير  لها 
لكن  الــصــغــيــرات.  الفتيات  على  تأثير  لها 
لحسن الحظ، هناك وسائل لمساعدة ابنتك 
في التغلب على هذه التغيرات واستعادة 
ثــقــتــهــا بــنــفــســهــا. ســيــســمــح لــهــا ذلــــك بــأن 
تصبح أقوى وأكثر قدرة على الانتقال إلى 

مرحلة المراهقة.
في هذا الإطار، يفيد موقع »برايت سايد« 

بـــــأن الـــثـــقـــة تــلــعــب دوراً مــهــمــا فــــي حــيــاة 
الــفــتــيــات، وتــزيــد مــن احــتــمــالات نحاجهن 

في المستقبل. لذلك يجب: 
ــاب الــــتــــي قــــد تـــــــؤدي إلـــى  ــ ــبـ ــ 1 - فـــهـــم الأسـ

انخفاض ثقة ابنتك بنفسها
ــات بـــأن 30 فــي المــائــة  ــدراسـ تــفــيــد إحــــدى الـ
في  تنخفض  بأنفسهن  الــفــتــيــات  ثــقــة  مــن 
عاماً. وهذا  و14   8 بين  ما  العمرية  الفترة 
 إلى أن الأهل يتوقعون الكمال 

ً
يرجع عادة

ويحتمل  حمايتهن.  فــي  ويبالغون  منهن 
أنك ترغب في حماية ابنتك من مشاعرها 
وعـــدم الــســمــاح لها بــارتــكــاب الأخــطــاء. إلا 

الهرب من تحمل المسؤوليات يمكن أن  أن 
يؤثر على ثقتها بنفسها.

2 - دع ابنتك تواجه مخاوفها
صــحــيــح أن مـــنـــاطـــق الــــراحــــة تـــســـاهـــم فــي 
ــو، لـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أنـــــه فــــي حـــال  ــمـ ــنـ الـ
كــانــت ابنتك جــيــدة فــي الــســبــاحــة، فعليها 
ــدروس. وظــيــفــتــك هي  ــ ــذ الــ الــتــوقــف عــن أخـ
تشجيعها على تجاوز مخاوفها. من المهم 
هنا التعرف على مخاوفها، ووضع قائمة 
بــأســوأ الــنــتــائــج المــحــتــمــلــة. وبــالــتــالــي، في 
حـــال حـــدوث مــا هــو غــيــر مــتــوقــع، ستكون 
قادراً على التعامل معه بسهولة أكبر. كما 

وكتابة  السابقة  تجاربها  مناقشة  يجب 
ــقـــة أيــــضــــا. هـــذا  ــابـ ــائـــمـــة بـــالمـــخـــاطـــر الـــسـ قـ

سيجعلها تشعر بالشجاعة.
مها ألا تستسلم بعد الفشل

ّ
3 - عل

إنــــه أمــــر لا مــفــر مــنــه: ســيــأتــي الــفــشــل كما 
حدث لنا جميعاً. إنه نوع من الدروس التي 
خصوصاً  نــخــاطــر،  عندما  منها  سنتعلم 
فــي مــرحــلــة الــطــفــولــة. لــكــن المــهــم بالنسبة 
ذلــك، وأن  أن تتعلم كيف تتخطى  لطفلتك 

تكون جاهزة في المرة المقبلة.
الكارثة مباشرة، حــاول تغيير  بعد وقــوع 
الخطأ  إلــى تحليل  المــوضــوع، ولا تدفعها 

ــه يــمــكــنــك  ــأنـ ــــدث ولا تــطــمــئــنــهــا بـ الــــــذي حـ
إصــاحــه. الآن هــي بــحــاجــة إلـــى اســتــراحــة 
لأن مــركــز الـــخـــوف لــديــهــا مــشــتــعــل. دعــهــا 
تأخذ استراحة لمدة 30 دقيقة أو 3 ساعات.

ــزة، أخـــبـــرهـــا أن  ــاهــ بــمــجــرد أن تــصــبــح جــ
تطير في ذهنها لترى المنزل أو المدرسة أو 
البلدة من أعلى. تحدث عن كيفية رؤيتها 
ــــذا المـــكـــان.  ــــرت بــــه مــــن هـ ــــذي مـ لــلــمــوقــف الــ
ســيــؤدي ذلــك إلــى إخـــراج الــدمــاغ مــن حالة 
الــخــوف ويسمح لها بــرؤيــة الأشــيــاء على 

نطاق أوسع.
)ربى أبو عمو(

كيف تساعد ابنتك على استعادة ثقتها بنفسها؟

أعلن نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي 
طوني  لبنان،  في  والباتيسري  والملاهي 
مؤسسة   785 نحو  عــن ‏إقــفــال  ــرامــي،  ال
الفترة  المأكولات( في  )تعمل في مجال 
ما بين سبتمبر/ ‏أيلول عام 2019 والأول من 
فبراير/ شباط عام 2020. وشهد شهر يناير/ 
مؤسسة   240 إقفال  وحده  الثاني  كانون 
الموظفين  عـــدد  وفـــاق  ــنــان.  ــب ل ــي  ف
ألفاً، ‏فيما   25 الـ  العمل  من  المصروفين 
يعمل عدد كبير من العمال بدوام جزئي 

أو نصف راتب.

إقفال

عصام سحمراني

عند السابعة صباحاً، بينما يبدأ كورنيش 
المنارة في بيروت بجذب هواة الرياضة، 

مشياً وركضاً، بما فيه من وجوه كئيبة 
سرعان ما يثيرها الحماس مع تصاعد 
جرعة الأدرينالين في الدم، وتحالفها مع 
 

ّ
الأندروفين، فتتابع نهارها متحملة كل

صدماته المحتملة، فإنّ البحر الممتدّ أسفله 
ل وصفة مباشرة 

ّ
بشاطئه الصخري يمث

مثلى لا تنتظر تصاعد الأندروفين، لمن 
يهوون الهرب من قيظ العاصمة ورطوبتها 

وغبارها، والاسترخاء في مياهه غير 
ها مع ذلك المتوفرة، 

ّ
المثالية في نظافتها، لكن
ه هموم.

ّ
بعيداً عن بلد كل

في هذه اللحظات الفريدة بينما يعوم 
الجسم فوق المياه، وتتعلق العينان بالسماء، 

وهما ترصدان شمساً واضحة وقمراً في 
الجهة المقابلة يكاد يختفي، فتمرّ نوارس 

جماعات وتعقبها غربان فرادى، ثم 
تغمضان فينعس الفكر ويتواءم مع الهدوء 

الشامل بعيداً عن الصخور وأقرب إلى 
السماء، ترتاح الخلايا من داخل نويّاتها 

 ما له علاقة 
ّ

 شيء. تنسى كل
ّ

وتنسى كل
بكورونا وتدابيره التي تساير الموضة 

العالمية ولا يُعرَف يقين بخصوصها فيما 
الناس مجبرون على الالتزام، وتنسى 
القروض المصرفية وسرقة المدخرات 

وتجميد غيرها في المصارف الشاطرة 
الذكية التي تقدم دروساً للعالم في ألمعيتها 

القادرة على صغار المودعين فقط، ومعها 
الأزمات السياسية التي يثير أقطابها 

القيء أكانوا من الداخل أم من الخارج. لا 
بأس يمكنك أن تتقيأ في البحر، فهو في 
 الأحوال مصبّ للمياه الآسنة ومكبّ 

ّ
كل

للنفايات مختلفة الأشكال، بل مخزن للمواد 
السامة التي ليست في أيّ بلد من البلدان 

قابلة للانفجار، فتمكن اللبنانيون من 
تحقيق هذا الإنجاز وفجروها.

هكذا تطفو على ظهرك فوق المياه، وتكاد 
تنام، بينما يسحبك الموج إلى بعيد في بالك 
ه في الواقع يتواطأ مع البلد 

ّ
المرتاح هذا، لكن

بأكمله عليك، فيجنّ فجأة ويرتفع ليرمي 
بك على الصخور. تساعد نفسك بنفسك، 

وتحاول النهوض والتعرّف على جراح 
ت بك بعد اطمئنانك على عظامك، 

ّ
طارئة ألم

لمساً ونظراً، من أعلى إلى أسفل. هي مجرد 
 هذا وأجبرتك على 

ّ
موجة صنعت بكَ كل

الابتعاد عن المكان إلى أقرب طوارئ أو 
صيدلية حتى.

في الأيام التالية، بات لديك ما يشغلك، 
بعيداً كذلك عن الأزمات الصحية والمالية 

 تلك 
ّ

والسياسية. همّك الآن التخلص من كل
الآلام الجسدية الطارئة وشفاء الرضوض 

والجروح، وأنت تشكر الله أنّ عظامك لم 
كسر، حين حاولت أن تسرق لحظات 

ُ
ت

هناءة ليست من حقك، إذ كيف تجرؤ 
على السباحة؟ من أنتَ كي تحاول التفكير 

في ما هو أبعد من تدبير معيشتك؟ 
ك أفضل من جميع هؤلاء 

ّ
هل حسبت أن

البؤساء؟ الآن الفرصة ملائمة أمامك للعودة 
 تلك الهموم بعد شفائك من آلامك، 

ّ
إلى كل

ولا تحاول الهروب مجدداً.

لا تحاول الهروب

مزاج

Tuesday 15 September 2020
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خلال إعداد المونة )العربي الجديد(



إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

عاش اللاجئ الأفغاني محمد الصديق حياة قاسية في باكستان، وعرف المعاناة 
خلال حياته في بلاد الغربة، وعمل في مهن كثيرة لتأمين لقمة عيشه. إلا أنه يرى 
، إذ أكثر مــا يضايقه هــو حــرمــان أولاده مــن التعليم. والــيــوم، 

ً
كــل مــا سبق ســهــا

يعرب عن قلقه وزوجته على مستقبل أولاده، هو الذي لا يريدهم أن يصيروا مثله، 
يبيعون الفاكهة تحت الشمس من الصباح وحتى المساء في أحد أســواق إسلام 
آباد من أجل تأمين لقمة العيش. ويقول صديق لـ »العربي الجديد«: »جئت صغيراً 
إلى باكستان مع والدي وأفراد أسرتي، وعشنا في مخيم في مدينة بيشاور. كان 
هم والدي تعليمي، إلا أن التنقل من مكان إلى آخر حال دون ذلك«. إضافة إلى ما 
سبق، »أرغمني والــدي على الــزواج مبكراً حين كنت ما زلت صغيراً جداً، وتركت 
الدينية. صحيح أنني كنت أتغيب عن المدرسة في أحيان كثيرة بسبب  المدرسة 
العمل، لكن رغم ذلك، كان هناك أمل بأن أواصل الدراسة. وبعدما تزوجت، تركت 

الدراسة نهائياً«.
له ثلاث بنات وابن وحيد عمره سنة. لم يتمكن من إرسال بناته إلى المدرسة حتى 
الآن على الرغم من أنهن بتن في عمر الدراسة، موضحاً أنه لا يستطيع دفع الرسوم 
دون  مــن  الآن  بقين حتى  بالتالي،  ذلـــك.  وغــيــر  مــابــس  مــن  احتياجاتهن  وتوفير 
تعليم. إلا أن إحدى الجارات تعلمهن بعض الأمور الأساسية. يقول الصديق: »في 
النهار، أكون مشغولًا في عملي فلا أفكر في الموضوع. لكن في الليل، حين أجلس 
في المنزل وأرى بناتي وهن يكبرن يوماً بعد آخر من دون تعليم، لا أستطيع النوم 
حتى وقت متأخر، خصوصاً وأن زوجتي تتحدث عن الأمر يومياً. لكن ماذا عساي 
الــعــودة إلــى أفغانستان عل ذلــك يغير حاله،  أفــعــل؟«. أحياناً، يفكر الصديق  في 
خصوصاً وأنــه يملك أراضــي في مسقط رأســه في مديرية دشت أرجــي في إقليم 
قندوز في الشمال. لكنه يخشى الواقع الأمني، وأن تجبره الحرب على اللجوء إلى 
باكستان مرة أخرى، كما حدث مع بعض أقاربه الذين عادوا إلى بلادهم بعد عام 
2001 )بعد سقوط حكومة طالبان(. لكن بعد وقت قليل، أجبروا على اللجوء مرة 

أخرى بسبب الوضع الأمني والحرب.
يــبــيــع الــصــديــق الــفــاكــهــة عــلــى عــربــة فــي ســـوق الــخــضــار والــفــاكــهــة فــي ضــواحــي 
الفاكهة  ليشتري  الباكر  الصباح  فــي  يخرج  آبـــاد.  إســام  الباكستانية  العاصمة 
إلى  بأسعار جيدة، ويبقى في السوق لبيعها حتى صــاة المغرب، قبل أن يعود 
المنزل وقد أنهكه التعب، ولا ينسى أن يجلب بعض الفاكهة لعائلته. يكسب يومياً 
ما بين 500 إلى 800 روبية باكستانية، إلا أن ما يجنيه لا يكفي لتأمين احتياجات 
أســرتــه، خصوصاً أنــه مضطر إلــى دفــع بــدل إيجار المنزل ورســوم الكهرباء. وفي 

النتيجة، لا يبقى معه شيئاً لتعليم أولاده.

وقائية  إجراءات  وسط  تونس  في  المدارس  تنطلق   اليوم، 
وعلى  بكورونا.  الإصابة  من  التعليمي  والكادر  التلاميذ  لحماية 

والمدارس  البلاد  إن  آخرون  يقول  الأهالي،  بعض  تأييد  من  الرغم 
غير جاهزة بعد
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ــائـــات  ــعـ تـــســـتـــعـــدّ الــــعــــديــــد مــــن الـ
الــتــونــســيــة لإرســـــال أبــنــائــهــا إلــى 
المدارس اليوم، بعد غياب دام نحو 
ــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا  ــ ــ 6 أشــهــر فـــي ظـــل الإجـ
البلاد للحد من تفشي كورونا. إلا أن بعض 
الأهالي يخشون عودة أبنائهم إلى المدرسة 
على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة 
التلاميذ في كل صف  التربية، منها تقسيم 
إلى قسمين، والدراسة يوماً بعد يوم لضمان 
التباعد الجسدي، وتجنب الاكتظاظ، إضافة 

إلى العودة التدريجية. 
ــذا الــســيــاق، تــقــول نسيمة المــنــاعــي إن  فــي هـ
التلاميذ الصغار لا يمكنهم وضع الكمامات، 
ــات  ــ ــابـ ــ ــن ارتـــــفـــــاع عــــــدد الإصـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
بـــكـــورونـــا، مــشــيــرة إلـــى خــشــيــتــهــا مـــن عـــودة 
ــة.  ــدراســ ابــنــتــهــا )13 عـــامـــا( إلــــى صـــفـــوف الــ
وتأمل تأجيل قرار العودة بعض الوقت إلى 
حين تحسن الــواقــع الصحي، لأن الإجـــراءات 
المتخذة غير كافية على حدّ قولها، مؤكدة أن 
»الاختلاط والتقارب بين التلاميذ أمر حتمي 
مــهــمــا أبــعــدنــاهــم ونــصــحــنــاهــم، وقـــد يتعقد 
الأمر ونفقد السيطرة إذا ما انتشرت العدوى 
بــــن صـــفـــوف الـــتـــامـــيـــذ وداخـــــــل المــــــــدارس«. 

تضيف المناعي أن »المدرسين سيكونون في 
الصفوف الأمامية، وسيختلطون بالتلاميذ، 
ما يعني أن العدوى قد تنتقل سريعاً. حتى 
الــتــربــيــة  اتــخــذتــهــا وزارة  الـــتـــي  الإجـــــــــراءات 
موضحة  كافية«،  غير  الاجتماعي  بالتباعد 
أنها أوصت ابنتها بارتداء الكمامة، إلا أنها 
تــرفــض بسبب شــعــورهــا بــالاخــتــنــاق. كذلك 
اليدين،  معقم  استعمال  بضرورة  نصحتها 
إلا أنها قد تنسى أو تتجاهل هذه النصيحة 
 الاتــكــال 

َ
وغـــيـــرهـــا. بــالــتــالــي، لا يــمــكــن الأهـــــل

ــال. لـــذلـــك، تــفــكــر جـــديـــا في  ــفــ عــلــى وعــــي الأطــ
عدم ارســال ابنتها إلى حين متابعة الوضع 
الصحي وتطوراته، إذ تخشى إصابة ابنتها 

بكورونا.  
لتلميذة  أم  تقول يسرى، وهــي  من جهتها، 
ــة الابــــتــــدائــــيــــة، إن  ــلـ )8 ســــنــــوات( فــــي المـــرحـ
أو  الذين يعانون من مــرض مزمن،  الأطفال 
من الحساسية، يجب أن يبقوا في البيوت، 
لأن مناعتهم ضعيفة، وتعد عودتهم خطراً 
على صحتهم. أما بقية التلاميذ، فيمكنهم 
ــعــــودة بـــشـــرط اتـــبـــاع إجــــــــراءات الـــوقـــايـــة.  الــ
وتــشــيــر إلـــى خـــطـــوات بــســيــطــة، لــكــن هــامــة، 
مــنــهــا اســـتـــعـــمـــال مــعــقــم الـــيـــديـــن وتــنــظــيــف 
المــقــعــد قــبــل الــجــلــوس عــلــيــه، والــحــفــاظ على 
التباعد الجسدي. وتؤكد أن النظافة سلوك 

وتعقيمها،  أيديهم  غسل  إلأى  ويدفعونهم 
لكن الوضع مختلف في المدرسة.

ــام إلــــــى ضـــــــــرورة أن يـــكـــون  ــتــــســ وتـــلـــفـــت ابــ
الأهـــل واعـــن. فـــإذا مــرض طــفــل، يجب إعــام 
ــة وأخــــذ  ــ ــابـ ــ ــة لـــتـــحـــديـــد الإصـ ــ ــدرسـ ــ مــــديــــر المـ
الاحتياطات، لا إخفاء الأمر، مؤكدة أنه على 
الرغم من الطمأنات إلى أن كورونا لا يشكل 
خطراً على الأطفال، إلا أنه لا بد من الحذر، 
خصوصاً أن الاصابات إلى ارتفاع مستمر 

في معظم المحافظات. 
ــلـــمـــيـــذتـــن فــي  وتــــــعــــــارض مـــــريـــــم، والــــــــــدة تـ
ــة، الــعــودة  ــداديــ المــرحــلــتــن الابــتــدائــيــة والإعــ
ــذا الـــظـــرف، مــشــيــرة إلـــى أن  المــدرســيــة فـــي هـ
العودة في هذا التوقيت محفوفة بالمخاطر، 
وكــــان يــجــب الــتــريــث والــتــأجــيــل لأســبــوعــن 
أو شــهــر ريــثــمــا تتحسن الأوضـــــاع وتــكــون 
ــداداً، بـــــــدلًا مــــن دفـــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـــــــــدارس أكــــثــــر اسـ
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــم الـ ــــاط وشــــــــراء الـــكـــتـــب ثــ ــــسـ الأقـ

الإغلاق مجدداً.   
ــاء  ــيــ ــيــــس جـــمـــعـــيـــة أولــ ــقــــول رئــ إلــــــى ذلـــــــك، يــ
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــي، لـ ــ ــرونـ ــ ــزهـ ــ ــا الـ ــ الـــتـــامـــيـــذ، رضــ
وهذا  طبيعية،  الأهالي  »حيرة  إن  الجديد« 
يعود إلى سوء التصرف والإدارة في القطاع 
التربوي في تونس. فمنذ الإعــان عن وباء 
كورونا، وفي ظل غياب لقاح ضد الفيروس، 
كــان لا بد من التعايش مع الــوبــاء، ودراســة 
ــن لـــأســـف،  ــكـ ــة. لـ ــنـ ــكـ ــمـ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـ
الدقائق  إجـــراءات  الحالي  الوقت  في  نتخذ 
التدريجية. ولأن هذه  الــعــودة  أي  الأخــيــرة، 
 
ّ
الخطوة منطقية للحد من الاكتظاظ، إلا أن

من غير المنطقي تقسيم التلاميذ والدراسة 
يوماً بعد يوم، لأن في هذا تلاعباً بمستقبل 

التلاميذ والبرامج التعليمية«.
ويــــوضــــح أن الأهــــالــــي مــهــتــمــون بــالــجــانــب 
 هناك جانب تربوي وتعليمي 

ْ
الصحي، لكن

مهم لا يجب المساس به بعدما فقد التلميذ 
ــزءاً مــن بــرنــامــج الــعــام المــاضــي، وقـــد يفقد  جـ
ــر مــــن الـــبـــرنـــامـــج الــــدراســــي  ــ أيـــضـــا جــــــزءاً آخـ
ــر لـــن يــكــون  لــهــذا الـــعـــام. ويـــؤكـــد أن هـــذا الأمــ
من  مــزيــداً  التلاميذ، وسيكرس  فــي مصلحة 
الفوارق الطبقية، لأن الفئات الميسورة درّست 
الدراسية  برامجهم  وأتــمــت  صيفاً،  أبــنــاءهــا 

على حسابها الخاص. 
ستكون  الانعكاسات  بــأن  الــزهــرونــي  ويفيد 
كــبــيــرة وخــطــيــرة عــلــى المــنــظــومــة الــتــربــويــة، 
يتطلب خطاباً  التربوي  الشأن  أن  إلــى  لافتاً 
مسؤولًا وفق استراتيجية وطنية، خصوصاً 
أنه يهمّ جميع الأطــراف. والمهم ليس البحث 
ــا،  ــهـ ــل دوامـ ــة بـ ــيـ ــدراسـ ــطـــاق الــســنــة الـ ــن انـ عـ
والأوضــــــــــــاع تـــخـــتـــلـــف بـــحـــســـب كـــــل مــنــطــقــة 
والمؤسسات التربوية. يضيف أن الحل يكمن 
في الجانب الميداني، أي إن كل مدرسة تبحث 
مع الأهل والمجتمع المدني والسلطات المحلية 
الـــوضـــع الـــخـــاص بــكــل مــنــهــا، وتــعــمــل على 
اتخاذ الإجراءات اللازمة واقتناء المستلزمات 

الوقائية غير المتوافرة.

تعمل الرئاسة على 
إعداد مشروع قانون 
يقدم تعريفاً واضحاً 

حول التحرش

فــي ظل  التلاميذ، ســـواء  مــع  أن يبقى  يجب 
كورونا أو عدمه، لافتة إلى أن ما يزعجها، 
النظافة،  إلــى  المـــدارس تفتقر  العديد مــن  أن 
لغياب  نتيجة  المــيــاه  دورات  فــي  خصوصاً 
الــنــظــافــة ولــــوازم التنظيف.  عــمــال/عــامــات 
أمــر دفــع بعض الأهــالــي إلــى التبرع وشــراء 
ــم  ــ ــدارس أولادهـ ــ ــواد الـــازمـــة لــتــنــظــيــف مــ ــ المــ
بــأنــفــســهــم، مــضــيــفــة أنــهــم قــســمــوا أنفسهم 
ــل مــجــمــوعــة  ــ ــت كـ ــ ــولـ ــ ــمــــوعــــات، وتـ إلــــــى مــــجــ
في  مــــرة  المـــيـــاه  المــــدرســــة ودورات  تــنــظــيــف 
الأسبوع على الأقل من أجل سلامة أبنائهم. 

وتؤيد يسرى العودة إلى المدرسة بعد توقف 
التعليم لفترة من الوقت، قائلة إنه لا مجال 
لمزيد من التأجيل، ويمكن استئناف الدراسة 
بشكل عادي. وإذا ما لوحظ انتشار العدوى، 
يمكن إيقاف الــدروس لأسبوع أو أسبوعين. 
وكل من يصاب يبقى في الحجر الصحي إلى 
حــن شفائه، مــع وجــوب التخلي عــن العطل 

المدرسية.
أما ابتسام، والدة طفل في الصف الخامس 
ــــدارس  الابـــتـــدائـــي، فـــتـــرى أن الــعــديــد مـــن المـ
والمــعــاهــد الــتــونــســيــة غــيــر جــاهــزة لــلــعــودة. 

تــضــيــف أن الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن جــاهــزيــتــهــا لــلــتــعــامــل مع 
ــقــت 

ّ
الـــفـــيـــروس، واجـــهـــت مــشــاكــل عــــدة وعــل

الدروس. فماذا بالنسبة إلى أوضاع المدارس 
التونسية التي لا يوجد فيها صنابير مياه 
لغسل الأيادي؟ ووصل الأمر إلى سرقة هذه 
الصنابير مــن عــدد مــن المــــدارس، مــن بينها 
تونس،  العاصمة  في  مقرين شاكر  مدرسة 
حيث اقتلعت الصنابير، ما دفع الأهالي إلى 
جمع تبرعات لشراء بعض المعدات. تضيف 
ــا يــــراقــــبــــون أطــفــالــهــم  ــــي عــــــادة مــ ــالـ ــ أن الأهـ

ليبيون كثر يشككون 
في تعليقاتهم على 
أخبار فيروس كورونا 
الجديد، بالصفحات 

والحسابات، في وجود 
الفيروس من أساسه، 
مشيرين إلى أنهّم لن 

يلتزموا بتدابير الوقاية. 
لكنّ آخرين ممن 

يعترفون بالفيروس 
وضرورة الوقاية منه، 

ينتقدون السلطات حول 
»فشلها في التعامل 
مع الجائحة«، فيما 
يسخر بعضهم من 

إعلان المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض عن 

تعافي نحو 12 ألفاً 
بسبب الاعتماد على 
بروتوكول علاجي 

جديد، مشككين في 
هذا الإعلان.

مثل كثير من المجتمعات 
المحافظة، تخاف 

ضحية الاغتصاب في 
إيران من الشكوى، كما 

أنّ هنالك ثغرات قانونية 
تنقذ الجناة

طهران ـ العربي الجديد

ــهـــدت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي  شـ
ــرة حــمــلــة واســـعـــة،  ــيــ إيــــــران فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
تحدثت فيها إيرانيات عن تجاربهن المريرة 
الحملة  والاغــتــصــاب.  الجنسي  التحرش  مع 
بــدأت صدفة من دون تخطيط مسبق، أطلق 
شرارتها حساب على »تويتر« نشر صاحبه 
مجهول الهوية تغريدة »جنسية« دعا فيها 
ــال إلـــى مــمــارســة الــجــنــس مـــع الــنــســاء،  الـــرجـ
قبل  له من  اتهامات  أعقبتها سريعاً  أن  إلــى 
امرأتين بتعرضهما للاغتصاب منه بالذات. 
وتحول الأمر رويداً رويداً إلى حملة واسعة، 
ــبـــوق، حــمــل  فــــي تـــصـــرف جـــمـــاعـــي غـــيـــر مـــسـ
عــدة،  وثقافية  مجتمعية  دلالات  طياته  فــي 
تمتلكها  التي أصبحت  الــجــرأة  أبــرزهــا   

ّ
لعل

الـــحـــواجـــز المجتمعية  كــســر  فـــي  ــيـــات  الإيـــرانـ
والنفسية الحصينة، التي ظلت تمنعهن من 

البوح بهذه المعضلة. 
ــار  ونـــتـــجـــت عــــن الــقــضــيــة حـــتـــى الــلــحــظــة آثــ
إيــجــابــيــة، إذ أدت تــغــريــدات أكــثــر مــن ثلاثين 
فتاة إيرانية حول اغتصابهن من قبل شاب 
قبل أكثر من عشر سنوات، بعد استدراجهن 
إلى بيته وتخديرهن، إلى اعتقاله سريعاً من 
واعترافه  للتحقيق،  الشرطة وإخضاعه  قبل 
رئيس  لتصريحات  وفــقــا  بالجريمة،  لاحــقــا 
رحيمي.  حسين  الإيــرانــيــة،  العاصمة  شرطة 
لـــكـــن، لــقــصــة الــحــمــلــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة جــوانــب 
ــــرى، فــبــالــرغــم مـــن الإشــــــادة الـــتـــي لاقــتــهــا  أخــ
الــنــســاء الـــلـــواتـــي كـــســـرن الـــحـــواجـــز وكــشــفــن 
أثــارت  والاغتصاب،  للتحرش  تعرضهن  عن 
شكك  إذ  عـــدة،  وتحفظات  انــتــقــادات  الحملة 
ــبـــعـــض فــــي صـــحـــة جـــمـــيـــع الــــــروايــــــات عــن  الـ
التحرش والاغتصاب والاتهامات لأشخاص 
فنانون  بينهم  مــن  وعناوينهم،  بأسمائهم 

ــهــا غير 
ّ
عــلــى حــســابــات مجهولة الــهــويــة بــأن

 ثمة أسباباً منطقية مجتمعية 
ّ
صحيحة، وإن

تحول دون كشف هؤلاء عن هوياتهن، وهي 
نفسها التي منعتهن طوال السنوات الماضية 
مـــن الــكــشــف عـــن جـــرائـــم الــتــحــرش الجنسي 

والاغتصاب ومتابعتها. 
ــبــــاب يـــعـــود إلــــى حـــواجـــز ثــقــافــيــة  هــــذه الأســ

ــشــرت على 
ُ
بـــــارزون، كـــون معظم الـــروايـــات ن

حـــســـابـــات تــحــمــل أســـمـــاء غــيــر حــقــيــقــيــة، إذ 
 الأمــــر هــنــا قـــد لا يــخــلــو مـــن ســعــي أنـــاس 

ّ
إن

ــام وتـــســـويـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن والانـ ــريــ ــآخــ لــلــتــشــهــيــر بــ
الحسابات لأسباب أخرى. كذلك، حمّل آخرون 
للاغتصاب،  تعرضن  اللواتي  النساء  بعض 
مــســؤولــيــة ذلــــك، كــونــهــن ذهـــن إلـــى »خــلــوة« 
للاغتصاب،  فتعرضن  وغيرها،  البيوت  في 
ــو ادعـــــــاء مـــعـــتـــاد فــــي تــحــمــيــل الــضــحــيــة  ــ وهـ
معظم   

ّ
ولأن لها.  تعرضت  مسؤولية جريمة 

قــصــص الــتــحــرش والاغــتــصــاب الــتــي كشفت 
عــنــهــا الــحــمــلــة تــعــود إلــــى ســـنـــوات مــاضــيــة، 
حاول البعض التشكيك فيها من خلال طرح 
تــســاؤلات بــشــأن عـــدم متابعة هـــذه الــجــرائــم 
 هذه السنوات. 

ّ
قانونياً في وقتها وتركها كل

ه 
ّ
لكن، هناك من ردّ على المنتقدين، بالقول إن

لا يمكن اعتبار جميع الروايات التي نشرت 

ــا خــــوف  ــهــ ــمــ ــة، أهــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــيـــة وقـ ــتـــمـــعـ ومـــجـ
الضحايا من أن يؤدي الكشف عن الجريمة 
ــة عـــــــار مــجــتــمــعــيــا  ــ ــمـ ــ إلـــــــى تـــحـــمـــيـــلـــهـــن وصـ
حــــرق مستقبلهن  احـــتـــمـــال  كــمــا  وعـــائـــلـــيـــا، 
المهني والحياتي عموماً. وبذلك، يتجنبن في 
أغلب الحالات، البوح بالأمر حتى لأسرهن، 
وفــي الــحــالات الــتــي تعلم بها الأســـرة أيضاً 
وبالتالي،  غــالــبــا.  قائماً  الــحــاجــز  هــذا  يبقى 
تــفــضــل الــضــحــايــا - وأســــرهــــن- الــعــيــش مع 
الــكــابــوس طــوال حياتهن، على تبعاته  هــذا 
المجتمعية في حال الكشف عنه. كذلك، هناك 
ثـــغـــرات فـــي الــقــانــون الإيــــرانــــي، وفـــي الــوقــت 
نفسه، جهل الضحايا بالقانون وتفاصيله، 
تــلــعــب دوراً مــهــمــا فـــي إفــــات المــجــرمــن من 
الــعــدالــة كــمــا مــواصــلــة جــرائــمــهــم. وبحسب 
 
ّ
 من الثغرات أن

ّ
خبراء القانون الإيراني، فإن

إثــبــات الــجــريــمــتــن؛ الاغــتــصــاب والــتــحــرش، 

في المحاكم يستدعي عملية قضائية معقدة 
وطــويــلــة، وليس مــن السهل الإثــبــات. أيضاً. 
وبالرغم من تقديم القوانين الإيرانية تعريفاً 
الإعدام  بالاغتصاب وتحديد عقوبة  خاصاً 
للجناة، وفقاً للمادة 82 من قانون العقوبات 
ــذه الـــقـــوانـــن لا تــتــنــاول   هــ

ّ
ــإن ــ ــة، فـ ــيـ الإســـامـ

لتحدد  الجنسي«  »التحرش  بعنوان  جرماً 
عـــقـــوبـــات تــشــمــل جــمــيــع أشـــكـــالـــه، لــكــن ثمة 
بعض  تشمل  القوانين  فــي  متفرقة  عقوبات 

أشكال هذا الجرم. 
الإيرانية حالياً مشروع  الرئاسة  تعدّ  لذلك، 
ــاء ضــد  ــنـــسـ ــنـــوان تـــوفـــيـــر أمـــــن الـ ــعـ ــانــــون بـ قــ
ــادة، ويـــقـــدم تعريفاً  ــ الــعــنــف، يــتــضــمــن 77 مـ
وأشكاله،  الجنسي  التحرش  حــول  واضــحــا 
وتلاميذ  المجتمع  لتوعية  برامج  ويتضمن 
لنائبة  أخيرة  تصريحات  بحسب  المـــدارس، 
معصومة  والمـــرأة،  العائلة  لــشــؤون  الرئيس 
ابتكار. وتعرب ابتكار عن أملها في إرساله 
إلـــى الــبــرلمــان فــي أقـــرب وقـــت ممكن لإقــــراره، 
 المشروع يتناول بشكل شامل 

ّ
مشيرة إلى أن

العنف ضد المــرأة، بما فيه العنف الجنسي. 
أما عن جهل الضحايا بالقانون، فما يعقد 
عملية رفـــع الــشــكــوى فــي المــحــاكــم الإيــرانــيــة 
تعرضهن  بعد  الضحايا   

ّ
أن أمــدهــا،  ويطيل 

ــة أهـــــم المـــســـتـــنـــدات  ــ ــإزالـ ــ لـــلـــجـــريـــمـــة، يـــقـــمـــن بـ
والآثــــــار، إذ يــقــول المــحــامــي الإيــــرانــــي، كـــاوه 
الـــصـــدد،  راد، لــصــحــيــفــة »شـــــــرق« فــــي هـــــذا 
ــي الــــســــاعــــات الأولــــــــى مــن  ــا فــ ــايـ  »الـــضـــحـ

ّ
إن

تعرضهن للاغتصاب يمحين أهم مستندات 
الــصــعــب«.  النفسي  الــجــرم بسبب وضــعــهــن 
»الاحتفاظ بجميع  ويوصي راد الضحايا بـ
إزالتها  وعــدم  وأدلــتــه  الاغتصاب  مستندات 
قبل معاينتها من قبل الطبّ العدلي« داعياً 
ــدم الاســـتـــحـــمـــام )مـــــن أجـــل  ــ ــ إيــــاهــــن إلـــــى »عـ
ــنـــووي لــلــجــانــي(،  الــحــفــاظ عــلــى الــحــمــض الـ
وعدم استخدام المسواك، وخلع الملابس بدقة 
فـــي مـــظـــروف بلاستيكي  كــامــلــة ووضــعــهــا 
نظيف وإغلاقه، وتسجيل جميع التفاصيل 

الخاصة بالجرم وزمان ومكان وقوعه«. 
لا أرقـــام رسمية حــول عــدد حــالات التحرش 
 عالم 

ّ
الجنسي والاغــتــصــاب فــي إيــــران، لــكــن

ــقـــول لــوســائــل  الاجــــتــــمــــاع، ســعــيــد مــــدنــــي، يـ
 العاصمة طهران تشهد تسجيل 

ّ
إعلامية، إن

أكبر عدد من وقائع الاغتصاب مقارنة ببقية 
المحافظات، بنحو 1650 حالة سنوياً.

تحقيق

فسبكة

مدارس تونس
عودة محفوفة بالمخاطر بسبب كورونا

نظرة سلبية تؤلم مرضى الفيروس في ليبيا

الصديق  محمد  الأفغاني  على  وطأة  أخف  اللجوء  معاناة 
بالمقارنة مع حرمان أولاده من التعليم. إلا أنه ما زال يحلم

قصة لاجئ

45000
عدد التلاميذ الذين 

يقيمون في 330 مبيتا، 
علماً أن هناك مساعي 
لتخفيض العدد خشية 

تفشي كورونا.

محمد الصديق
حُرم وأولاده من التعليم

ضرورة تصحيح 
معلومات نشرات الأخبار 
بشأن مستجدات المرض

طرابلس ـ العربي الجديد

الجديد،  كورونا  بفيروس  المصابون  يعاني 
يفاقم  مــا  مــن مقاطعة مجتمعية،  ليبيا،  فــي 
وضـــعـــهـــم فــــي مـــعـــركـــة الـــشـــفـــاء مــــن المـــــرض، 
وتبقى تلك المقاطعة بما تحمل من مضامين 
ــريــــض تــمــامــا.  ســلــبــيــة حـــتـــى بـــعـــد شـــفـــاء المــ
ــا يــقــتــرب من  ــى مـ ــي مــقــاطــعــة تــتــحــول إلــ وهــ
مــســتــوى الـــظـــاهـــرة، بــحــســب تــعــبــيــر نسرين 
المــتــخــصــصــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. تعتبر  عـــكـــريـــم، 
عــكــريــم  فــي حديثها إلــى »الــعــربــي الجديد« 
 مشاعر الخوف من المــرض تنامت لتصل 

ّ
أن

من  سلبية  نظرة  عــن  الناتجة  الكراهية  إلــى 

 
ّ
غير المــريــض تــجــاه المــريــض. وتشير إلــى أن
التوعية حيال مخاطر المرض وطبيعته، وما 
رافقها من تهويل، ساهمت في وصول الأمر 

إلى هذا المستوى.
يعبّر مــوســى عبد الــهــادي ، وهــو شــاب من 

أقــاربــه  تــهــرب  مدينة سبها، عــن ضيقه مــن 
من  بالرغم  معه،  تعاملهم  وعــدم  منه  حتى 
المــرض على نطاق  مــن  نشره بطاقة شفائه 
واســـــع. يـــقـــول: »المـــــرض تــحــول إلــــى وصــمــة 
: »هــل 

ً
ــنــــاس« مـــتـــســـائـــا أراهــــــا فـــي عـــيـــون الــ

ارتــكــبــت جــريــمــة؟ بــعــض الأشـــخـــاص بــاتــوا 
يعبرون عن كرههم لي، ويسيئون إليّ أثناء 
مــروري بــأيّ جهة حكومية لطلب إجــراء أو 
ــة«. عــبــد الـــهـــادي مــوظــف في  ــ ــ مــعــامــلــة إداريـ
ه منذ حاول العودة 

ّ
إدارة السجل المدني، لكن

إلـــى الــعــمــل بــعــد شــفــائــه لــم يتمكن مــن ذلــك 
بــســبــب إجـــبـــاره مـــن قــبــل الإدارة عــلــى أخــذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  إجــــازة طــويــلــة. يــعــلــق لـــ
»مـــن بــن زمــائــي فــي الــعــمــل مــن طــلــب مني 
يتهرب  فيما  مكتبه  إلـــى  ــل  أدخـ أن  ــازدراء  ــ بـ
ني 

ّ
آخــرون مني بطريقة غير لائقة، فقط لأن

كنت مريضاً بكورونا«.
فـــــي يــــونــــيــــو/ حــــــزيــــــران المــــــاضــــــي، تــفــشــى 
الــهــادي، التي كان  الفيروس فــي أســرة عبد 
ــا يــــؤدون واجــــب الـــعـــزاء عند  بــعــض أفـــرادهـ
أحــد الجيران، وكانت سبها في ذلــك الحين 
قد أعلنت بؤرة للوباء رسمياً. وبالرغم من 
 
ّ
شفاء عبد الهادي وشقيقه وشقيقتيه، فإن

ما فاقم النظرة السلبية من جانب المجتمع 
لأســرتــه هــو وفـــاة والــدتــه بسبب الــفــيــروس 
نــهــايــة الــشــهــر نــفــســه. يـــقـــول: »لـــم نــقــم عـــزاء 
ــن بــســبــب طــلــب  ــدفــ ــم الــ ــراســ ولـــــم نــحــضــر مــ
الفريق الصحي، لكن، من ذلك اليوم يتهرب 
الجميع حتى من المرور من جانب بيتنا، بل 
وصــل الأمــر ببعض الأصــدقــاء إلــى حــدّ عدم 
الــــردّ عــلــى اتــصــالاتــي الــهــاتــفــيــة«. كـــان عبد 
الـــهـــادي يــتــوقــع دعــمــا نفسياً بــعــد المــشــاعــر 
المتضاربة التي عاشتها الأسرة المكلومة من 
أفرادها  الأم ومواجهة  جراء المرض وفقدان 
جميعاً خطر الموت بسبب النقص الكبير في 

الإمكانات بمستشفى المدينة.
من جهته، يتساءل المريض السابق، منصور 
الــظــفــيــر، مـــن زلـــيـــن شــــرق طـــرابـــلـــس: »مــتــى 
ــلــــك الـــنـــظـــرة  يــنــتــهــي هـــــذا الـــتـــهـــرب مـــنـــي وتــ
الــجــيــران حــتــى«؟ يضيف:  مــن  إلـــيّ  السلبية 
المظاهر، فابنتي  »اعتدت على كثير من تلك 
 رفــضــت أن أقــبّــل ابــنــهــا وهـــو حــفــيــدي، 

ً
مــثــا

ها تجلس بعيداً عني بمسافة، 
ّ
وبالرغم من أن

أصـــبـــحـــت تــمــنــع حـــفـــيـــدي مــــن الــــخــــروج مــن 
حــجــرتــه حــن أزورهــــــا«. وبــالــرغــم مــن شفاء 

الــظــفــيــر مــــن المــــــرض مـــنـــذ مــنــتــصــف مـــايـــو/ 
أيــــار المـــاضـــي، فــهــو يــضــع الــلــوم فــي الــرفــض 
المجتمعي الذي يواجهه على الضخ الإعلامي 
غير الحكيم »خصوصاً عبر نشرات الأخبار 
الــتــي أشـــاعـــت إمــكــانــيــة عــــودة المـــــرض، حتى 
 الأخبار 

ّ
إن لــي  ــي سمعت بعض مــن يقول 

ّ
أن

قــدرة على الاختباء  لديه  الفيروس   
ّ
إن تقول 

في  ــي 
ّ
أن لله  »الحمد  فــي جسمك«. ويضيف: 

إجــــــازة مــفــتــوحــة كـــونـــي مـــؤذنـــا فـــي مسجد 
الحي والمساجد مقفلة بسبب قرار الحكومة 
فـــي عملي  الاســـتـــمـــرار  يــمــكــنــنــي  كــيــف  وإلّا 
 
ّ
ــنــــاس تــتــهــرب مـــنـــي«؟ يـــؤكـــد الــظــفــيــر أن والــ
ابنه بالرغم من  العار« طاولت أســرة  »نظرة 
عدم تسجيل أيّ إصابة فيها. يتابع عن ابنه 
ه من 

ّ
 »أصهاره وأصدقاءه هجروه، علماً أن

ّ
أن

المــواد الغذائية إلينا خلال فترة  كان يوصل 
عزلي التي استمرت 18 يوماً«. ويعبر الظفير 
عــن انــزعــاجــه مــن اتــصــالات الفضوليين عبر 
انكفاء  الشائعات حــول  بــه، وإطـــاق  الهاتف 
 انــعــزال 

ّ
ــه يــؤكــد أن

ّ
أســرتــه عــلــى نــفــســهــا، لــكــن

أسرته وعدم مخالطتها الآخرين كانا بسبب 
التهرب والمعاملة السيئة التي تلقاها.

تلقي عكريم باللوم على مؤسسات المجتمع 
المدني والمؤسسات الحكومية بشأن حملات 
الـــتـــوعـــيـــة مــــن المـــــــرض، وضــــــــرورة تــصــحــيــح 
المــعــلــومــات الـــتـــي تــذيــعــهــا نـــشـــرات الأخـــبـــار 
 »الخوف 

ّ
بشأن مستجدات المرض. وتقول إن

ــى كـــراهـــيـــة لــلــمــريــض سببه  الـــــذي تـــحـــول إلــ
الترشيد الصحي، فهناك تناقض في  غياب 
ســلــوك المـــواطـــن الــــذي لا يــلــتــزم بـــالإجـــراءات 
ــن نــاحــيــة  ــة، بــيــنــمــا، مــ ــيـ ــاحـ ــن نـ ــيـــة مــ ــائـ الـــوقـ
أخرى، يتخوف من المريض بسبب خبر مثل 
الــفــيــروس فــي جسم مــن شفي منه«.  اختباء 
أمام  أغلب يومه   »المواطن يمضي 

ّ
إن وتقول 

الــتــلــفــزيــون، وهـــو الــنــافــذة الــرســمــيــة لــه على 
بــنــدوة توعوية حول  اذا سمع  ه 

ّ
لكن الــعــالــم، 

المرض لا يشاهدها أو يشارك فيها«. وتلفت 
المواطنين   من مظاهر تناقض سلوك 

ّ
أن إلى 

ــام فــي المــنــاســبــات  ــ عـــدم تــخــوفــهــم مــن الازدحــ
هم فــي الــوقــت عينه 

ّ
والأســــواق وغــيــرهــا، لكن

يتهربون من المريض الذي لا يتطلب الابتعاد 
عــنــه ســـوى مــتــريــن فــقــط، قــبــل الــحــديــث عمن 
شفي تماماً مــن المـــرض. وتــحــذر مــن مخاطر 
جراء  من  المريض  على  النفسية  المضاعفات 

النظرة السلبية إليه.
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صحافيو غزة في الحجر: لجوء للهوايات

»سيفا«... أول محركّ بحث مستقل بأهداف خيرية

غزة ـ علاء الحلو

تــنــشــغــل الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــولــة 
الـــخـــالـــدي بــصــنــع لـــوحـــات تــشــكــيــلــيــة فــنــيــة، 
بــاســتــخــدام ألـــــوان الأكــريــلــيــك والــطــبــاشــيــر 
الــجــافــة، فــي مــحــاولــة منها لاســتــغــال فترة 
حــظــر الــتــجــول، الـــذي فـــرض فــي قــطــاع غــزة، 
ــيـــة مــــن فـــيـــروس  ضـــمـــن الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـ
كورونا. تقول الخالدي إن عملها في مجال 
الإعـــــام المـــرئـــي يــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الــوقــت 
والجهد، إضافة إلى كونها زوجة وأم لأربعة 
أطــفــال، مــا كــان يحرمها مــن إبـــراز مواهبها 
الفنية بالشكل الكافي، إلى أن أتاح لها حظر 
المناسب لممارسة موهبتها،  الوقت  التجول 

والخروج بلوحات فنية احترافية. 
الرسم  أولــى خطواتها في  الخالدي  وبــدأت 
ــر الـــنـــتـــائـــج  ــنـــشـ ــلــــى الـــــــزجـــــــاج، وقـــــامـــــت بـ عــ
عــلــى صفحتها عــبــر »فــيــســبــوك«، ودفــعــهــا 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــشـــجـــيـــع الأصــــــدقــــــاء إلــــــى الاسـ
صناعة اللوحات والانتقال إلى تخصصات 
تــشــكــيــلــيــة مـــتـــنـــوعـــة، ومـــنـــهـــا الــــرســــم عــلــى 
لـــوحـــات الـــكـــانـــفـــاس، والــــرســــم بــالــطــبــاشــيــر 
الجافة، في ظل رغبة بمواصلة الرسم حتى 
الــتــجــول، وعــن تجربتها  انــتــهــاء حظر  بعد 
ــدم شيئاً  ــان شـــعـــورا مــمــيــزا أن أقــ تـــقـــول: »كــ

مختلفاً عما اعتدت على تقديمه«. 
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الــــــخــــــالــــــدي، بــــــــدأ عــــــــدد مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بــاســتــثــمــار 
طاقاتهم ومواهبهم وهواياتهم، للاستفادة 
مــن فــتــرة الحجر المــنــزلــي، والــتــي بـــدأت منذ 
بــدء تفشي فيروس كــورونــا في قطاع غزة، 
ــابـــات  ــيًـــا عــــن اكـــتـــشـــاف إصـ والإعــــــــان رســـمـ
خارج مراكز الحجر الصحي، في تاريخ 24 

أغسطس/ آب 2020. 
ويــتــخــذ الــصــحــافــيــون مــن مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي صــفــحــات لــنــشــر إنـــجـــازاتـــهـــم، 
تــشــجــيــعًــا مــنــهــم لأصــدقــائــهــم عــلــى تفجير 
مواهبهم وهواياتهم، والتفكير في أساليب 
إلــى جانب  الــفــراغ،  أوقـــات  لقضاء  إيجابية 
التشجيع على الالتزام بقرار حظر التجول، 
مــنــعًــا لـــإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، بــعــد تفشيه 
أخيرًا في القطاع المحاصر منذ أربعة عشر 

عامًا. 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  وانطلقت 
بمواهبك«، وهي  بيتك وفكر  »الـــزم  مــبــادرة 
ــتــــرونــــي، أطـــلـــقـــتـــه صـــحـــافـــيـــات،  ــكــ نــــشــــاط الــ
حظر  فترة  استغلال  على  الأفـــراد  لتشجيع 

منوعات
تيك 
توك

واشنطن ـ العربي الجديد

ــي.إن« الــتــلــفــزيــونــيــة  ــي.تــ ــي.جــ أعــلــنــت مــحــطــة »ســ
الناطقة بالإنكليزية، والتي تديرها الدولة بالصين، 
تبيع  لن  بايتدانس  أن شركة   عن مصادر، 

ً
نقلا

عــمــلــيــات تــطــبــيــق تــيــك تــــوك لــلــمــقــاطــع المـــصـــورة 
القصيرة لشركة أوراكل أو شركة مايكروسوفت، 
ولن تعطي شفرة مصدر منصة الفيديو لأيٍّ من 

المشترين الأميركيين. وقبل يومين، قالت مصادر 
لرويترز إن بكين تعارض بيع مالكة »تيك توك« 
المــتــحــدة بشكل قسري،  الــولايــات  فــي  لأنشطته 
وسيكون من الأفضل لديها وقف تطبيق المقاطع 

المصورة القصيرة نهائيا هناك.
وكــانــت »مايكروسوفت« قــد ذكـــرت، الأحـــد، أن 
عمليات  تبيعها  لن  بأنها  أبلغتها  »بايتدانس« 
»تــيــك تـــوك« فــي أمــيــركــا. وتــجــري »بــايــتــدانــس« 

محادثات لبيع عمليات »تيك توك« في الولايات 
المتحدة لمشترين محتملين، منذ أن هدد الرئيس 
ــد تـــرامـــب الــشــهــر المـــاضـــي بــحــظــر هــذه  ــ ــال دونــ
الخدمة إذا لم يتم بيعها. وستحتاج بايتدانس 
لموافقة حكومتي الولايات المتحدة والصين على 
 
ً
ــدرت بــكــن قــيــوداً جــديــدة ــ هـــذه الــصــفــقــة. وأصـ

عــلــى صــــادرات الــتــكــنــولــوجــيــا، بحيث بـــات من 
الـــضـــروري الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــحــكــومــة، 

وهي عملية قد تستغرق ما يصل إلى 30 يوماً. 
التنفيذي  الــذي استقال رئيسه  التطبيق  ودافــع 
كيفن ماير بعد 3 أشهر من تعيينه، عن نفسه 
الأمن  بتهديد  الأميركية  الاتهامات  أمــام  مــراراً 
»الشائعات والتضليل«،  القومي، واصفاً إياها بـ
يوماً  الصينية  الحكومة  يـــزود  لــم  أنــه  ومــؤكــداً 
معركة  فــشــنّ  أمــيــركــي،  مستخدم  أي  ببيانات 

قضائية ضد ترامب.

الــتــجــول بصناعة شــيء مفيد ومــلــهــم، عبر 
أبدعوا  إنــجــازات ونشاطات لأشخاص  نقل 
ــنـــزلـــي فــــي مــخــتــلــف  ــرة الـــحـــجـــر المـ ــتـ ــــال فـ خـ

المجالات. 
وتــقــول الإعــامــيــة بــيــداء عثمان، لـــ »العربي 
ــادرة المــجــتــمــعــيــة  ــ ــبــ ــ ــكــــرة المــ ــد« إن فــ ــديــ ــجــ الــ
جاءت خلال حديث دار مع زميلتها تغريد 
العمور، للتغلب على أجواء التوتر وأوقات 

الإبداعات مع  الفراغ، عبر مشاركة مختلف 
الأصدقاء، وقد شاركت بنشر صور حلويات 
قامت بصنعها وتزيينها منزليًا. وحصلت 
المـــبـــادرة عــلــى تــشــجــيــع مـــن الأصـــدقـــاء على 
ــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــد طـــرح  مــــواقــ
مــجــمــوعــة صـــــور، وفــــق قــــول عـــثـــمـــان، الــتــي 
قــــررت بــرفــقــة زمــيــلــتــهــا فــتــح بـــاب المــشــاركــة 
عبر  المنزلية  منتجاتهم  وعـــرض  للجميع، 

ــتــــزام  الـــصـــفـــحـــة، بـــهـــدف تــعــمــيــم ثـــقـــافـــة الالــ
بالبيت، واستغلال الوقت. 

العمور مع  الإعــامــيــة تغريد  فيما شــاركــت 
طــفــلــتــهــا ريـــتـــال فـــي إعـــــادة تـــدويـــر المــابــس 
ــة، واســـتـــغـــالـــهـــا لـــحـــيـــاكـــة مــابــس  ــمـ ــديـ ــقـ الـ
ــــان عـــن وجـــود  ــال، مــنــذ الإعــ ــفــ ــعـــاب الأطــ لألـ
حالات إصابة بفيروس كورونا خارج مراكز 
الــحــجــر الــصــحــي، داخــــل قــطــاع غــــزة، وبـــدء 
ــا مــع ظــروف معيشية 

ً
حظر الــتــجــول، تــزامــن

الكهرباء  انقطاع  اســتــمــرار  تحديدا  صعبة 
ــة بــعــد اســتــئــنــافــهــا  والانـــقـــطـــاع عـــن الــــدراســ
»العربي  لـــ  العمور  وتــقــول  أســابــيــع.  بثلاثة 
الجديد« إنــه كــان لا بــد مــن طريقة لاحتواء 
الأطــفــال داخــل المــنــزل، مــع إضــفــاء مساحات 
من التغيير، في ظل ساعات الحجر المنزلي 
الــطــويــلــة، فــبــدأت مــعــهــم بـــالـــقـــراءة، ومـــن ثم 
ــل الــكــهــربــاء لتعلم  اســتــغــال ســـاعـــات وصــ
المـــــهـــــارات عـــبـــر الـــيـــوتـــيـــوب، إلـــــى أن قــــررت 
ريتال صناعة ملابس الألعاب، من الملابس 

القديمة. 
أوقــــات حظر  اســتــغــال  أن  الــعــمــور  وتعتبر 
خبرات  واكــتــســاب  واللعب  للمتعة  التجول 
فــي تخطي  الأطــفــال، يساهم  عــن  للتخفيف 
القلق والخوف، إلى  حاجز الضغط ووطــأة 
جــانــب إيـــجـــاد وســيــلــة تـــقـــارب مـــع الأطــفــال 

خلال الفترات الطويلة داخل البيت. 
أما المصور الصحافي سمير البوجي، وهو 
أب لأربــعــة أطـــفـــال، فــقــد اتــجــه إلـــى ممارسة 
ــتـــي يــحــاول  ــة الـــريـــاضـــة المــنــزلــيــة، والـ هـــوايـ
السلبية  الأجــــواء  مــن  التخلص  مــن خلالها 
الناتجة عن الحجر المنزلي، وتحويلها إلى 
ــدأ الــبــوجــي الـــذي شــارك  طــاقــة إيــجــابــيــة. وبـ
في المــبــادرة، باستغلال أوقــات الفراغ داخل 
المنزل عبر ممارسة هوايات متعددة، ومنها 
القراءة ومشاهدة أفلام السينما الاحترافية، 
لــاســتــفــادة مــن المــشــاهــد الــتــصــويــريــة، إلــى 
أطفاله  وتعليم  الــريــاضــة،  مــمــارســة  جــانــب 

مختلف التمارين الرياضية. 
وتأتي المبادرة في ظل حزمة من الإجراءات 
والـــتـــي تـــم الإعـــــان عــنــهــا مـــع بـــدايـــة تفشي 
ــيــــروس كــــورونــــا فــــي قـــطـــاع غــــــزة، بــهــدف  فــ
السيطرة عليه ومنع تفشيه، ومنها تعليق 
إلى  كامل،  والــخــاص بشكل  الرسمي  العمل 
جـــانـــب المـــــــدارس والمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، 
ومــنــع الــتــجــمــعــات وإغــــاق الأمـــاكـــن الــعــامــة 
وصــالات الأفــراح والــنــوادي، بشكل مفاجئ، 

ما عطل سير الحياة بشكلها الطبيعي. 

أطلقت صحافيات 
مبادرة »الزم بيتك وفكر 

بمواهبك«

مقابل كل عملية 
بحث يتم توفير الغذاء 

للمحتاجين

يُـــعـــدّ »ســيــفــا« أول مـــحـــرّك بــحــث مستقل 
ــداف خيرية،  لــه أهــ عــلــى شبكة الإنــتــرنــت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــانـ الإعـ عــــــائــــــداتــــــه  ســــيــــخــــصــــص  إذ 
ــر 

ّ
لــتــمــويــل مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة تــوف

الـــغـــذاء لــلــمــحــتــاجــن فـــي إفــريــقــيــا وآســيــا 
وسواهما. ويقول شون كيلي الذي ابتكر 
نــســتــحــدث وسيلة  أن  »أردنـــــا  الأداة  هـــذه 
ــتــــرنــــت مــســاعــدة  تــتــيــح لمــســتــخــدمــي الإنــ
أي  دون  مــن  التكنولوجيا  عــبــر  الآخــريــن 
مجهود«. وهو صمّم مع شريكين منصة 
»ســـيـــفـــاســـيـــرش.كـــوم« الـــتـــي أطــلــقــت هــذا 
»بينغ« من  إلــى محرّك  بالاستناد  الشهر 
»مــايــكــروســوفــت« فــي مــا يخصّ الأبحاث 
المتأتية  الــعــائــدات  ريــع  والنتائج. ويــعــود 
برنامج  إلى  الإعلاني  الحيّز  من مبيعات 
ــة الـــعـــالمـــي وجــمــعــيــة »بــروجــيــكــت  ــذيــ الأغــ

هيلثي تشيلدرن«. 
ــول شـــــــون كـــيـــلـــي المــــتــــخــــصــــص فــي  ــ ــقــ ــ ويــ
منذ  تــرك  الـــذي  التسويق  استراتيجيات 
بــضــع ســـنـــوات أوســـــاط ســيــلــيــكــون فــالــي 
للعيش في جزيرة كو با نغان التايلاندية 
سيفا  »يسمح  والتأمل  اليوغا  وممارسة 
للناس بالتأثير إيجاباً بمجرّد القيام بما 
يقومون به يومياً«. ويتعهّد القيّمون على 
المــوقــع اعــتــمــاد شــفــافــيــة كــامــلــة فــي إدارة 

الأموال. 
ويشير كيلي إلى أن هذه المبادرة سمحت 
ألــف وجبة  قــرابــة 170  ى الآن بتمويل 

ّ
حت

الجمعيات  بواسطة  الأسبوع  في  غذائية 
الخيرية، وذلك من دون جمع كمّ هائل من 
المــوقــع  لمستخدمي  الشخصية  الــبــيــانــات 
ــزة المـــحـــمـــولـــة. ويـــقـــول  ــهــ أو تــطــبــيــق الأجــ
مــؤســس المــوقــع »خــافــا لمــحــرّكــات بحثية 
أخـــــرى، لا نــتــتــبّــع مـــمـــارســـات المــســتــخــدم. 
فــمــا يعنينا هــو تــوفــيــر الــقــوت لــلــنــاس«.

نموذج مختلف
يعتمد عملاقا الإعلانات الرقمية »غوغل« 
و»فيسبوك« نموذجا اقتصاديا جدّ مربح 
يــقــوم عــلــى تــتــبّــع المــســتــخــدمــن وتــخــزيــن 
للمروّجين  لبيعها  الشخصية  بياناتهم 
ات لا يفصح 

ّ
على نطاق واســع ضمن ملف

فيها عن الهويات على شكل حيّز إعلاني 
ــا  ــيّـــف بــــشــــدّة بـــحـــســـب الــــحــــاجــــات. أمـ ــكـ مـ
مــجــمــوعــة »ســـيـــفـــا« الـــتـــي أنـــشـــأهـــا فــريــق 

ــراده فــي أنــحــاء مختلفة  أفـ صغير يعيش 
العالم، فهي تكتفي بالكلمات المفتاح  من 
في البحث أو بالموقع الجغرافي التقريبي 
لتوجيه إعلانات مستهدفة للمستخدمين.

وكــــان شـــون كــيــلــي وشــريــكــه رون بــيــرون 
المــشــروع منذ إطــاق منصة  يفكّران بهذا 
سنوات  خمس  قبل  »بوكريتريتس.كوم« 
لها أنشطة 

ّ
لمن يبحثون عن رحلات تتخل

يوغا. ويستذكر كيلي »كانت الفكرة على 

بساط البحث لكنها بقيت حبرا على ورق 
ت الأزمة الوبائية«، مشيرا إلى 

ّ
إلى أن حل

أن بــعــض أصــدقــائــه فــي المــنــطــقــة خــســروا 
عملهم، فــي حــن اتصل بــه آخـــرون لطلب 

المشورة من شدّة يأسهم.

نياّت حسنة
ولا شـــكّ فــي أن هـــذا المـــشـــروع، عــلــى نيّته 
ــداء واســـعـــة جـــدّا.  ــ الــحــســنــة، لـــن يــلــقــى أصـ
مرادفاً  اسمها  بات  التي  فشركة »غوغل« 
ــــت تـــمـــتـــلـــك أكـــثـــر  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الإنـ لـــلـــبـــحـــث عــ
الـــعـــالمـــيـــة، بحسب  الـــســـوق  مـــن  مـــن %90 
»ســتــاتــكــاونــتــر«. ويلحظ بــوب أودونــيــل، 
ريسيرتش«  »تيكناليسيس  لــدى  المحلل 
أنه »مشروع مفعم بالنوايا الحسنة لكن 
الواقع«، مشيرا  نطاقه يبدو محدودا في 
لكنه  بالنجاح طبعا  المــبــادرة  ل 

ّ
تتكل »قــد 

تحدّ جلل«. 
ل بأن محرّك البحث »داك داك 

ّ
ويذكّر المحل

الخاصة  الحياة  احــتــرام  القائم على  غــو« 
لم ينجح في تحقيق أي إنجاز يُذكر. عاش 
بيركلي، بمحاذاة  شون كيلي ودرس في 
سيليكون فــالــي. وهــو عمل فــي »مــوريــا« 
الــنــزاعــات مــع الزبائن   

ّ
وهــي منصّة لفض

تتعامل مع »إي باي« و»باي بال«. 
ويــخــبــر الــشــاب »تــركــت عــمــلــي فــي شركة 
روحية  برحلة  لأقــوم  ناشئة  تكنولوجية 
ـــف 

ّ
وأغــــــوص فــعــا فـــي الـــيـــوغـــا«. وهــــو أل

كــتــابــا عـــن شــغــفــه هــــذا وأعـــطـــى حصص 
يوغا قبل أن يطلق »سيفا«. ويختم شون 
الــنــاس  يسعى  أن  »ينبغي  بــالــقــول  كيلي 
إلى استخدام التكنولوجيا لتحقيق أمور 
إيجابية، وإلا ستهيمن الجوانب السلبية 

لهذه الوسيلة«.
)فرانس برس(

الصحافية خولة الخالدي تصنع لوحات تشكيلية )العربي الجديد(

نطاقه يبدو محدوداً في الواقع )يوتيوب(

يستثمر صحافيون فلسطينيون طاقاتهم ومواهبهم وهواياتهم للاستفادة من فترة الحجر المنزلي التي بدأت منذ بدء تفشي 
فيروس كورونا في قطاع غزة، والإعلان عن اكتشاف إصابات خارج مراكز الحجر الصحي
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رحلات سفاري زامبيا
وطبيعة خلابة

20

الجوهرة المخفية

رحلات السفاري

مهرجانات مسلية

التشويق والخطورة

الفنون المخيفة

»إنها جوهرة مخفية! لا يخفى على أحد أننا وقعنا في حب هذا البلد الواقع في 
منطقة أفريقيا الجنوبية بمناطق الجذب الطبيعية التي تنافس مع تلك الموجودة في 
كل وجهة سياحية رئيسية في أفريقيا«. بهذه العبارات بدأت ألان فرانك، صاحبة 
مدونة Safari Frank، الحديث عن تجربتها خلال زيارتها إلى زامبيا، والتي 
اعتبرتها واحدة من أكثر المغامرات تشويقياً. تقول ألان فرانك، بحسب مدونتها: 
»كانت التجربة فريدة، نظراً للحجم الهائل من المتنزهات الوطنية، الطبيعة الخلابة، 
النشاطات الترفيهية، رحلات السفاري، واكتشاف العديد من الحيوانات النادرة«. 
وجهة سياحية  تكن  لــم  الأفريقية،  الــقــارة  فــي جنوب  غير ساحلية  دولــة  زامبيا 
خلابة نظراً لقربها من جنوب أفريقيا من جهة، وتنزانيا من جهة أخــرى، إلا أن 
جمال طبيعتها، ونشاطاتها الخطيرة إلى حد ما، جعلتها مركزاً هاماً للمغامرات 

الشبابية، ودولة سياحية بأمتياز. )غوليم سارتوريو/فرانس برس( 

على  بظلالهما  طغتا  المجاورتين  أفريقيا  وجنوب  بوتسوانا  أن  من  الرغم  على 
القارة، إلا أن  زامبيا كونهما بلا شك من أفضل وجهات رحــات السفاري في 
لرحلات السفاري في زامبيا أيضاً طابعها الخاص. وتحظى حديقة كافو الوطنية 
الرائعة،  المخلوقات  لكثير من  البرية، فهي موطن  الحياة  باهتمام خاص لعشاق 

من الفهود والأسود إلى الفيلة والبانجولين، كذا فإن حياة الطيور مذهلة أيضاً.
وإذا كنتم من محبي الأفكار الغريبة، فإن فكرة الاقتراب من ملايين الخفافيش 
البرية،  تعد فكرة جنونية، بحسب فرانك، لكن بالنسبة لأولئك المهتمين بالحياة 
فإن مشاهدة هجرة خفافيش الفاكهة المذهلة في زامبيا - والتي تشهد نزول 10 
ملايين من المخلوقات إلى غابة المستنقعات في متنزه كاسانكا تعد شيئاً رائعاً، 

)Getty( .بحسب وصف الزوار

سبب آخر يجعل من الرحلة إلى زاميبا أكثر من 
ممتعة، ألا وهو حضور الاحتفالات والمهرجانات 
في  فقط  واحــد  مكان  وهناك  والغنائية.  الفنية 
العالم حيث تلتقي أربع دول على حدود واحدة 
ــذا عــلــى الــحــدود الــربــاعــيــة بــن بوتسوانا  - وهـ
هــذه  تتشكل  وزامــبــيــا،  وزيــمــبــابــوي  وناميبيا 
وزامــبــيــزي،  كــوانــدو  نهري  التقاء  عند  المنطقة 
مرحة  بجولة  القيام  فرصة  السياح  يعطي  ما 
في أربعة بلدان. عادة ما تستقطب هذه النقطة 
الرباعية السياح للقيام بأنشطة مائية مختلفة، 
منها القفز من السفن، والسباحة عكس التيار 
المــائــي، وهـــو مــا يشعل الــحــمــاســة بــن السياح 
إثــارة  الأكــثــر  المهرجانات  ــزوار. وفــي قائمة  ــ وال
 .Kuomboka للإعجاب أيضاً هو مهرجان
من  ــــخــــروج  »ال  Kuomboka كــلــمــة  تــعــنــي 
المـــــــاء«، حــيــث يـــقـــوم مـــلـــوك ورؤســـــــاء الــقــبــائــل 
بالورود  مزينة  مائية  بارجة  من  بالقفز  هناك 
إلــى قــاع البحار والأنــهــار، لــإعــان عــن انتهاء 
موسم الفيضانات، فيما يقوم السياح والزوار 
بالاحتفال بهذه المناسبة بالموسيقى والرقص. 

)Getty/إدوين ريزنبيرغ(

التوجه مباشرة إلى شلالات فيكتوريا، ليس لأنها إحدى  القيام بها عند زيــارة زامبيا،  التي يمكن  أولى المغامرات 
والتي  المائية  النشاطات  لتنوع  نظراً  الشباب،  عند  والإثـــارة  للتشويق  مركز  أكبر  لأنها  بل  وحسب،  الدنيا  عجائب 
توصف، بحسب المجلات العلمية، بأنها أخطر التجارب السياحية. البداية من السباحة في بركة الشيطان، ويكفي 
اسمها للإشارة إلى مدى خطورتها. تقع البركة على حافة الشلالات، على عمق يصل إلى أكثر من 350 قدماً، ولا 
يسمح للسياح بالغطس فيها إلا في الفترة الممتدة من منتصف شهر أغسطس/ آب، حتى بداية موسم الفيضانات. ما 
يميز جو المغامرات هناك أن السياح يستمتعون بمنظر الشلالات المتدفقة فوق رؤسهم، ما يزيد من نسبة الأدرينالين 
في أجسادهم بسبب الحماسة الزائدة. وفي إطار النشاطات المائية المسلية، تجذب زامبيا ريفييرا محبي التجذيف، 
ا لعدد كبير من 

ً
نظراً لكبر مساحتها، وتستضيف العديد من الفاعليات الرياضية المحلية. كذا تعد البحيرة موطن

أفراس النهر وتماسيح النيل وأسماك الصيد. )هيليل ساغيركايا/الأناضول(

تتمتع زامبيا بتاريخ من السحر، ويمكن للزوار تعلم كل شيء عن الفنون المظلمة في كل من متحف لوساكا الوطني 
)LNM( ومتحف ليفينجستون، حيث توجد معارض مخصصة حصريًا لهذه الممارسة. بحسب فرانك، فإن الذهاب 
، وإن بدا المكان وكأنه شرير بعض الشيء، أو حتى مخيف، لكنه يجذب الملايين من 

ً
إلى هناك تجربة مثيرة للاهتمام فعلا

السياح، حيث يمكن للزوار التجول بين الدمى الملعونة والجماجم وغيرها. وبعد هذه الرحلة المخيفة، لا بد من الاستراحة 
اعمة البيضاء، ومياهها الصافية، وتذوق أشهی 

ّ
لتهدئة الأعصاب، ولذا فإن زيارة بُحيرة تانجانيكا المميزة برِمالها الن

المأكولات المحلية، ستكون تجربة مميزة. وتنصح فرانك بتناول نشيما، وهي من أشهر الأكلات التقليديّة في زامبيا، 
)Getty/رة، وعادة ما يتمّ تقديمها مع السّمك أو اللحم. )غورغي فيرنانديز

ُّ
رة، الماء، ودقيق الذ

ُّ
حيث تتكوّن من الذ

سياحة
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عن رحلة التحول
يمكننا أن ننظر إلى ما يشترك به المسلسلان 
بوصفهما عملين عن رحلتي تحول تمر بهما 
الشخصيات الرئيسية. فكل من والتر وجيمي 
كلياً،  تعريفهما  تعيد  لــحــظــات  بــعــدة  يــمــرّان 
ــداءً بــالــجــوانــب الــســيــكــولــوجــيــة، وانــتــهــاءً  ــتـ ابـ
بتغيير اسميهما ومظهرهما وألوان ثيابهما 
 Better Call Saul وغير ذلك. إلا أن الانتقال في

يحدث بشكلٍ أبطأ، وأقل وضوحاً.
فمنذ تعرّفنا على جيمي ماكغيل في الموسم 

الأول، لا يبدو لنا أن هذه الشخصية تقف على 
نقطة بــدايــة واضــحــة مــن الــقــانــون كشخصية 
والتر. وعلى النقيض، فإننا نجد أنفسنا أمام 
شخصيةٍ أكثر مــرونــة فــي هــذا الــشــأن، وأكثر 
اســـتـــعـــداداً لــرســم الــخــط الــفــاصــل بـــن المــبــاح 
 
ً
السابقة مغرية النقطة  وغيره. وإذا ما كانت 
، إلا 

ً
لاعتبار تحوّل جيمي إلى سول أقل قسوة

أنها في الواقع منبع للتراجيديا في العمل.
ــــي جــــــزء كـــبـــيـــر مــن  إن تــــــجــــــاوزات جـــيـــمـــي، فـ
لتغيير  أمــام محاولاته  العائق  المسلسل، هي 

محمد استانبولي

لمــســلــســل  مــــشــــاهــــد  أي  يـــــعـــــرف 
كبيراً  جــزءاً  أن   Better Call Saul
من الصراع الــذي يخوضه سول 
غودمان )أو جيمي ماكغيل( يتعلق بأخيه 
تشاك، ومحاولته انتزاع الاعتراف والتقدير 
منه، مروراً بعقبات عدة ومطبات تفرضها 

طبيعة الاثنين وعلاقتهما المعقدة.
الــذي يحمل  المسلسل  فــإن  الــحــظ،  ولحسن 
اســــــم غــــــودمــــــان، لـــــم يــــمــــر بــــــــذات الـــطـــريـــق 
كل  أن  رغــم  يستحقه،  الــذي  التقدير  لينال 
المـــؤشـــرات كــانــت تــوحــي مــنــذ الــبــدايــة بــأن 
المــهــمــة لـــن تـــكـــون ســهــلــة، بــســبــب ارتــبــاطــه 
الــكــثــيــرون  يـــعـــده  ــــذي  الـ  Breaking Bad ـــ  بـ
ــه الـــشـــاشـــة الــصــغــيــرة  ــم عـــمـــلٍ حــظــيــت بـ أهــ
ــاتــــت تــعــرف  ــتــــي بــ ــراً، فــــي الـــفـــتـــرة الــ ــ ــؤخـ ــ مـ
بـــالـــعـــصـــر الــــذهــــبــــي الــــثــــانــــي لــلــتــلــفــزيــون. 
ــإن »الــشــقــيــق الــصــغــيــر«  وعـــلـــى الـــعـــكـــس، فــ
هــذا اســتــطــاع منذ الــبــدايــة بــرســم ملامحه 
الــخــاصــة الــتــي تــنــجــح، بــعــد كــل المــحــددات 
بـــإعـــطـــاء   ،Breaking Bad مــــع  ــتـــركـــة  المـــشـ
به. الخاصتين  والسرعة  الهوية  المسلسل 

تعطّل تصوير معظم 
هذه المسلسلات بسبب 

انتشار فيروس كورونا

تجاوزات جيمي هي 
العائق أمام محاولاته 

لتغيير طرقه

أصبحت الهواتف 
النقالة كأنهّا امتداد للجسد 

ومناطق خاصة فيه

2223
منوعات

طرقه، كما يحدث في حالة صراعه مع تشاك 
الذي يقطع الطريق أمامه مــراتٍ عدة مستنداً 

إلى ماضي جيمي.
أعقد من ذلك، يصعّب امتلاك جيمي لبوصلته 
الأخلاقية الخاصة المهمة علينا لنفهم تحوّله. 
 
ً
وفي غالب الأوقات، فإن مأساته تبدو منطلقة

مفيستوفيليس  قاله  لما  المعاكسة  الجهة  من 
حــن عـــرّف عــن نفسه بوصفه »جـــزءاً مــن تلك 
الــقــوة الــتــي تــريــد الــشــر دائــمــا، لكنها تقترف 
دائماً الخير« في مسرحية فاوست. ونجد أننا 

حتى مراحل متأخرة من السلسلة إزاء محتالٍ 
مــرح، يسعى لتطبيق نــوعٍ من العدالة بشكلٍ 

ملتوٍ، ولا تتماشى عقوبته مع ما اقترفه.
ولكي نفهم هذه الفكرة بشكلٍ أفضل، علينا 
أن ننظر إلى الجانب الآخــر، القانوني، الذي 
يــجــد جــيــمــي نــفــســه فـــي حـــالـــة صــــــراعٍ دائــــمٍ 
 Better Call فـــي  الــجــانــب  يــتــمــثــل هــــذا  مــعــه. 
المــمــهــورة بأسماء  المــحــامــاة،  بــشــركــات   Saul
نظام  الــواقــع  فــي  تنتهج  والــتــي  مؤسسيها 
ــدار وفــقــا لــرغــبــات  ــ عــمــلٍ أشــبــه بـــالـــوراثـــي وتـ
كــهــا، مــهــمــا حـــاولـــت إظــهــار 

ّ
وانـــحـــيـــازات مــا

نفسها كجهات ذات ممارسات عقلانية.
يـــتـــضـــح هـــــذا فــــي مـــعـــارضـــة تــــشــــاك الـــدائـــمـــة 
قصى 

ُ
لإعطاء جيمي أي فرصة، والأهم حين ت

كــريــســتــي مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مــنــحــة بسبب 
متجر،  من  كسرقة  بسيطة  لجريمة  ارتكابها 
الشركة  فــي  مــن  انحياز  واضـــح  بشكلٍ  لنفهم 
لم  أن بوصلته  مــؤكــداً  ووقـــوف جيمي معها، 
تــخــتــف كــلــيــا خـــال تــحــوّلــه الــبــطــيء والمـــؤلـــم، 
الــذي  المثلجات  لــكــوز  النمل  بالتهام  الشبيه 

يرميه جيمي ويتأمله لاحقاً.
نا كل هذه القطع المتناثرة أن جيمي ليس 

ّ
تدل

مــســافــراً فــي رحــلــة انــتــقــالٍ بسيطة وحــســب، 
بل في رحلة بحث أيضاً عن طريقة للتمرد، 
وهــذا ما يبرر بشكلٍ أو بآخر بقاء حبيبته، 
التمرد  التي تعي الحاجة إلى  كيم، بجانبه، 
عــلــى هــــذا المـــفـــهـــوم وتــخــتــلــف فـــي طــريــقــتــهــا 
التحول والصراع  العمل  ف 

ّ
يكث للقيام بهذا. 

»الــقــانــون« عبر مــســار شخصية  مــع مفهوم 
مايك، الذي يدرك هو الآخر محدودية المفهوم 
ضــمــن الـــنـــص الـــقـــانـــونـــي بــعــد عــمــلــه ضمن 
جــهــاز الــشــرطــة وقــتــلــه لــشــرطــيــن مــتــورطــن 
ــو الآخـــــر طــريــقــتــه في  ــك هـ ــايـ ــه. ولمـ ــنـ بــقــتــل ابـ
الــتــعــامــل مــع هـــذا الـــواقـــع، مــخــتــاراً اســتــبــدال 
بــه يكون  بــأخــرى خــاصــةٍ  الشائعة  المنظومة 
وفــقــا لها »مــجــرمــا جــيــداً« مثلما يفعل حين 
يصعّد حربه مع هيكتور بعد قتل عصابته 
لشخصٍ بريء، أو حين يدخل في أزمةٍ بسبب 

اضطراره إلى قتل فيرنر.

صناعة الوحش
المهنة  مــزاولــة  ماكغيل  جيمي  يــعــاود  عندما 
تــحــت اســـم ســـول غـــودمـــان فــي نــهــايــة المــوســم 
ــا، بـــحـــكـــم مـــعـــرفـــتـــنـــا لأحــــــداث  ــنــ ــإنــ الــــــرابــــــع؛ فــ
Breaking Bad، ندرك تماماً معنى هذا التغيّر 
ومآله. أما في Better Call Saul، فإننا نحظى 
بـــ »مــتــعــة« مــراقــبــة تفكك جيمي والــبــحــث عن 
عناصر الهوية الجديدة المركبة التي يتبناها.

وعلى عكس »هايزنبرغ«، فإن سول غودمان 
 لا يرتدي الثياب القاتمة أو يذهب في 

ٌ
وحش

تطرّفه بمنحى مرعب ظاهرياً، بل كوميدي 
ــــم »ســــول  ــب. إذ يــعــتــمــد اسـ ــرعــ يـــصـــل حــــد الــ
 
ً
غودمان« بحد ذاته على نكتة لغوية، علاوة

عــلــى رســالــتــه الــقــائــلــة إن كــل شـــيء سيكون 
على ما يرام.

للثياب  اخــتــيــاراتــه  أيــضــا  النكتة  هــذه  تشمل 
الــــدعــــايــــة  ــوب  ــ ــلــ ــ وأســ الـــــبـــــرّاقـــــة  الألـــــــــــوان  ذات 
إلى  عدنا  مــا  وإذا  ينتهجه.  الــذي  والتسويق 
التسويق  حــاول جيمي  المسلسل، حين  بداية 
الــقــانــون وقــف  فـــإن  لنفسه بطريقة »جـــديـــة«؛ 
اللون  استعمال  من  في صف هاملين ومنعه 
المعركة  مــيــدان  ليشمل  »الــهــامــلــيــنــي«،  الأزرق 

التسويق والاستعراض، لا القانون وحسب.
ــان« لا  ــــول غــــودمــ ـــ »سـ الــجــانــب الــتــســويــقــي لـ
 عن ذاك القانوني، ويجعل 

ً
يقل ذكــاءً وغرابة

يــجــمــع  لا   
ً
مــســلــســا  Better Call Saul مــــن 

، بـــل عــــدة أنــــــواعٍ أيــضــا، 
ً
ــة ــويـ عــــدة قــصــص سـ

مـــازجـــا المـــأســـاة بــالــكــومــيــديــا الــفــاضــحــة في 
أروقــة المحاكم وشــركــات المحاماة والــشــوارع 
أفـــراد  الــتــي يتسكع فيها  ــرى  والأمـــاكـــن الأخــ
كــان موقعهم على  أيــا  الــخــطــيــرون،  المجتمع 

الخريطة القانونية.

رغم القيود المفروضة بحكم الوباء وغياب 
المـــــاركـــــات الـــشـــهـــيـــرة والـــــعـــــروض الـــبـــاهـــرة 
والــجــمــهــور، لـــم يــســتــســلــم أســـبـــوع المــوضــة 
أول  فعالياته  انطلقت  الـــذي  نــيــويــورك  فــي 
مــن أمـــس الأحــــد، فــي مــســعــى إلـــى مــســاعــدة 
المــصــمــمــن الأمــيــركــيــن عــلــى الــصــمــود في 

وجه أزمة لا سابق لها. 
وهـــذه النسخة هــي أقــصــر مــن الــعــادة ولــن 
أيـــام تقريبا،  ثــاثــة  تـــدوم فعالياتها ســوى 
من مساء الأحد إلى الأربعاء. وهي لا تزخر 
كـــعـــادتـــهـــا بـــمـــجـــمـــوعـــات كــــبــــار المــصــمــمــن 
ــــورس،  ــكـــل كــ ــايـ ــيــــن، مــــن أمــــثــــال مـ ــيــــركــ الأمــ
وتــــومــــي هــيــلــفــيــغــر، ورالـــــــف لــــوريــــن. ومـــن 
التجارية،  الــعــامــات  تــقــدّم هــذه  أن  المرتقب 
التي أبطأ الوباء عجلتها الإنتاجية أحيانا 
ــرواج المــأمــول  ــ والـــتـــي لـــم تــلــق بــضــائــعــهــا الــ
بــســبــب الـــوضـــع، آخـــر صــيــحــاتــهــا فــي فترة 
لاحــقــة خـــارج إطـــار البرنامج الــرســمــي. أما 
عن  بساطة   

ّ
بكل ى 

ّ
فتخل جايكوبس،  مــارك 

مجموعته لربيع-صيف 2021. 
والمــصــمّــم الــكــبــيــر الــوحــيــد الــــذي بــقــي على 
المــوعــد هــو تــوم فـــورد الـــذي سيقدّم عرضه 

الثاني  الــشــاه، وغــيــرهــم. المسلسل  وحــســام 
هو »دانتيل«، الــذي بدأ عرضه في 23 آب/
أغــســطــس المـــاضـــي عــلــى مــنــصــة »شـــاهـــد«، 
وقصته مأخوذة عن مسلسل إسباني، حيث 
ــداث فـــي إطــــار رومــانــســي حــول  ــ تــــدور الأحــ
أحـــد أصــحــاب بــيــوت الأزيــــاء الـــذي يــقــع في 
لــديــه، يتعرض كل  حــب فتاة خياطة تعمل 
منهما لصراعات عديدة، وسط علاقاتهما 

بالعاملين والعملاء.
العمل المشترك )سوري لبناني(، من إخراج 
المثنى صبح، وتأليف مشترك لـ سماء أحمد 
عبد الخالق وإنجي قاسم، ويلعب بطولته 
وسلوم  نصر  ومحمود  النور  عبد  سيرين 

حداد وشربل زيادة وآخرون.
العمل الثالث هو مسلسل »بورتريه« الذي 
ــان المـــاضـــي  ــرراً عـــرضـــه فــــي رمــــضــ ــقــ كـــــان مــ
آب/ الشاشة قبل 27  إلــى  ولــم يجد طريقه 
ــعـــرض حــالــيــا  أغـــســـطـــس المــــاضــــي، حـــيـــث يـ
على شاشة »بي إن درامــا«، وتسير أحداث 
ــــي خـــطـــن زمـــنـــيـــن مــخــتــلــفــن  المـــســـلـــســـل فـ
بـــإطـــار تــشــويــقــي اجــتــمــاعــي، لـــيـــروي قصة 
حب بين كل من حــازم وريما تبدأ من لقاء 
لتواجه  اعتيادية،  غير  ظــروف  عابر ضمن 
ــاد مــــــاضٍ عـــائـــلـــي مــشــتــرك  ــقــ قــصــتــهــمــا أحــ
بينهما لا يعلمان عنه شيئاً. يضم المسلسل 

عماد كركص

التصوير للأعمال  أن تعطل عمليات  يبدو 
الرمضانية للموسم الماضي بسبب ظروف 
انتشار فيروس كورونا حول العالم وتأثر 
مــواقــع الــتــصــويــر بــهــا، قــد فــرضــت موسماً 
درامـــيـــا تــكــمــيــلــيــا لــلــمــوســم المـــاضـــي، حيث 
ــدأت بــعــض المــنــصــات والـــشـــاشـــات عــرض  بــ
أعــمــال درامــيــة ســوريــة ومشتركة، منها ما 
لــم تسمح ظـــروف الــتــوقــف بــوصــولــهــا إلــى 

الشاشات في الموسم الماضي.
ســتــة أعـــمـــال درامـــيـــة ســتــكــون فـــي مــتــنــاول 
المــتــلــقــي الــعــربــي فـــي »المـــوســـم الــتــكــمــيــلــي« 
أو  قــنــوات  عبر  أغلبها  الـــدرامـــي، سيعرض 
ــدأ عــرض  مــنــصــات غــيــر مــفــتــوحــة، فــيــمــا بــ

بعض منها فعلياً منذ حوالي شهر.
الأعــمــال هــو مسلسل »شـــارع شيكاغو«  أول 
الـــذي بـــدأ عــرضــة فــي 26 تــمــوز/يــونــيــو على 
بــســبــب  ــيـــة  هـــجـــومـ لـــحـــمـــلـــة  ــرّض  ــ ــعــ ــ وتــ  ،osn
احتوائه على بعض المشاهد الجريئة. ينتقل 
الستينيات  زمــنــيــتــن،  فــتــرتــن  بــن  المسلسل 
والــــوقــــت الـــحـــالـــي، ويـــتـــنـــاول قــصــة مــيــرامــار 
)ســاف فواخرجي(؛ فتاة تهرب من عائلتها 
بمساعدة مراد )مهيار خضور(، وهو شخص 
في  المجتمع  لتتحدى  شــعــبــي،  بــطــل  بمثابة 
»شـــارع شيكاغو«، وهــو شـــارع كــان معروفاً 
في دمشق خلال تلك الفترة، حيث كان يجتمع 

فيه المثقفون وأصحاب الموضة.
المسلسل انتهى من العرض الأول، وهو من 
العزيز وإنتاج  تأليف وإخــراج محمد عبد 
شـــركـــة »قـــبـــنـــض«، ولـــعـــب بــطــولــتــه كـــل من 
ســاف فــواخــرجــي ومــهــيــار خــضــور ودريــد 
لحام وعــبــاس الــنــوري ونــاديــن وأمــل عرفة 

عــبــر الإنـــتـــرنـــت فـــي خـــتـــام أســـبـــوع المــوضــة 
ــاء. وتـــنـــمّ مــشــاركــتــه عـــن عــزم  ــعــ مــســاء الأربــ
الــنــقــابــة الأمــيــركــيــة لأهـــل المــوضــة )ســـي اف 
دي ايــــــه( الـــتـــي يـــرأســـهـــا، دعـــــم المــصــمــمــن 
الذين  أطيافهم،  مختلف  على  الأميركيين، 

بات جزء منهم على وشك الانهيار. 
الرفيعة  الجاهزة  الألبسة  مصممو  كل 

ّ
ويت

ــادة عـــلـــى المـــتـــاجـــر الـــكـــبـــرى فــي  ــراز عـــــ ــ ــطـ ــ الـ
الولايات المتحدة التي فاقم الوباء من سوء 
تايلور«  أند  »بارنيز« و»لــورد  حالها، مثل 

و»نيمان ماركوس«. 
المبرمجة  الــعــروض   

ّ
كــل تقريباً  ألغيت  وقــد 

مـــع جــمــهــور لـــهـــذا المــــوســــم، مـــا خـــا بعض 
الاســتــثــنــاءات الـــنـــادرة، مــثــل جــايــســون وو 
المــوضــة  أســبــوع  مجموعته  افتتحت  الـــذي 
التي  مساء أمــس الأحــد، وريبيكا مينكوف 
الــثــاثــاء. وبــالــرغــم من  ســتــقــدّم تصاميمها 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي بــذلــتــهــا نــيــويــورك 
ـــاء وجــعــلــتــهــا مــن  ــوبـ لـــلـــحـــدّ مــــن انـــتـــشـــار الــ
ــالًا عــلــى الــصــعــيــد الأمــيــركــي، لا  الأفــضــل حــ
ــزال الـــولايـــات المــتــحــدة تــكــابــد الــجــهــد في  تــ
ــمّ، على  رت، مـــن ثــ

ّ
ــة وقـــد تـــعـــذ ــ احـــتـــواء الأزمـ

ــــي نــــيــــويــــورك مـــواكـــبـــة  ــة فـ ــ ــــوضـ ــــوع المـ ــبـ ــ أسـ
نـــســـخـــات بــــاريــــس ومـــيـــانـــو ولــــنــــدن حــيــث 

ستكون العروض العامة أكثر بكثير.
طائل  »لا  الصحي،  الخطر  إلــى  وبالإضافة 
مــن استثمار مــايــن الـــــدولارات فــي عرض 
ـــع رواتــــــب أكــبــر  ــاول دفـ ــت نـــحـ أزيــــــاء فـــي وقــ
عــدد ممكن مــن المــوظــفــن وعـــدم تسريحهم 
التقنية«، وفــق ما  البطالة  إلــى  أو إحالتهم 
قاله توم فورد في تصريحات لموقع »ويمنز 
وير دايلي« المتخصص في شؤون الموضة. 
ــى بــحــسّ 

ّ
ــع المــصــمــم، الــــذي يــتــحــل

ّ
ولا يــتــوق

ات 
ّ
الــبــز ارتـــداء  براغماتي كبير والـــذي عهد 

الـــســـوداء، أن يــعــود المــوســم »إلـــى طبيعته« 
قبل خريف 2021. 

على  الأميركيين  المصممين  مساعدة  وبغية 
لأهل  الأميركية  النقابة  استثمرت  الصمود، 
ــي مــنــصــة أمـــيـــركـــيـــة تــحــمــل اســـم  ــة فــ المــــوضــ

لــدور  تسمح  بالمجان  متاحة   »360 »رانـــواي 
الإنترنت.  عبر  مجموعاتها  بــعــرض  الأزيـــاء 
ومـــن المــزمــع أن يلجأ إلـــى هـــذه المــنــصــة أكثر 
مــن خمسين مصمما مــن المشاركين فــي هذه 
الــنــســخــة المـــقـــدّر عـــددهـــم بــقــرابــة 70.  وبـــادر 
كـــثـــيـــرون مــنــهــم إلـــــى تـــصـــويـــر لـــقـــطـــات هـــذا 

الأسبوع في نيويورك، لنشرها على الإنترنت 
في اليوم المحدّد. وشدّد المدير العام للنقابة 
ستيفن كولب على »ضرورة المضي قدما لكن 
إذ إن  التدابير الصحية،  بحذر ومــع مــراعــاة 

الموضة تبقى مصدر رزق لكثيرين«. 
)فرانس برس(

التي دفعت بها  الشابة  الوجوه  الكثير من 
شركة »إيمار الشام« المنتجة للمسلسل إلى 
الــواجــهــة، وهـــو مــن تــألــيــف تــلــيــد الخطيب 
وإخراج باسل السلكا، وبطولة كل من مريم 
علي ومديحة كنفاني وفادي صبيح وجلال 

شموط وسيف الدين السبيعي.
العمل الرابع هو »ما بين حب وحب« الذي 
بدأ عرضه بشكل مفاجئ في اليوم الأخير 
من الشهر الماضي على قناة )بي إن دراما(، 
ــــب، بــــواقــــع حــلــقــتــن  ــاول 15 قـــصـــة حـ ــنـ ــتـ ويـ
لــكــل قــصــة، ويــتــطــرق كــفــاح الــخــوص كاتب 
المسلسل لسيكولوجيا الإنسان في تفضيله 
بين حالتي حب، قد تكون إحداهما فطرية 
ــــرى جــديــدة أو طــارئــة.  أو اعــتــيــاديــة، والأخـ
العمل مــن إخـــراج وتــألــيــف كــفــاح الــخــوص، 
ويــلــعــب بــطــولــتــه كـــل مـــن عـــبـــاس الـــنـــوري، 
ــك، فيلدا  مــحــمــد حـــداقـــي، نـــاديـــن تــحــســن بـ

سمور، خالد القيش.
المسلسل الخامس، »المنصة«، وهو مسلسل 
عربي الصبغة، يشارك فيه كثير من الممثلين 
ــــي الأول  ــه فـ ــيـــث بــــــدأ عــــرضــ ــــوريـــــن، حـ ــــسـ الـ
مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر الــحــالــي عــلــى منصة 
»أبوظبي«  قــنــاة  على  ثــم  ومــن  »نتفليكس« 
المفتوحة. يتألف المسلسل من 12 حلقة فقط، 
ويــروي قصة كرم وناصر صاحبي الخبرة 
المجال  يفتحان  اللذين  الحديثة  بالتقنيات 
أمام كشف معلومات وخفايا سرية لمن يريد 

من خلال موقعهما الإلكتروني »المنصة«.
ــوزان عــكــو  ــ ــ ــوري هـ ــســ الـــعـــمـــل مــــن تـــألـــيـــف الــ
وإخـــراج الألمــانــي رودريــغــو كيشنر، بطولة 
كــــل مــــن مــعــتــصــم الـــنـــهـــار ومــكــســيــم خــلــيــل 
ــــي وســـــلـــــوم حـــــــــداد وشـــــــادي  ــامـ ــ ــــر سـ ــمـ ــ وسـ

الصفدي وآخرين.

نيويورك تعرض الأزياء رغم فيروس كورونامسلسلات في سباق ما بعد رمضان
بنسخة أقصر وبعدد 

مصممين أقل انطلقت 
عروض  أسبوع الموضة 

في نيويورك الذي 
انطلقت فعالياته أول 

من أمس الأحد

عمّار فراس

تبيع مــحــات تــجــهــيــزات الــهــواتــف الــنــقــالــة، ســواء 
لشاشات  أغلفة شفافة  الغاليّة،  تلك  أو  الرخيصة 
الموبايل، تمنع الفضوليين من المعارف أو الغرباء 
من التحديق في شاشة الموبايل. تعمل هذه الأغلفة 
على حصر مجال الرؤية بمستخدم الهاتف فقط، 
لكن الإقبال على هذه الأغلفة يدفعنا لإعادة النظر 
مــن جهة،  الهاتف بوصفه جــهــازاً  فــي خصوصيّة 
وامــتــداداً للشخص نفسه، يخوض عبره حــوارات 
ونقاشات عامة وشخصيّة لا بد لبعضها أن يبقى 

بعيداً عن الأعين. 
 Jeff ــركـــي ــيـ ــــذه الـــفـــضـــولـــيّـــة المــــصــــور الأمـ ـــى هـ

ّ
تـــبـــن

في  كــــان  حـــن  فــكــرة  راودتــــــه  الــــذي   ،Mermelstein
ــن وهــي  ــداهــ شــــــوارع نـــيـــويـــورك، ولمــــح شـــاشـــة إحــ
تبحث في غوغل عن كيفية كتابة الوصيّة، ما دفعه 
لالــتــقــاط صــــورة لــشــاشــة هــاتــفــهــا الــنــقــال، مــا أدى 
نهاية إلى مجموعة من الصور جمعها جيف في 
كتاب نكتشف فيه خصوصية الهاتف النقال لكل 
شخص بوصفه جهازاً مادياً، إذ نشاهد الخدوش 
ــم،  ــ والـــكـــســـور المــخــتــلــفــة، الأمــــاكــــن المــهــتــرئــة، والأهـ
الــشــاشــة ومـــا يـــدور عليها مــن نــقــاشــات جــديّــة أو 
انفصال بين  نــقــرأ رســالــة  أن  الممكن  مــن  إذ  تافهة، 

حبيبين، أو أحدهم يبحث عن معنى كلمة ما. 
تــغــذي تــجــربــة جــيــف حـــس الــتــلــصــص فــيــنــا، تلك 
الآخــريــن كي  إلــى هواتف  التي نسترقها  النظرات 
نعلم ما يقومون به. يقتحمها جيف، ويكشف لنا 

عن مساحات لا تباح عادة للعلن، وفيها يختلف 
الشخص المرئي أمامنا عن ذاته التي يقدمها عبر 
شــاشــة الــهــاتــف، كــمــا أنــهــا فــي ذات الــوقــت ترصد 
الــعــاقــة الــحــمــيــمــيّــة الــتــي نمتلكها مـــع هــواتــفــنــا، 
والـــتـــي أتـــاحـــت مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لنا 
أن نكون عبرها أونــايــن طــوال الــوقــت، وأن ننشر 
الاختلاف  لكن  بلحظة.  لحظة  به  ما نشعر  للعلن 
السياق  عــن  لــنــا  هـــذه، تكشف  الــصــور  أن سلسلة 
والشرط الذي تنتج فيها الرسائل الشخصية تلك 
التي لا نرى بدقة كيف تنجز، ولا نتلمس أسلوب 
الهاتف، ولا ما قبلها أو بعدها  الكتابة ولا شكل 

حين تصل إلى هاتفنا. 
تظهر هــذه الصور في العصر الــذي نعيشه، وفي 
لعدد  كانتهاك  والــعــدوى،  والــفــردانــيــة  الكسل  ظــل 
مــــن »الـــخـــصـــوصـــيـــات«، فـــالمـــصـــور الـــخـــفـــي يــبــدو 
يتأمل  الــغــريــب،  الشخص  كتف  وراء  يتسلل  كأنه 
ما  كتابتها،  تواتر  ومــا هو  الرسالة  كيف يصوغ 
الــذي أبقاه، هذه الخصوصيات  الــذي مسحه وما 
الــتــي تتعلق بــإيــقــاع إنــتــاج الــنــص لا نــراهــا عــادة، 

وتظهر أمامنا الآن وكأنها تكشف لنا عن »منطقة 
حميميّة«، ممنوعة، من يطلع عليها يمتلك امتيازا 

خاصا، لا يناله أي أحد بسهولة. 
نــوع ما تعتلي من يشاهد  هناك نوستالجيا من 
يتلمس  إذ  أنتجها جيف،  التي  الــصــور  مجموعة 
المرء حميمية مفقودة حالياً بسبب غياب التلامس 
ــلــــوب تــرتــيــبــهــا ومــكــان  الـــجـــســـدي، الــكــلــمــات وأســ
كتابتها حلت مكان اللمس والهمس والنبر.. تلك 
العادات البشرية الصرفة التي تواجه تهديداً الآن 
فــي ظــل جائحة كــورونــا، خصوصاً أن كــل واحــدة 
مـــن الـــصـــور تــعــكــس مــوقــفــا إنــســانــيــا نـــقـــوم نحن 
ببنائه وتخيله.. شجار بين موظف وزميله، امرأة 
فــأرســلــت لصديقتها  مـــرّ بجانبها  بــشــاب  تــتــغــزل 
تخبرها بذلك، تفاصيل يوميّة وعابرة تبقى حكر 
الــشــاشــات، لا تــنــطــق فــي الــكــثــيــر مــن الأحـــيـــان، بل 

تبقى أسيرة الشاشات. 
تدفعنا الصور للتفكير بأنفسنا، والأسلوب الذي 
الهاتف،  عبر  النصية  الرسائل  إرســـال  فــي  نتبعه 
خصوصاً أن كل رسالة تشكل شــذرة أو جــزءاً من 
حوار يترك لنا تعبئة تفاصيله، فهل يا ترى حين 
يقرأ أحدهم ما نرسله يعبئ في مخيلته السياق 
ــــذي نـــرســـل ضــمــنــه الــرســالــة؟  بــأكــمــلــه والـــشـــرط الـ
خصوصاً أننا كأولئك الذين نرى صور رسائلهم، 
النبرة والصوت  نقل  إثرها  نترك علامات نحاول 
كالأحرف الكبيرة وطول السطر، وعلامات الترقيم، 
كلها علامات تخاطب المخيلة التي نتوقع من الآخر 

أن يكون عبرها صورتنا أثناء كتابة الرسالة.

رجل القانون في بدلته البرّاقة

)Getty/إليا سافينوك( flying solo nyfw من عرض

لكل من يكتب 
الرسائل إيقاع 
خاص به يتأرجح 
بين الحذف 
)Getty( والتعديل

أثار مسلسل »شارع شيكاغو« لسلاف فواخرجي انتقادات كثيرة )فيسبوك(

يمزج العمل المأساة بالكوميديا الفاضحة في أروقة المحاكم )نتفليكس(

الذي عرفناه  المحامي  إلى شخصية سول غودمان،   Better Call Saul نعود في مسلسل 
في Breaking Bad، نخوض معه رحلة تحولاته الدرامية ومآلاته. هنا، قراءة للعمل

سول غودمان

غواية شاشات الموبايل

فنون وكوكتيل
مسلسل

إضاءة

موضةرصد

إذا كان انتظار الموسم 
القادم من مسلسلٍ 

بهذا الشكل أمراً مرهقاً، 
فإن العرقلة التي سببها 

فيروس كورونا المستجد 
ستزيد المهمة صعوبةً، 
بعد توقع تأخر صدور 
الموسم السادس والأخير 

حتى النصف الثاني من عام 
2021، بكل ما سيحتويه 

من أمورٍ ينتظر المتابعون 
اكتشافها، كاتصال عالمي 
 Breakingو Better Call Saul

Bad، ونهاية قصة سول 
الذي بتنا نعرف أن سعيه 

وراء حياة جديدة كلياً بات 
مهدداً بالفشل.

حياة مهدّدة 
بالفشل
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زيــتــون دمــنــات. تأكل بــبــطء. أحتسي قهوتي. 
شعل 

ُ
أ السعادة.  فيتامين  أبتلع  آكــل شيئاً.  لا 

الملاك  الأولــى.  الصباحية  مارلبورو  سيجارة 
ذو الأجــنــحــة الأربـــعـــة، الأصـــغـــر بــيــنــهــا، على 
الأرجح، يناولني المنفضة. تذهب إلى الشرفة. 
ــفــه، 

ّ
ــع الــفــنــجــان فـــي حــــوض المــطــبــخ، أنــظ أضــ

ف المنفضة. أعيد علبة المربّى إلى ثلاجتي 
ّ
أنظ

الجينز  أرتــدي  ــع حذائي. 
ّ
ألم الأميركية فيلكو. 

وقميص قــمــاش أســـود. أمــشــط شــعــري. أعيد 
تــمــريــر المــشــط فـــي شـــعـــري. الــشــعــر المــغــاربــي، 
لكن يصعب تسريحه  ناعماً ولا جعداً،  ليس 
ــود  ــ ــة مـــنـــشـــغـــلـــة: شـــعـــر أسـ ــكــ ــا. المــــائــ ــاحــ ــبــ صــ
مــائــكــي، دهــنــي، بــــدلات بــــرادا زرقــــاء غــامــقــة، 
قــمــصــان بــيــضــاء مـــشـــدودة، يـــاقـــات إيــطــالــيــة. 
ثلاثة أزرار مفتوحة من الخارج. أحذية سوداء 
أضــع خوذة  الأرجـــح(.  على  )إيطالية،  مدبّبة. 
الرأس. أركب درّاجتي. حقيبتي المصنوعة من 
ر عن العمل. 

ّ
جلد الجمل في الخلف. أنا متأخ

يوم مثالي. يطلق آيفوني.

المكتب
ــة عـــلـــى دراجـــــــة ســكــوتــر.  ــكـ ــبــنــي المـــائـ

ّ
تــتــعــق

ل مــن بــن الــســيــارات. تــصــرخ باسمي. 
ّ
تتسل

أرفــــع صـــوت آيــفــونــي. »يــــوم مــثــالــي« يـــدوّي 
في رأسي. سباق محموم لا ينتهي. أتظاهر 
ــنــي لا أرى شيئاً، لا أســمــع شيئاً، لا أقــول 

ّ
أن

ــه إلــــى مـــدخـــل الـــبـــنـــايـــة. أربـــط  ــوجّــ شــيــئــا. أتــ
درّاجــتــي إلــى شــجــرة. بيغ آبــل إليكترونيك، 
الطابق الرابع. أصعد السلم قفزاً. أفتح الباب 
المعدني. أجد نفسي وجهاً لوجه مع رئيسي 
الــبــرادا. أنتبه  ميم وملائكتي المرتدية أزيــاء 
أنها تضع عطر Just Different لهوغو بوس. 
الملائكة تقرأ ما يجول بخاطري: لماذا اختيار 
عــطــر لاتــيــنــي؟ عــطــر بــاطــنــي. عــطــر المــائــكــة 
ــســتــثــار الــرغــبــة بــشــذا النعناع 

ُ
المــتــمــرّديــن. ت

ج وخشب الكشمير للحصول على عطر 
َّ
المثل

نابض. تحبّه النساء بسبب نداوته وتفرّده. 
هوغو بوس، ماء تواليت، 100 مل، 52 يورو. 
ــه إلــى  ــوّجــ ــبــــاب. أتــ يـــخـــرج »مـــيـــم« صــافــقــا الــ

»إنــك  المكتب:  فــي  زميلتي  تخبرني  مكتبي. 
متأخر، سيقتلك يوماً ما«. بوتش كاسيدي 
ــد رئـــيـــســـي مــيــم.  وصــــنــــدانــــس كـــيـــد مـــعـــا ضــ
أطلق النار، بانغ، بانغ ! ذات الشعر الأحمر 
الكبير  يهتز صــدرهــا  الــضــحــك.  مــن  تنفجر 
بــرافــو! حــركــة خفية  ــحــرّك كتفيها. 

ُ
ت دون أن 

بــالــيــد. تــمــسّــد مــائــكــتــي لــهــا الــعــنــق وفـــروة 
ات 

ّ
الــرأس. تكاد تطير من الفرح. ألقي بالملف

ـــب 
ّ
ــاءب. أرت ــثـ ــاعــة الـــــورق. أتـ

ّ
الــســريــة إلـــى قــط

ح 
ّ
أتصف أفتح حاسوبي.  الطلبيات.  عــروض 

الإنترنت. ثم أستمع إلى موسيقى »العرّاب« 
التصويرية. ينتابني شعور بالخيلاء. أنظر 
الملائكة حول  إلى زملائي باستعلاء. تحوم 
حبّها كثيراً. 

ُ
الفتاة ذات الشعر الأحمر التي أ

ف عن العمل.
ّ
منتصف النهار. أتوق

الرئيس
مكتب بيضاوي. أجهزة تكنولوجية متقدّمة. 
العمر 27 سنة. طويل القامة، وسيم، رياضي، 
أبيض اللون، شعر أســود حالك، وأعــزب. في 
فيفالدي  لفصول  كلل  دون  الصباح، يستمع 
الأربـــعـــة. فـــي الــظــهــيــرة، يــخــرج لــلــغــداء ســيــراً 

جلال الحكماوي

وقـــــــــف جــــــرس راديــــــو 
ُ
. أ

ُ
ــقــــظ ــيــ ــتــ أســ

تطوّقني.  الملائكة   .06:00 الساعة. 
ــع بــيــجــامــتــي.  ــلــ ــنــــي. أخــ تـــســـخـــر مــ
حـــــرّك ســاقــيَّ 

ُ
ــي . أ

ّ
ـــرف عــن

ّ
 الـــط

ّ
المــائــكــة تــغــض

الــحــمّــام. تتبعني الملائكة  إلــى  أتــوجّــه   .
ً
قــلــيــا

ـــخـــرج 
ُ
مـــتـــضـــاحـــكـــة. تـــقـــرصـــنـــي مــــن ردفــــــــــيّ. ت

قفل على نفسي 
ُ
ألسنتها في وجهي. أركض. أ

ــيّ فــــي المـــــــرآة المـــربّـــعـــة.  ــ ــ ــر إل ــمّــــام. أنـــظـ فــــي الــــحــ
الــصــنــبــور. ينبجس  أفــتــح  ذقــنــي غير حليقة. 
ــر فــي المـــرآة. 

ّ
كــش

ُ
ــق. أغــســل وجــهــي. أ

ّ
ــاء. يــتــدف المـ

ـــف. أســتــديــر نحو 
ّ
أضـــع كــريــم الــحــاقــة. أتـــوق

الــزر. فرقة فيلفت  الراديو على الغسّالة. أديــر 
 Venus( »ي »فينوس في الفراء

ّ
غن

ُ
آندرغراوند ت

 
ّ

in Furs(. أحــلــق دقــنــي. بــشــرتــي نــاعــمــة. أرش
الماء على وجهي. أمسح وجهي. أضع كولونيا 
ابتسامة  أرســم على وجهي  الحلاقة.  بعد  ما 
عريضة في المــرآة. لديَّ الآن وجه جديد. أفتح 
ــــى المـــائـــكـــة بــغــضــب.  ــرج. أنـــظـــر إلـ ــ ــ ــاب. أخـ ــبــ الــ

تختفي الملائكة. الساعة 6:45 صباحاً.

الفطور
عــلــى طـــاولـــة المــطــبــخ، أضــــع: فــنــجــان الــقــهــوة، 
ــربّـــى المــشــمــش، وعــلــبــة لــيــكــســومــيــل.  ــدة، مـ ــ زبــ
الملائكة تضع خبزها العضوي، موزها القادم 
مـــن بــولــيــفــيــا، عــســل أغـــاديـــر الأبـــيـــض، وزيـــت 

لندن ـ ساندرا كرم

ــاثـــا كــريــســتــي في  ــام 1908، أخــفــقــت أغـ فـــي عــ
ة ناشرين بإصدار أول رواية كتبتها 

ّ
إقناع ست

بــعــنــوان »ثــلــوج عــلــى الــصــحــراء«، واســتــمــرت 
حــيــاتــهــا بــالــرتــابــة عــبــر انــخــراطــهــا بأنشطة 
مع  بالتعاون  مسرحيات  وتقديم  اجتماعية 
التحقت متطوعة  كــمــا  عـــدد مــن صــديــقــاتــهــا، 
بالصليب الأحمر خلال الحرب العالمية الأولى. 
يُــحــتــفــل هـــذا الــعــام بــخــروج »قــضــيــة ستايلز 
البريطانية  الكاتبة  روايــات  أولى  الغامضة«؛ 
صـــدرت  والـــتـــي  الـــنـــور،  إلــــى   )1976  –  1890(
مئة  قبل  أكتوبر  الأول/  في تشرين  لندن  في 
في  تجربتها  من  مناخاتها  واستمدّت  سنة، 
الحرب، حيث ابتكرت شخصية ضابط شرطة 
بــلــجــيــكــي ســابــق بــــرأس بــيــضــاوي وشــاربــن 

لافتين اسمه هيركيول بوارو.
بوارو سيظهر في عدد من روايــات كريستي، 

التي حوّلت إلى أفلام سينمائية ومسلسلات 
تلفزيونية وإذاعية وكرتونية شاهدها مئات 
الملايين حول العالم، ليجلب لها شهرة وأرقام 
ع أنها ستضعها 

ّ
مبيعات عالية لم تكن تتوق

في المرتبة الثانية بعد شكسبير في بلادها.
بدأت كتابة عملها البوليسي الأول عام1916، 
وعــرضــتــه خـــال الــعــامــن الــتــالــيــن عــلــى دور 
ــدّة رفــضــتــه لأســبــاب مختلفة، قــبــل أن  نــشــر عـ
يْ« شريطة أن تغيّر 

َ
توافق »منشورات جون ل

التي  الــجــريــمــة  الأحــــداث لكشف ســـرّ  تسلسل 
تسبّبت بمقتل إيميلي كافيندش، التي ورثت 
لتتزوّج  عــن زوجــهــا بعد رحيله  ثــروة هائلة 
ق 

ّ
المحق يكتشف  حيث  إنغلثروب،  ألفريد  من 

بوارو أن الأخير سمم زوجته عن طريق وضع 
البروميد في دوائها الذي اعتادت تناوله.

ــهـــور الــشــخــصــيــة الـــروائـــيـــة  بـــعـــد قــــــرنٍ مــــن ظـ
الأشـــهـــر فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، تـــصـــدر طبعة 
جــــديــــدة مــــن »قـــضـــيـــة ســـتـــايـــلـــز الـــغـــامـــضـــة«، 
 تــمّ 

ً
 مــحــذوفــا مــســبــقــا ومـــقـــال

ً
تــتــضــمّــن فــصــا

وقصص  »الــســمــوم  بــعــنــوان  حديثاً  اكتشافه 
الــتــحــقــيــق الــبــولــيــســي« تــــروي فــيــه كريستي 
ــــى الــتــي  مـــصـــادر إلــهــامــهــا فـــي الــقــضــيــة الأولــ

لديّ الآن وجه جديد

يحُتفل هذا العام بمئوية 
صدور »قضية ستايلز 

الغامضة«؛ أولى روايات 
الكاتبة البريطانية )1890–

1976(، التي وظّفت 
خبرتها في السموم 

لرواية جريمة مثالية

جميع الصور بالأبيض 
والأسود. الحجم 10 × 15. 

حجم بطاقة البريد، كما 
يقُال. الساعة 5:00 مساء. 

الرئيس يكاد يطير فرحاً. 
يجُري بعض المكالمات. 

يغادر. »إلى الغد«، يقول. 
يجيب الفريق »إلى الغد«، 

فيما تكتفي ذات الشعر 
الأحمر وأنا بالقول: 

»أوكي، أوكي، أوكي«

اتسّعت دائرة ما يعُتبر 
مهيناً، مع أنَّ الإهانة 

نسبية، تختلف من بلد 
لآخر، ومن مجتمع 

لآخر، ولم يعد بالوسع 
ضبطها، إلى حد باتت 

تثير الاستغراب

مئة عام على روايتها البوليسية الأولى

لئلا تكون الحرية متوهّمَة

»يوم مثالي« يدوّي في رأسي

واكبت الروائية 
البريطانية التغيرّات الهائلة 

في صناعة الأدوية

مَن يحُدّد ما إذا كاتب 
أهان ديناً وإذا كان 
يستوجب العقاب؟

مواليد  مــن  شاعر  الحكماوي  جــال 
الدار البيضاء، يكتب بالعربية والفرنسية. 
من أعماله الشعرية: »شهادة عزوبة« 
السينما«  إلــى  قليلاً  »اذهــبــوا   ،)1997(
لآل  أقــلــه  ــم  ل »مــا   ،)2006 ــقــال،  )تــوب
 ،)2013 بلجيكا،  )مالستروم،  باتشينو«، 
البلجيكي،  الشعر  )بيت   ،»Perfect Day«
هنا(.  المترجمة  القصائد  ومنه   2017
الــعــربــيــة: »أرض  إلـــى  تــرجــمــاتــه  ــن  م
من  و»أقبلا  غاسبار،  لوران  لـ  مُطْلَقة«، 
الشمال: رامبو وفان غوغ« لـ فرانسواز 

لالاند، وغيرها.

بطاقة

2425
ثقافة

نصوص

استعادة

إطلالة

فعاليات

عــلــى الأقــــدام إلـــى المــونــديــال: 10 يــــورو، طبق 
دقــائــق محسوبة  الــيــوم. يستغرق ســيــره 10 
من بيغ آبل إلكترونيك. في المساء، على جهاز 
يورو   1797 المعدني بسعر  الرمادي  ماكبوك 
يــعــيــد مــشــاهــدة فــيــلــم: مــــواد أولــيــة - »أوكــــي، 
أوكــــي، أوكــــي« لــبــروس نــومــان. بـــروس يــدور 
ــي. يــــدور  ــ ــ ـــرّراً دون كـــلـــل أوكـ ــــول نــفــســه مــــكـ حـ
ــرّراً دون تــعــب كــاو  ــكـ الــرئــيــس حـــول نــفــســه مـ
ــف بـــروس. يـــدور الــرئــيــس، وهكذا 

ّ
كـــاو، يــتــوق

داوليك. على المكتب البيضاوي توجد صور 
بــيــكــيــت، مــيــريــديــث مـــونـــك، وســتــيــف رايـــش 
وصوره الشخصية. جميع الصور بالأبيض 
بــطــاقــة  حـــجـــم   .15  ×  10 الـــحـــجـــم  والأســـــــــود. 
البريد، كما يُقال. الساعة 5:00 مساء. الرئيس 
يــكــاد يــطــيــر فـــرحـــا. يُـــجـــري بــعــض المــكــالمــات. 
يغادر. »إلى الغد«، يقول. يجيب الفريق »إلى 
الــغــد«، فيما تكتفي ذات الشعر الأحــمــر وأنــا 

بالقول: »أوكي، أوكي، أوكي«.

الفتاة ذات الشعر الأحمر 
الــشــعــر الأحــمــر 22 ســنــة. بشرتها  تــبــلــغ ذات 
ف عن 

ّ
في لون الحلوى. فتاة بهكنة. ولا تتوق

ــق فــيــهــا بـــــوارو. يــشــيــر المـــقـــال إلـــى معرفة 
ّ
حــق

ــار الـــشـــرق  صـــاحـــبـــة روايـــــــة »جـــريـــمـــة فــــي قـــطـ
إلى امتلاكها معرفة معمّقة  السريع« )1934( 
بتركيب أنواع متعدّدة من السمّ بفعل خبرتها 
كمساعدة صيدلي في الحرب العالمية الأولى، 
ــفــتــهــا مــن خـــال مجموعة غــيــر عــاديــة من 

ّ
وظ

هذه العقاقير، التي كانت تعلم جيداً وصفها 
ــرات اســتــخــدامــهــا حتى  ــدد مــ وتــركــيــبــتــهــا وعــ

تقضي على شخص يراد تسميمه.
كريستي  واكبت  كيف  الباحثون  ح 

ّ
يوض كما 

ــر مــن  ــثـ ــــال مـــشـــوارهـــا الـــكـــتـــابـــي المـــمـــتـــدّ أكـ خـ
صناعة  في  الهائلة  التغيّرات  عاماً،  خمسين 
الأدويـــــــــة، حـــيـــث تــــراجــــع اســـتـــعـــمـــال مـــركـــبّـــات 
الاعتماد  وازداد  طبياً،  والزرنيخ  الستركنين 
مضطرد،  بشكل  الباربيتورات  وصفات  على 
حيث اختارت في روايتها الأولى سمّاً يتكون 

من ثلاثة مركّبات كيميائية وليس واحدا.
ورغم أنها قدّمت روايات متعددة لقتل مئات 
الشخصيات في أعمالها، سواء غرقاً أو طعناً 
باستثناء  القتل  أدوات  من  بالسكين وغيرها 
تفقه  لا  بأنها  اعترفت  التي  النارية  الأسلحة 
مــن أمــرهــا شيئاً، إلا أن زجــاجــة سّــم مناسبة 
كانت أهمّ أدواتها لصنع جريمة مثالية ولغز 
الــقــراء والنقاد على حــد ســـواء، قبل أن  يحيّر 
هيركيول  ق 

ّ
المحق استثنائية  قـــدرات  تسعف 

ه.
ّ
من أجل حل

الدندنة دوو، ددوو، ددوو، ددوو. ذات الشعر 
حولها  يــحــومــون  المــائــكــة.  تستثير  الأحـــمـــر 
دون انقطاع. لو لم أكن صارماً معهم لخاطروا 
بــإغــمــائــهــا حــتــى يــســعــفــونــهــا فــمــا لــفــم. تثير 
ق الأمر بمتدرّبتي 

ّ
الملائكة الريبة عندما يتعل

بالقرب  وتحديداً،  بجانبها،  يجثون  البدينة. 
مــن وجــهــهــا. يــضــعــون أيــديــهــم عــلــى جبينها. 
يـــســـدّون أنــفــهــا بــالــضــغــط عــلــيــه بـــن الإبــهــام 
والــســبّــابــة لمــنــع أي تــســرب لــلــهــواء مــن أنفها 
 مع الإبقاء 

ً
الرائع. ستفتح الملائكة فمها قليلا

عــلــى ذقــنــهــا مــرفــوعــة. ســيُــطــبــقــون بــأفــواهــهــم 
المــفــتــوحــة عــلــى فــمــهــا بــالــضــغــط بـــشـــدّة منعاً 
بــبــطء حتى يبرز  ثــمّ سينفخون  ب.  تــســرُّ لأي 
صــدرهــا الــنــافــر مــن تــحــت قميصها الأســـود. 
عين 

ّ
متطل أنفاسهم  بسرعة  سيلتقطون  هنا، 

إلى نهديها الكبيرين وهما يعودان للاستواء. 
إلى  الملائكة عائدة  الحد، ستختفي  هــذا  عند 
الشديد.  إثـــارة غضبي  المــبــنــى، مخافة  أســفــل 
الفتاة ذات الشعر الأحمر مولعة بتجميع دمى 
 عندما 

ً
مونستر هــاي. ويحمرّ وجهها خجلا

ق 
ّ
يتعل عندما  بالمقابل،  هوايتها.  على  ــق 

ّ
أعــل

الأمر بالعمل، فإنها رائعة. فكلانا يقرأ أفكار 

الآخــــر. أحــيــانــا، ينتابني الــشــك فــي أصــولــهــا. 
ــادة لا تــأكــل ســـوى بــلــح الــبــحــر والبطاطس  عـ
الكروسوندوك  بيرة  المقلية ولا تشرب ســوى 
الأحمر  الشعر  ذات  الفتاة  تقرأ  لا  البلجيكية. 
ســـوى جــيــل دولــــوز. صـــوره وملصقاته تملأ 
ــدران بــيــتــهــا. وهـــي تــغــار غــيــرة شــديــدة من  جــ
كلير بارني. تشاهد فقط الفيلسوف في الفيلم 
الــوثــائــقــي »ألــفــبــاء جــيــل دولــــــوز«، متجاهلة 
الصحافية. - ماذا تفعل هناك ؟ تقول غاضبة. 
بــالــذات، لا تهمّني الفلسفة  الــســيــاق  فــي هــذا 
أو  النحيفات  الــســمــيــنــات،  الــنــســاء  ولا أخــبــار 
الــفــتــاة ذات الشعر الأحمر  ــاء.  عــارضــات الأزيــ
ــك، تـــرتـــدي دائـــمـــا أزيـــاء  عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــ
البانك روك. لا تلقي التحية أبداً على البوّاب 
 .sié sié يُـــردّد طــوال الوقت الصيني مو الــذي 
ما  نة من صائتين سرعان  المكوَّ العبارة  هــذه 
تغيظها. تستمع الفتاة ذات الشعر الأحمر إلى 
لو ريد في رويال ألبرت هول في البيت، وليس 
فـــي المــكــتــب، لأن ذلـــك غــيــر مــمــكــن. مستمتعة 
 Perfect day, Vicious, Roméo Had بــأغــانــي 
Juliette, Turn to Me, Ecstasy ...ثم تنام كملاك.
)ترجمة عن الفرنسية: ميشرافي عبد الودود(

أغاثا كريستي السمّ بوصفه بطلاً

عصر الإهانة

يفُتتح عند السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء في »مجمع الفنون« )قصر 
يتواصل  والذي  الأوروبي،  الفن  من  مختارات  معرض  بالقاهرة  فهمي(  عائشة 
حتى نهاية الشهر المقبل. يضمّ المعرض أعمالاً لـ بول غوغان، وأوغست رودان، 
سيسلي،  وألفريد  رينوار،  وأوغست  مانيه،  وإدوارد  )الصورة(،  مونيه  وكلود 

وإدغار ديغا.

يعرض »المتحف البريطاني« في لندن افتراضياً مئة وثلاثة رسومات ضائعة للرسام 
الياباني )1760-1849( كاتسوشيكا هوكوساي يعُتقد أنه نفّذها عام 1829، والتي 
ستكون محطّ دراسة من أجل تنظيم معرض يتتبعّ هذه المرحلة المتأخّرة من 
حياته أنتج خلالها أعمالاً فُقدت سنة 1948، قبل أن يعُاد اكتشافها العام الماضي.

التميمي  الترياقي  كتاب  في  تأملات  الإسلامي:  الفكر  في  والاحتراز  الوباء 
من  عشرة  الثانية  عند  المناعي  يوسف  عائشة  الباحثة  تلقيها  محاضرة  عنوان 
»جامعة  في  الإسلامية  الدراسات  كلية  من  بتنظيم  افتراضياً  الثلاثاء  اليوم  ظهر 
إصلاح  في  البقاء  »مادة  كتاب  إلى  المناعي  تعود  بالدوحة.  خليفة«  بن  حمد 

فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء« الذي ألُفّ في القرن الرابع الهجري.

من  والنصف  السادسة  عند  عمّان  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسسة  تقدّم 
مساء اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني الفيلم السوري الليل الطويل )2009(، 
من تأليف هيثم حقي وإخراج حاتم علي. يضيء الفيلم حياة ثلاثة من السجناء 
السياسيين الذين أطلق سراحهم ليدخلوا بعدها في لعبة المساومات أو الإقصاء 

والعزلة.

فوّاز حداد

قد يُقال بأننا نعيش عصر انفتاح على 
حرية الرأي، أحد مظاهره أننا نستطيع 
الاحتجاج على ما قد يلحق بنا من الأذى، 
ولو إهانة صغيرة، كرامة الإنسان لم تكن 
يُشترط  فــا  مــا هــي حالياً.  مُصانة مثل 
لــاغــتــصــاب لتتحرّك  ــرأة  المــ تــتــعــرّض  أن 
الشرطة للقبض على الجاني ومقاضاته 
ش بالكلام،  والتشهير به، بل يكفي التحرُّ
التلميح  أو  لأنــوثــتــهــا،  مــهــيــنــا  ــبــر 

َ
لــيُــعــت

لــديــنــهــا أو مــابــســهــا أو بــدانــتــهــا. بــات 
ــب المــــرأة عــلــى خجلها مــن الاعــتــراف 

ُّ
تــغــل

صبت ليس مستهجناً، وأصبح 
ُ
بأنها اغت

م عليه مستنكَراً. 
ُ
التكت

 
َّ
أن مــع  يُعتبر مهيناً،  مــا  دائــــرة  ــســعــت 

ّ
ات

الإهـــانـــة نــســبــيــة، تختلف مــن بــلــد لآخــر، 
ومــــن مــجــتــمــع لآخــــر، ولــــم يــعــد بــالــوســع 
ضبطها، إلى حد باتت تثير الاستغراب 
سبيل  عــلــى  كاليفورنيا  فجامعة   :

ً
فــعــا

ــن قـــبـــيـــل »الـــــعـــــدوان  ــ ــال تــــــرى أنــــــه مـ ــ ــثـ ــ المـ
يُقال إن »أميركا  العنصري البسيط« أن 
 
َّ
أن يــعــنــي  قـــد  ذلــــك  الــــفــــرص«، لأن  أرض 
 

ّ
إل من لا ينجحون لا ينبغي أن يلوموا 
الطعام  انــتــقــاد  يحق  لا  مثلما  أنفسهم، 

الصيني في أزمة كورونا.
 
ً
 يُــهــانــوا، خــاصّــة

ّ
بـــات مــن حــق الــبــشــر أل

ـــمـــات تــراقــب 
ّ
 هـــنـــاك جـــمـــاعـــات ومـــنـــظ

َّ
أن

وتـــاحـــق وتــقــاضــي المــعــتــدي والمـــســـيء، 
سواء كانت جماعة عرقية، أو دينية، أو 
تتعدّى  سلطة  لديها  وربــمــا  سياسية... 
المراقبة، سلطة قد تكون فاعلة، ما يقنعنا 
ــر عــنــهــا بشكل  يُــعــبَّ الــــــرأي، لا   حـــريـــة 

َّ
أن

صــحــيــح، ويـــحـــتـــاج الــبــشــر إلــــى الـــوقـــت، 
وربما الكثير من الوقت للاعتياد عليها، 
ــدود لــهــا قابلة  لــكــن لــيــس قــبــل وضـــع حــ
للتغيير. فالعالم لم يعد لديه الاستعداد 
للصفح عن اعتداءات تسري في الخفاء، 
العنف  ل  ة لتحمُّ فالزوجة ليست مضطرَّ
الـــــزوجـــــي. هـــــذا الــــحــــق لا يــقــتــصــر عــلــى 
ب إلـــى  ــاء الـــعـــالـــم المــــتــــقــــدّم، بــــل تــــســــرَّ نـــسـ
فته النساء 

ّ
البلدان الأخــرى، وأوّل ما تلق

الــاجــئــات فــي الــبــلــدان الــجــديــدة، تبدى 
بــارتــفــاع نسبة حــالات  انــدمــاجــهــم فيها 
ر الــزوج معاقبته على  الطلاق. لم يتصوَّ
ــر عــلــيــهــا. بيد  تــعــنــيــف زوجـــتـــه أو الــتــنــمُّ
 الـــذي لــم يعرفه هـــؤلاء الــذيــن تمتعوا 

َّ
أن

 الــغــرب 
ّ
بــهــذه الــحــريــة عــلــى حــن غـــرّة أن

مــا زال يــتــلــمّــس طــريــقــه فــيــهــا، مــدركــا أن 
لها خسائرها أيضاً، وخسائر اللاجئين 

أهــان ديناً، وإذا كان  إذا كاتب  يحدّد ما 
يستوجب العقاب، وما نوع هذا العقاب؟ 
ــقــــة مــــشــــهــــورة كــــانــــت فـــتـــوى  ــفــــي ســــابــ فــ
»آيـــات شيطانية«  ــة  روايـ الخميني ضــد 
قـــد أوقـــعـــت عــلــى ســلــمــان رشــــدي عقوبة 
الموت. بعدها أصبحت عقوبة سارية لكل 
ما يمسّ العقيدة، كما حدث مع رسّامي 
الــكــاريــكــاتــيــر الــفــرنــســيّــن الــذيــن سقطوا 
كثير،  وغيرهم  »الجهاديين«،  برصاص 
ــــح المــــدوّنــــن  ــــرى ذبـ ــــي بـــنـــغـــاديـــش جـ وفـ

العلمانيّين.
 إلـــى تــطــويــق هــذه 

ً
تلجأ الــســلــطــات عــــادة

ــحــدثــه 
ُ
الــــحــــوادث، ومــنــع انــتــشــارهــا لمـــا ت

ــر واضـــطـــراب مجتمعي،  ــ عـ
ُ
مـــن شـــرخ وذ

مـــا يـــوجـــب الـــتـــســـاؤل عـــن الـــحـــريـــة الــتــي 
ــر، وعـــن أســلــوب  ــ يــمــارســهــا الـــطـــرف الآخـ
 عــنــدمــا تــتــعــدّى 

ً
الــتــعــبــيــر عــنــهــا، خـــاصّـــة

إهـــانـــة الــعــقــيــدة الـــى قــتــل الــاجــئــن كما 
أقلية  اســتــفــزاز  أو  نيوزيلندا،  فــي  حــدث 
ضة للاضطهاد بسبب  شعر بانها معرَّ

َ
ت

راً في 
َّ

دينها، كما حادثة حرق القرآن مؤخ
ؤ على الأديان  السويد. قد يكون في التجرُّ
سعي إلى الشهرة، وهو طريق سهل قد 
مات 

ّ
يصبح مميتاً، لكن غالباً وراءه منظ

عنصرية، تمارسه بموجب حرية الرأي... 
هـــل هــــذا تــعــبــيــر ســلــيــم عــنــهــا؟ وهــــل في 

ضبطها ما يعتبر اعتداء عليها؟ 
ــانــون فــي الغرب 

ّ
ــاب والــفــن

ّ
قــد يشعر الــكــت

من  منعهم  ناحية  مــن  حريتهم  بتقييد 
ــتـــرام  ــو بــتــقــلــيــل الاحـ ــــام ولــ انــتــقــاد الإســ
هان 

ُ
 ت

ّ
نحوه. بالمقابل من حق المتديّنين أل

عقائدهم. ألا تستدعي هذه الشكاوى من 
صان 

ُ
الأطراف جميعاً إجراء حوار نزيه ت

فـــيـــه حـــريـــة الــتــعــبــيــر، ولا تـــكـــون ســبــبــا 
لارتكاب الجرائم وتمزيق المجتمع.

)روائي من سورية(

الــزوجَــن معاً في  أكبر إن لم يندمج كلا 
ليست قضية  آخـــر،  مــن جــانــب  المجتمع. 
امرأة ورجل فقط، إنها قضية مجتمعات 
وبشر، ولئلا تكون هذه الحرية متوهّمَة، 
م معها، لأننا 

ُ
يجب على الحكومات التأقل

لم نشهد أســوأ من هذا العصر تضييقاً 
على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي، 
ــم الأفــــــــواه وتــتــحــكّــم  ــمّـ ــكـ ـ

ُ
فـــالـــحـــكـــومـــات ت

ت  الــرقــابــة والتنصُّ بــالأخــبــار، وتــمــارس 
الذين  بلا أي رادع، فتعتقل الصحافيّين 
ون أخبار الفساد، وتلجأ إلى اغتيال 

ّ
يُغط

المعارضين كما يحدث في روسيا. وهناك 
خارجة  وربــمــا  حكومية،  غير  جــمــاعــات 
عـــن الـــقـــانـــون، تــفــرض مـــا تــريــد بــالــقــتــل، 
فعصابات المخدّرات في أميركا اللاتينية 
تـــهـــدّد الـــشـــرطـــة والـــقـــضـــاة والــصــحــافــة، 
بــيــنــمــا الــجــهــاديــون يــذبــحــون مـــن يهين 
وفــي  تلميح،  أو  بكلمة  ــواء  سـ عقيدتهم 
ســجــنــوا  الأرض،  عـــلـــى  ســـيـــطـــروا  حـــــال 
رون المسلمين 

ّ
بوا وحاكموا، ولا يوف

ّ
وعذ

من الإعدامات وقطع الرؤوس.
ما يستجرّنا إلى رحاب الأدب، من الذي 
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جلال الحكماوي )العربي الجديد(

عمل لـ جميل ملاعب، لبنان

)Getty( 1946 أغاثا كريستي في بيتها عام

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

كشف أندريا 
بيرلو، المدير 
الفني الجديد 
ليوفنتوس، 
بأنه يجب عليه 
أن يفوز بلقب 
الأسكوديتو 
العاشر على 
التوالي مع 
فريق »السيدة« 
العجوز«، الذي 
هيمن على 
بطولات الدوري 
الإيطالي في 
السنوات الأخيرة، 
وجاء الدور على 
بيرلو الذي تولى 
المهمة الفنية 
ليوفنتوس هذا 
الصيف، خلفا 
لساري، لحصد 
تتويج جديد.

)Getty( بيرلو تولى المهمة خلفاً للمقال ساري

بيرلو و»الأسكوديتو« العاشر

حقق الغرافة انتصاره الثاني في دوري نجوم قطر 
لكرة القدم، بعد تغلبه على العربي بهدفين لهدف، 
في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد حمد 

الكبير بالنادي العربي في ختام منافسات الجولة 
الثالثة للمسابقة. وبهذه النتيجة حصد الغرافة 

3 نقاط هامة رفعت رصيده للنقطة السادسة 
جمعها من انتصارين ومُني بهزيمة وحيدة، فيما 

تجمد رصيد العربي عند نقطة وحيدة حصدها 
من تعادل ومُني بهزيمتين.

عاد فريق الزمالك إلى سكة الانتصارات بفوز 
صعب على الإنتاج الحربي 1-صفر على ملعب 

القاهرة الدولي في افتتاح المرحلة السابعة 
والعشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم. 

وعوّض الزمالك سقوطه في فخ التعادل أمام 
سموحة 3-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه 

السادس عشر هذا الموسم، معززاً موقعه في 
المركز الثاني برصيد 55 نقطة، فيما تجمد رصيد 

الإنتاج الحربي عند 30 نقطة في المركز التاسع. 

أحرز باير ليفركوزن ستة أهداف في أول 32 
دقيقة ليسحق نوردرشتيد القادم من الدرجة 

الرابعة 7-صفر في الدور الأول لكأس ألمانيا 
لكرة القدم، ولم يفقد ليفركوزن، الذي باع ثنائي 

هجومه كاي هافرتز وكيفن فولاند قبل بداية 
الموسم، قوته الهجومية وهز الشباك ثلاث مرات 
في أول 12 دقيقة. وسجل ليفركوزن ثلاثة أهداف 

أخرى بين الدقيقتين 21 و32 لتنتهي المواجهة 
مبكرا باستاد »باي أرينا« الخالي من الجماهير.

فوز ثانٍ للغرافة 
بدوري نجوم قطر

لكرة القدم

الزمالك يعود لسكة 
الانتصارات بالدوري 

المصري

فوز سهل 
لباير ليفركوزن 

في كأس ألمانيا
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كتب
26

جعفر العلوني

ــراً بــالــنــســبــة  ــكــ ــــوم عــ ــيـ ــ لـــقـــد بــــــدأ الـ
ـــيـــويـــوركـــيّـــة 

ّ
ــــابــــة الـــن

ّ
لأديـــــــــا، الــــش

مـــن أصــــول كـــوبـــيّـــة. هــــذا الــصّــبــاح 
استقبلت مكالمة أمّها الغاضبة منها منذ أكثر 
مــن عــام لأنــهــا لــم تنتقل إلــى ميامي فحسب، 
اب الهافانيّ الذي 

ّ
بل تعيش مع ماركوس، الش

حدة واستطاع 
ّ
راً إلى الولايات المت

ّ
وصل مؤخ

 
ّ
أن إلا  بالكامل،  أديــا  قلب  احتلال  بجاذبيته 
والدتها لا تريد أن تقبل هــذه العلاقة بسبب 
أصــولــه. بسحره، راح مــاركــوس يــروي لأديــا 
فولة مع مجموعة من الأصدقاء في 

ّ
حكايا الط

على  يطلقون  كــانــوا  حيث  الكوبيّة،  الجزيرة 
إحــدى  لها  كاشفاً  ــة«، 

ّ
»الــشــل تسمية  أنفسهم 

الصّور التي التقطوها لأنفسهم في آخر غداء 
فــي كــوبــا، لــتــرى أديــــا، الــتــي كــانــت عــلــى ثقة 
وجود  بالكامل،  عكراً  سيكون  اليوم   

َّ
أن تامّة 

أحــد أفــراد عائلتها في الــصّــورة التي عمرها 
الهاوية  بــابُ  أكثر من خمسة وعشرين عاماً. 
تح على مصراعيه ومن الصّعب إغلاقه بعد 

ُ
ف

الآن.
ــهـــواء« هــو عــنــوان الـــرّوايـــة   غــبــارٍ فــي الـ

َ
»مــثــل

بـــادورا،  لــيــونــاردو  الكوبي  للروائي  الجديدة 
 »Tusquetes« والتي صدرت مؤخراً عن دار
)أغسطس، 2020(، وتروي قصّة مجموعة من 
ــة«، الــذيــن نــجــوا مــن مصير 

ّ
الأصـــدقـــاء، »الــشــل

المــنــفــى والـــشـــتـــات، فـــي بــرشــلــونــة، فـــي أقــصــى 
شــمــال غــــرب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي مــدريــد، 
 بهم 

َّ
بــورتــوريــكــو، وبــويــنــس آيـــرس. مـــاذا حــل

وا أصدقاء؟ ما مصير من غــادر ومن 
ّ
وهل ظل

من؟ وهل سيعيدهم 
ّ
قرّر البقاء؟ هل غيّرهم الز

 ذلك الشعور المغناطيسي بالانتماء، أم أن 
ً
مرة

حياتهم تبعثرت تماماً كمثل غبار في الهواء؟
يـــبـــدأ بــــــادورا فـــي الإجـــابـــة عـــن هــــذه الأســئــلــة 
تــفــجّــرت  عـــنـــدمـــا  ــام 1990،  ــعــ الــ ــن  مــ ــا  انـــطـــاقـ
ــاجــمــة عــن ســقــوط المعسكر 

ّ
ــة الــكــبــرى الــن الأزمـ

الاشــــتــــراكــــي فــــي كــــوبــــا، وصــــــــولًا إلـــــى الـــعـــام 
الأميركي  للرئيس  اريخيّة 

ّ
الت والــزيــارة   2016

ــــاراك أوبـــامـــا إلـــى الـــجـــزيـــرة. ســتــة وعــشــرون  بـ
عــامــا يــســرد خــالــهــا الـــرّوائـــي الــكــوبــي المنفى 
والشتات، وهو موضوع لطالما تعامل معه، لا 
ه 

ّ
سيّما في عمله »رواية حياتي« )2002(، إلا أن

ترنيمة  مع  كوبيّين  ة 
ّ
اليوم يحبك مصير شل

الــصّــداقــة وخــيــوط الــحــبّ الــخــفــيّــة، الــــولاءات 
وبطبيعة  والبقاء.  الانتماء  وشعور  القديمة، 

ــرابـــط الــتــي  ــال، ســتــكــون الـــصّـــداقـــة هـــي الـ الـــحـ
ة شباب متنوّعة اجتماعياً، 

ّ
يجمع أواصر شل

ـــفـــن 
ّ
ـــفـــة مــــن أطــــبــــاء ومـــهـــنـــدســـن ومـــوظ

َّ
مـــؤل

ــي مــيــولــهــم،  ـــــاب، مــخــتــلــفــن فــ
ّ
ــــانــــن وكـــــت

ّ
ــن وفــ

إضــافــة إلـــى أشــخــاص مــن أصــــول متواضعة 
وحّــدتــهــم صــداقــة تــأسّــســت على كــوبــا ثــوريّــة 
شـــاركـــوا فــيــهــا أحــامــهــم وتــجــاربــهــم مــنــذ أن 
ر  كانوا مراهقين، ولكن مع مرور الوقت وتغيُّ
المشهد السّياسي، لا سيّما مع انهيار الاتحاد 
أنفسهم،  الأصــدقــاء  هــؤلاء  يجد  السوفييتي، 
لأســـــبـــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة وفــــــي أوقـــــــــات مــخــتــلــفــة، 
مضطرّين لاتخاذ قرار الرّحيل أو البقاء. غير 
أو  أمـــام صداقتهم  عائقاً  يــكــون  لــن  المنفى   

ّ
أن

أو في بعض  البقاء على اتصال  يمنعهم من 
الحالات، مساعدة أولئك الذي قرّروا البقاء.

كـــل هــــذا يــحــبــكــه بـــــــادورا فـــي روايــــــة ضخمة 
صامتة  خيوط  الــخــام  مادتها  صفحة(   650(
لشخصيات تلقي بنفسها في البحر، ضائعة 
في رحلة حيويّة وشخصية وحميمية يمكن 

أن تكون رحلة بلد بأكمله.
ــرى، يــجــدد بـــادورا  خــ

ُ
وعــلــى عكس روايــاتــه الأ

ــذه المــــــــرّة فــــي تـــركـــيـــبـــة الــــــرّوايــــــة وبــنــيــتــهــا  ــ هــ
مــن الــذي 

ّ
الــداخــلــيّــة، عــابــثــا، عــن قــصــد، فــي الــز

بعاً 
ّ
يتحرّك ذهاباً وإياباً، للأمام وللخلف، مت

وذكرياتها،  خصيات 
ّ

الش استحضار  منطق 

تسلسل  أيِّ  احــتــرام  دون  تجاربها وشتاتها، 
ــفــا بــذلــك كـــولاجـــا ثـــاثـــيَّ الأبــعــاد 

ِّ
زمـــنـــي، مــؤل

مـــن والمـــكـــان والــقــصــص الــتــي 
ّ
يــتــحــرّك فـــي الـــز

يـــرويـــهـــا، لــيــبــنــي، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، مــكــانــا 
واحداً، وزمناً واحداً وقصّة واحدة.

بـــادورا شخصياته  السّياق يأخذ  ضمن هــذا 
في  الأميركية،  حدة 

ّ
المت الــولايــات  فــي  للعيش 

مدريد، برشلونة وغيرها من المدن، لتبدأ هذه 
ما  ــر  وتــذكُّ الماضي  باستحضار  الشخصيات 
الصداقة  كانت عليه حياتهم، مبرزين أهمية 
من أجل الاستمرار. وكما العادة في كل روايات 
بادورا، لا بدّ من وجود لغز في حبكة الرواية 
ه، ضمن هذا الإطار يأخذ 

ّ
يجب العمل على حل

 لغز الانتحار الغريب 
ّ

الكاتب شخصياته لحل
لأحد أفراد »الشلة«، علاوة على اختفاء إليسا 
الجذابة، إحدى الشخصيات الرئيسية ضمن 

المجموعة.
وبطبيعة الحال سيكون فكّ رموز هذه الألغاز 
عذراً درامياً بسيطاً لهجرة بعض شخصيات 
إلى سيناريوهات  السفر  يتمّ  الرواية، وهكذا 
مختلفة مع هــذه الشخصيات ومــع أطفالهم، 
في محاولة من بــادورا لتقديم صورة شاملة 

عن ظاهرة المنفى.
مــن  مــــقــــرّبــــة  شـــخـــصـــيـــات   ،1959 عـــــــام  »فـــــــي 
ديكتاتورية باتيستا غادرت كوبا لارتباطها 
السنوات  فــي  ذلــك،  ثــم بعد  بجرائم سياسية. 
الــــاحــــقــــة، كـــــان مــنــفــى الــــبــــرجــــوازيــــة الــعــلــيــا، 
ــة الـــــوســـــطـــــى. فــــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات  ــقــ ــبــ ثــــــم الــــطــ
كبيرة،  هجرة  موجات  حدثت  والسبعينيات 
وآخر هروب جماعي من كوبا حدث في العام 
اليوم  وهــي  جـــداً،  غنيّة  المنفى  ظــاهــرة   .1994
حـــاضـــرة بــشــكــل أســـاســـي بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب، 
فــالــكــثــيــر مــنــهــم يــهــاجــر بــحــثــا عـــن احــتــمــالات 
حــيــاة جـــديـــدة، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــعــض 
يعاني مــن الــشــتــات، فــإن خــيــار الــعــودة ليس 
متاحا للكثير منهم، وهذا عامل وجداني مهم 

لا بدّ من الكتابة عنه«. يؤكد الكاتب.
ســيــفــاجَــأ قـــــارئ الــــروايــــة بـــعـــدم وجـــــود بطل 
ــــــنــــــا أمـــــــــام روايــــــــة 

ّ
رئــــيــــســــي فــــــي الـــــكـــــتـــــاب، إن

الشعلة  فيها  كــل شخصية  تــمــرّر  شخصيّات 
الروائية  إلــى أخــرى تتحرّك في مــدار الحبكة 
ه، 

ّ
 مــســارهــا الــخــاص. فــي ضــوء هــذا كل

ً
خــالــقــة

ستكون الشخصيات النسائية الأكثر جاذبية 
بناء  فــي  الكاتب  أنها ستساعد  كما  لــلــقــارئ، 
ابة، لا سيمّا كلارا، وإليسا 

ّ
حبكات درامية جذ

وابــنــتــهــا أديــــا. كــــارا، الــتــي تــقــرّر الــبــقــاء في 
كوبا، ستكون عصَب الشلة، فهي الشخصية 
التي تفهم الجميع: من شكّك ومــن خــاف، من 
وافــق ومــن تــراجــع. من استمر قدماً في قــراره 
ــوراء. ربــمــا كانت  ــ بــالــرحــيــل ومـــن نــظــر إلـــى الــ
كلارا، بالنسبة للكاتب، رمزاً لجيله الذي قرّر 
البقاء في الجزيرة، كنوع من توكيد الانتماء.

إذاً، نحن أمام رواية مصير غير متكافئ لبلد 
قــائــم عــلــى المـــواجـــهـــة الـــدائـــمـــة، ولــكــنــنــا كــذلــك 
أمــام روايــة غضب وكــرب وحــزن وحنين نحو 
وطــن يُــحــوّل منفييه إلــى أشــبــاح، وهــي أيضاً 
استحالتها،  أو  الــعــودة  إمكانية  حــول  روايـــة 
لــتــكــون بــذلــك حــجــر أســــاس لــجــمــيــع المــنــفــيّــن 
فــــي الــــعــــالــــم ولأولـــــئـــــك الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
العراء. ولعل هذا ما أراده بــادورا تحديداً: أن 
من  لمجموعة  عاطفية  مــشــاجــرات  عبر  يخلق 
نوعاً  معيّناً  مكاناً  يغادرون  الذين  الأصدقاء 
من الإخلاص والحب الأبدي لذاك المكان، حتى 

ولو غادروا.
)كاتب ومترجم سوري(

رواية عن المصير غير المتكافئ

جذور الاستعمار ليست هزلاً

أعمال ترسّخ الصور 
السلبية التي يحكمها 

منطق الهيمنة

نجم الدين خلف الله

 من جيامباتسيا بِلزوني )1823-1778( 
ٌّ

ترك كل
 ،

ً
مُذكّراتٍ منفصلة  )1825-1755( باين  وســارّة 

صــوّرَا فيها ما كابَداه في سفرهما إلى أرض 
التاسع عشر.  القرن  وبة، في بداية 

ّ
مصر والن

كتبات. 
َ
ثم ضاعت تانِك الرّحلتان في رفوفِ الم

وبعدَ عودة غريغوري غاري )1970( ونيكول 
أوجـــيـــرو )1970(، وهــمــا رسّـــامـــان فــرنــســيّــان، 
المــاضــيــة، مــن رحلتهما  القليلة  الــســنــوات  فــي 
المـــصـــريّـــة، غــاصــا فـــي كــنــانــيــش رحّـــالـــة الــقــرن 
وبمحض  فا، 

َ
اكْتش

َ
ف الغربيين،  عشر  التاسع 

الـــصـــدفـــة، مــــذكّــــرات بـــلـــزونـــي ذات الــســتــمــائــة 
 .

ً
صفحة

وقــــد شـــكّـــل هــــذا الـــكـــتـــاب المـــهـــجـــور، بــالــنــســبــة 
ا من الأحداث والمواقف والمغامرات 

ً
إليهما، كنز

ــة فـــــــأعـــــــادا تــــخــــيّــــل مــــشــــاهــــد طـــريـــفـــة  ــ ــتـ ــ ــــافـ الـ
ــــصُــــر، ومــا 

ْ
بــاســتــرجــاع ديـــكـــور الــقــاهــرة والأق

ها من الثياب الفضفاضة 
ُ
رتديه ساكنت

َ
كانت ت

والشالات والضفائر خلال القرن التاسع عشر. 
تــلــك الأوراق لصياغة  إلـــى  الــرســامــان  اســتــنــد 
روايــة مــصــوّرة - مع لوبي كاستيل - بعنوان 
»أسفار بلزوني إلى مصر والنوبة« )دار النشر 
FIBIB( صدر جزؤها الأول في 2017 والثاني 
في 2018، لتكمل مع الجزء الثالث والأخير هذا 
ــعــود بــدايــات القصّة إلــى مقامَرةٍ 

َ
ت  

ْ
الــعــام. إذن

ــع الــقــامــة، يــتــجــاوز  ــ  إيــطــالــيٌّ رَبْـ
ٌ

ــل عــاشــهــا رجــ
كــان مغمورًا،  المنكبيْ،  طــولًا، عريض  المتريْن 
الحَديد وصنع  ليين 

َ
ت يكتسب قوت يومه من 

 سِرْك حيواناتٍ في إيطاليا، 
َ
التجهيزات ضمن

 عشرَ، وما لبث أن فرَّ 
َ
امن

ّ
في نهايات القرن الث

إنكلترا، حتى  نحو  الشمال،  اتــجــاه  فــي  منها 
الفرنسيّ، في عهد   الاحتلال 

َ
مــرارة لا يتجرّع 

الإمبراطور نابليون بونابرت )1769- 1823(، 
مس 

َ
الـــذي وضــع يــده على شــمــال إيطاليا لخ

ا من 1805. سنواتٍ، بدءً
  بلزوني إلى مالطة، ومنها 

َ
ل

َ
ومن إنكلترا انتق

غامرة وحبّه 
ُ
فِه الشديد بالم

َ
إلى مصر بِحُكم كَل

صّص 
َ

خ
َ
للاستكشاف. وعلى عين المكان، سيَت

 Egyptologie :في ما سَيُسمى في ما بعد
كن تعني، آنذاك 

َ
أو علم المصريات، والتي لم ت

ن في سرقة آثار مصر عبرَ 
ّ
والآن، سوى التفن

خطاب  صياغة  مــع  والبحرية،  البريّة  الــطــرق 
هبَ تلكَ الكنوز. 

َ
يتزيّا برداءٍ علميّ ليُبرّر ن

وفــي سبيل ذلــك، قــام الرّجل بجهود واضحة 
فــي التأقلم مــع الأجـــواء الــشــرقــيّــة. وقــد صــرّحَ 
غريغوري غاري: »ما يعجبني في هذا الرجل 

 الأوروبــــيــــن 
ُ

ــره، يـــنـــاكـــف ــفـ ـــــه كـــــان، طــيــلــة سـ
ّ
أن

ــم اللغة 
ّ
 مــنــه. ولــذلــك، تــعــل

ً
الأكــثــر بـــورجـــوازيـــة

، ثمّ اندمجَ في البيئات المصريّة، يشدّ 
َ
العربية

ه، 
ُ
الحبال ويَجذبها«.  وأما سارّة باين زوجت

 
ً
 الــقــامــة، مــدمــنــة

َ
فــكــانــت هـــي الأخـــــرى، طــويــلــة

ما  كنانيش  فــي   
ّ
تخط كانت  إذ  الكتابة،  على 

ه أثناء إقامتها بمصر وبِسائر مناطق 
ُ
تعاين

ــولًا إلــــى فــلــســطــن، فقد  ــ الـــشـــرق الأدنــــــى، وصــ
شاركت زوجَها في البداية في عمليات الحفر 
ت على ما يهمّها، 

َ
والتنقيب عن الآثار ثم عَكَف

بالدرجة الأولى: دراسة أوضاع المرأة في تلك 
ــم، دراســـة محكومة بشعور 

َ
الــعــال مــن  المنطقة 

ي تحرّكاتِها وأسئلتها. 
ّ
من التفوّق كان يُغذ

ــزوة الــتــي  ــغــ ــذا، كــــان مـــن نــتــائــج هــــذه الــ ــكــ وهــ
الأشياء  سمّ 

ُ
)ولن سرقة   ،1830 سنة  بها  قاما 

ــنـــصـــف الأعــــلــــى لــرمــســيــس  بـــمـــســـمـــيـــاتـــهـــا( الـ
يَــزن سبعة أطنانٍ كاملة، ويقبع  الثاني الــذي 
لــةٍ ولا اعــتــذار، فــي المتحف  الــيــومَ، دون مــســاء
ــــه 

َ
ــــف

ّ
ــك بــــعــــدَ أن وظ ــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي بـــلـــنـــدن. وذلـ

الــقــنــصــل الإنـــكـــلـــيـــزي، وقــتــهــا، هـــنـــري صــالــت 
الــتــمــثــال.  هــــذا  ــهــب 

َ
بــن وكــلــفــه   )1804-1790(

التعبير  مــن  بــلــزونــي  المهمة  هــذه  وقــد مكّنت 
برناردينو  الفرنسي  بالقنصل  شماتته  عــن 
 

َ
ــل الاحــتــال

ّ
الـــذي مــث دروفــونــي )1890-1790( 

يَــرَى أية  ــده. وطبعًا، لم يكن 
َ
بَــل ونهب خيرات 

غضاضة في الاستيلاء على آثار مصر.  
ماليك، 

َ
وأما سارة باين فقد تنكّرت في زيّ الم

ـــتـــعـــرّف 
َ
ــافـــي حـــتـــى ت ــيـ ـ

َ
ــف  والـ

َ
ــاوز ــ ــفـ ــ وقـــطـــعـــت المـ

على أوضـــاع المـــرأة العربية مــن الــداخــل، وقد 
ــهــا إلــــى أرض فــلــســطــن، 

ُ
أوصــلــتــهــا شــجــاعَــت

ة، نرجو أن 
َ
 جريئ

ً
بَت عنها صفحاتٍ حية

َ
فكت

تحظى باهتمام الباحثين العرب. 
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي مقيم في باريس(

العربي للأبحاث ودراســة  »المــركــز  ا عن 
ً
صــدر حديث

ــذات«، تــألــيــف سعيد  ــ ــ الــســيــاســات« كــتــاب »نــقــد الـ
شهادة  العمل  الــصــمــادي.  فاطمة  وترجمة  منتظري 
مهمة مــن شخصية كــانــت فــي مــركــز صــنــع الــقــرار 
فــي مرحلة حرجة مــن تــاريــخ إيـــران الــحــديــث، بشأن 
كــثــيــر مــن الــقــضــايــا الإشــكــالــيــة الــتــي لا يــــزال الــجــدل 
ــة  ــدّم فــيــه روايــ ــقـ ــى الـــيـــوم؛ حــيــث يـ ــ قــائــمــا بــشــأنــهــا إل
ناقدة لمنعطفات تاريخية بارزة في عمر الجمهورية 
وأخــرى  داخلية  بأحداث  يرتبط  ما  منها  الإسلامية، 
تتعلق بالسياسة الخارجية. يتضمّن الكتاب رواية آية 
الله منتظري حول زيارة المبعوث الأميركي ماكفارلين 

وقضية الرهائن.

ــيـــنـــوى« كـــتـــاب »المــكــتــبــة  صــــدر حــديــثــا عـــن دار »نـ
الجهنمية في أدبيات الديكتاتورية« من تأليف 
دانيال كالدر، وترجمة مأمون الزائدي. يتناول العمل 
ــفــهــا رؤســــاء ومــلــوك فــي أنظمة 

ّ
ســيَــر الــكــتــب الــتــي أل

شمولية مثل هتلر وموسوليني وماو وغيرهم، وتضم 
الشعر والنثر والمذكرات وبعض الروايات الرومانسية 
أيضاً. يطرح الكتاب سؤال: لماذا يكتب الطغاة؟ وماذا 
الديكتاتورية؟ وكيف  الــروح  الكتب عن  هــذه  تكشف 
 ودائماً؟ يجيب 

ً
الكتب ضــرراً هائلا أن تسبب  يمكن 

ل الكتب التي  الكاتب عن هذه التساؤلات من خلال تأمُّ
أصدرها رؤساء وحكام في القرن العشرين.

ــن مـــنـــشـــورات »مـــاكـــمـــيـــان« كــتــاب  ــدر حــديــثــا عـ صــ
العمل هو مذكرات  »سجل دائــم« لإدوارد سنودن. 
للحكومة  الجماعية  المراقبة  نظام  الــذي فضح  الرجل 
بما  وفيه يكشف لأول مرة قصة حياته،  الأميركية، 
في ذلك كيف ساعد في بناء هذا النظام وما الذي دفعه 
لمحاولة إسقاطه عام 2013، حين صدم سنودن العالم 
المذكرات  الأميركية«.  »المخابرات  عن  انفصل  عندما 
تبدأ من ضواحي بيلتواي الريفية في طفولته إلى أن 
عمل مع »وكالة الأمن القومي« ثم كيف انشق عنها، 
العمل سرد لحياة  التي مرّ بها بعد ذلــك.  الوقائع  ثم 
الإنترنت وهو مذكرات مهمة لعصرنا  سنودن على 

الرقمي. 

عن دار »دَرَج« صدر كتاب »بغداد.. قصة هوية« 
ــغـــالات مــعــمــار  لـــبـــال ســمــيــر. يــعــكــس الـــكـــتـــاب انـــشـ
بمدينته بغداد وأبنيتها، وراهنها من خلال قصص 
ائيها، مصائبها 

ّ
مستمدة من تاريخ المدينة وسير بن

لـ »تصبح  اليومية فيها،  الحياة  ومتاعبها وتفاصيل 
ــــقــــراءة مــشــابــهــة لــطــقــس اســتــكــشــاف الــــــذات، لــربــط  ال
المباني  تلك  أي من  بمسبباتها،  الشخصية  صفاتنا 
وأي  شــجــعــانــا؟  يجعلنا  مــنــهــا  أي  حــالمــن؟  يجعلنا 
منها يجعلنا متفائلين؟« بحسب كلمة الناشر. يذكر 
مواليد  عراقي من  وأكاديمي  معمار  بــال سمير  أن 
1983، حاصل على شهادة الدكتوراه في العمارة عام 

2017 من الجامعة التكنولوجية في بغداد.

ــدارات تــظــاهــرة »تــونــس عــاصــمــة الثقافة  ــ ضــمــن إصـ
الإسلامية« التي أقيمت السنة الماضية، صدر مؤخراً 
كــتــاب جــمــاعــي بــعــنــوان »شــهــيــرات الــتــونــســيــات.. 
تراجم وآثار«. يستعيد العمل عنوان كتاب للمؤرّخ 
التونسي حسن حسني عبد الوهاب )1884 - 1964( 
حاول فيه التعريف بنساء لهن أثر في تاريخ تونس، 
هذا  لتحيين  محاولة  الجديد  الكتاب  يبدو  هنا  ومــن 
ــاريـــخ تـــونـــس الــحــديــث  المــــشــــروع حــيــث نــصــل إلــــى تـ
والمــعــاصــر. شـــارك فــي العمل كــل مــن: الصحبي بن 
منصور، ومنجية السوايحي، وأحمد الطويلي، وآمال 
بــوغــانــمــي، وعـــــادل بـــن يـــوســـف، وجــمــيــلــة المـــاجـــري، 

وابتهال عبد اللطيف.

ــادل أســعــد المـــيـــري، صــــدرت مـــؤخـــراً عن  بــتــرجــمــة عــ
»آفاق« النسخة العربية من رواية »البازار الأسود« 
 .)1966( مابانكو  آلان  الكونغولي-الفرنسي  للكاتب 
الــعــمــل لأول مــــرة فـــي 2009 عـــن مــنــشــورات  صــــدر 
»ســوي«، وقد تناول فيه المؤلف أحوال ذوي الأصول 
الأفــريــقــيــة والــعــربــيــة فــي بــاريــس فــي قــــراءة لتفاعل 
الــتــي تحكم هـــؤلاء والإكـــراهـــات الاجتماعية  الــجــذور 
في  النجاح  عــن  البحث  يفرضها  التي  والاقتصادية 
أبيض،  »أزرق،  الأخـــرى:  مابانكو  أعمال  من  فرنسا. 
 ،)2003( بــســيــكــو«  و»أفـــريـــكـــان   ،)1998( ــر«  ــمـ أحـ
و»أضـــــواء مــن بــاونــت نــــاور« )2013(، و»الــلــقــالــق لا 

تموت« )2018(.

ــران«، صــــدر مـــؤخـــراً كــتــاب »نــابــولــيــون..  ــيــ ــ عـــن »ب
المعجم التاريخي«، وقد أعدّه الباحث تيري لانتز. 
النظر  تتيح  التي  المداخل  من  العمل مجموعة  يقترح 
الفرنسية  الإمــبــراطــوريــة  لمؤسس  المثيرة  الحياة  فــي 
خلال القرن التاسع عشر من زوايا متنوّعة، بعضها 
ــتــي خــاضــهــا، أو المــنــاصــب  ــعـــارك ال مـــعـــروف مــثــل المـ
يقدّمها  إضافة  ل 

ّ
يمث الآخــر  وبعضها  شغلها،  التي 

أو  نابليون يحبّهم،  كــان  الــذيــن  ــاب 
ّ
ــت

ُ
الــك الــكــتــاب مثل 

يذكر  فاعلة.  فيها كشخصية  التي حضر  الــروايــات 
 حول نابليون مثل: »انتهى 

ً
أن لانتز سبق وقدّم أعمالا

بونابرت«، و»شاتوبريان ونابليون«، و»أفكار مكرّسة 
حول نابليون«.

»رباعيات  مــن كتاب  صــدرت حديثاً طبعة جــديــدة 
ــة« لأحــمــد  ــمـ ــتـــرجـ عـــمـــر الـــخـــيـــام المـــنـــظـــومـــة والمـ
زكــي أبــو شـــادي عــن »المــؤســســة العربية لــلــدراســات 
ــبــاحــث  ــمـــي وال ــاديـ والـــنـــشـــر« بــتــحــريــر ودراســـــــة الأكـ
الأردنــي يوسف بكار. قــدّم الشاعر المصري )1892 
- 1955( في كتابه هذا الرباعيات للقارئ العربي في 
فرنسيس  الشاعر   عن 

ً
نقلا عــام 1931،  أولــى  طبعة 

إلى  الفارسية  التي ترجمها من  سكوت فيتزجيرالد 
إثبات  إلى  تقديمه  في  بكار  يذهب  بينما  الإنكليزية، 
أن معظم مــا تــمّ نسبته إلــى الخيام مــن ربــاعــيــات لا 
التي تشير إلى نظمه عدداً  التاريخية  الروايات  تثبته 

محدوداً منها في حياته.

نظرة أولى

 )Getty/ليوناردو بادورا )بول أندِرسن

ليوناردو بادورا حتى وإن غادروا المكان

سرقة آثار مصر في رواية مصورة
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استغل توفين غياب 
الرقابة الدفاعية ليسجل 

الهدف الوحيد

إيفرتون يهزم توتنهام بالدوري الإنكليزي
تفوق إيفرتون 1-صفر على توتنهام لأول مرة في ثماني سنوات في الجولة 
إيفرتون  هــدف  الــقــدم. وسجل  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  لــلــدوري  الافتتاحية 
الوحيد دومينيك كالفيرت ليوين في لقاء كان فيه لاعب الوسط الفرنسي 
عبدولاي دوكوري، المنضم من واتفورد، حاضرا بقوة في وسط الملعب كما 
كان البرازيلي آلان، صاحب الأدوار الخططية، مميزا في الواجب الدفاعي أمام 

رباعي الخط الخلفي.

ليستر سيتي يسقط وست بروميتش بالبريميرليغ
اكتسح فريق ليستر سيتي مضيفه وست بروميتش ألبيون، بنتيجة )0-3(، 
خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من الــدوري الإنكليزي لكرة 
القدم. وسجل أهداف ليستر تيموثي كاستاني، وجيمي فاردي )هدفين( من 
ركلتي جزاء، ليحصد ليستر سيتي أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.

فالنسيا يكتسح ليفانتي بالليغا
قص فالنسيا شريط مبارياته في الموسم الجديد بالليغا بتحقيق انتصار 
الفريقين  مــشــوار  افــتــتــاح  فــي   ،)2-4( بنتيجة  لــيــفــانــتــي،  جـــاره  عــلــى  مثير 
ملعب  وعلى  القدم.  لكرة  الإسباني  الأولــى  الدرجة  لــدوري  الجديد  بالموسم 
الفريق الضيف كثيرا من أجل مباغتة فالنسيا عندما  لم ينتظر  المستايا، 
تقدم في النتيجة بعد دقيقة من صافرة البداية، عن طريق جناحه المخضرم 
خوسيه لويس موراليس، وأدرك المدافع البرازيلي غابرييل باوليستا التعادل 
لأصحاب الضيافة، الذين تقدموا بعدها عبر هدف موراليس. إلا أنه سرعان 
الــرد من فالنسيا بثلاثية سجلها الأوروغــويــانــي ماكسي غوميز،  ما جــاء 
ومانويل فاييخو بمناسبتين. وبهذه النتيجة الكبيرة، يحصد »الخفافيش« 
أول 3 نقاط في الموسم، بينما يحتل ليفانتي المركز الـ18 بدون رصيد لحين 

انتهاء جميع مباريات الجولة.

فياريال يكتفي بالتعادل مع هويسكا 
في  متأخرا  كــان  أن  بعد  هويسكا  لليغا  العائد  مفاجأة  مــن  فــيــاريــال  فلت 
الــذي احتضنه  اللقاء  النهاية بهدف لمثله، في  عقر داره بهدف ليتعادل في 
ملعب )لا سيراميكا( في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري الإسباني. وباغت 
الفريق الضيف الجميع وتقدم بفضل مدافعه الشاب بابلو مافيو، وتنفس 
من  مورينو  الأول جيرارد  هدافه  بتوقيع  التعادل  بهدف  الصعداء  فياريال 
الثلاث في ما  النقاط  لم ينجح في تسجيل هــدف  الفريق  لكن  ركلة جــزاء، 
تبقى من عمر اللقاء. وبهذا يقتنص الفريق العائد مجددا لليغا في ظهوره 
الدرجة  في  فقط  واحــد  بعد موسم  المسابقة  كبار  بين  تاريخه  عبر  الثاني 
الثانية، نقطة ثمينة خارج قواعده ليحتل المركز السادس بشكل مؤقت لحين 
انتهاء الجولة كاملة. بينما فقد فريق »الغواصات الصفراء« نقطتين ثمينتين 

في ملعبه في بداية مشواره بالموسم الجديد ليأتي في المرتبة السابعة.

فاسكو دا غاما يتجاوز عقبة بوتافوغو 
بالدوري البرازيلي

الـــدوري البرازيلي، بعد فــوزه  الــرابــع فــي  تقدم فاسكو دا غــامــا، إلــى المــركــز 
3-2 على غريمه بــوتــافــوغــو، فــي ريــو دي جــانــيــرو. ومــنــح ريــبــمــار، التقدم 
بهدف لفاسكو، لكن ماثيوس أدرك التعادل بعد 5 دقائق من بداية الشوط 
الثاني. وتقدم فاسكو 3-1 بعد هدفين سريعين من جيرمان كانو، وقلص 
ماثيوس الفارق قبل 6 دقائق من النهاية. وأصبح رصيد فاسكو 17 نقطة 
الـــذي خاض  مــن 9 مــبــاريــات، بــفــارق 3 نــقــاط عــن إنترناسيونال المتصدر 
التوالي،  10 مباريات. وظل بوتافوغو دون انتصار للمباراة الخامسة على 
وتجمد رصيده عند 9 نقاط بالمركز 17 في المسابقة المكونة من 20 فريقا.

باريس ـ العربي الجديد

ــيـــك مــرســيــلــيــا مــــن حــســم  ــبـ تــمــكــن نــــــادي أولمـ
»كلاسيكو« الكرة الفرنسية، بعد أن استطاع 
مُضيفه  على  بالغة  بصعوبة  الــفــوز  تحقيق 
بــاريــس ســان جيرمان بهدف مقابل لا شيء 
بينهما على  أقيمت  التي  القوية  المــبــاراة  في 
مــلــعــب »حــديــقــة الأمــــــــراء«، ضــمــن مــنــافــســات 

الأسبوع الثاني من المسابقة المحلية.
وأضــــاع نـــادي بــاريــس ســـان جــيــرمــان فرصة 
الــتــقــدم بــهــدف مُــبــكــر فــي الكلاسيكو الــقــوي، 
بعدما استطاع الحارس ستيف مانداندا صد 
الكرة التي أطلقها نجم بطل الدوري الفرنسي 
لينتفض  بالغة،  بصعوبة  المــاضــي  بالموسم 
على  اعــتــمــد  الـــذي  مرسيليا،  أولمــبــيــك  عقبها 
الثابتة  والكرات  الخطيرة،  المرتدة  الهجمات 

التي استغلها بشكل جيد.
واحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة لصالح 
أولمــبــيــك مــرســيــلــيــا، نــفــذهــا ديــمــيــتــري بــايــت 
بإتقان كبير، بعدما أرسلها إلى زميله فلوران 
وأطلقها  التسلل  الــذي كسر مصيدة  تــوفــن، 

خـــرج ســائــق مــرســيــدس، الــبــريــطــانــي لــويــس 
ــائـــزة تــوســكــانــا  هــامــيــلــتــون، مــنــتــصــراً مـــن جـ
العالم  بطولة  مــن  التاسعة  المــرحــلــة  الــكــبــرى، 
للفورمولا 1، التي أقيمت على حلبة موجيلو، 
ــه  ــوانـ ــنـ ــــاق كـــــــان الـــــلـــــون الأحـــــمـــــر عـ ــبـ ــ بــــعــــد سـ
الأســـاســـي، لــيــس لاحــتــفــال فـــيـــراري بالسباق 
العلم الأحمر وتوقيف  الألــف، بل بسبب رفــع 

السباق مرتين.
مرسيدس،  في  زميله  على  هاميلتون  وتقدم 
الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري بــــوتــــاس، والــتــايــانــدي 
الـــذي صعد إلى  ألــبــون )ريـــد بـــول(،  ألكسندر 
ــى فــي مسيرته،  لــلــمــرة الأولــ الــتــتــويــج  منصة 
وأبــرزهــا  الكثيرة  الانــســحــابــات  مــن  مستفيداً 
ــابـــن  ــتـ ــرشـ ــيـ ــدي مـــــاكـــــس فـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ ــه الـ ــلــ ــيــ ــزمــ لــ

والفرنسي بيار غاسلي )ألفا تاوري(.
وبــنــيــلــه أيــضــا نــقــطــة أســــرع لــفــة فـــي الــســبــاق 
ــة الــــفــــورمــــولا 1 لــلــمــرة  ــ ــامـ ــ ــذي يـــدخـــل روزنـ ــ الــ
إنقاذه  إنقاذ ما يمكن  الأولــى بهدف محاولة 
العديد  لغيت 

ُ
أ انطلاقه، وقد  من موسم تأخر 

مـــن مــراحــلــه بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
الجديد، اقترب هاميلتون خطوة إضافية من 

فــي شــبــاك حـــارس بــاريــس ســان جيرمان في 
الــذي  الــشــوط الأول،  الــدقــيــقــة )31(، مــن عــمــر 

شهد الكثير من حالات التدخل العنيفة.
وحـــــاول بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان فـــي الــشــوط 
الــتــعــادل عبر نجميه  الــثــانــي، تسجيل هــدف 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار دا ســيــلــفــا، والأرجــنــتــيــنــي 
آنخيل دي ماريا، اللذين تعرضا للعديد من 
الــتــدخــات الــعــنــيــفــة مــن قــبــل لاعــبــي أولمــبــيــك 
مــرســيــلــيــا، الـــذيـــن تـــراجـــعـــوا إلــــى مــنــاطــقــهــم 
الدفاعية من أجل المحافظة على نتيجة اللقاء.
وشــهــد الــشــوط الــثــانــي إلــغــاء الــحــكــم لهدفين 
لكلا الناديين، بسبب وجود حالتي تسلل، ما 
جعل حالات العنف تتزايد من قبل اللاعبين، 
الذين نالوا 12 بطاقة صفراء من قبل الجانبين 
أن »الكلاسيكو« قد  الــلــقــاء، وبــخــاصــة  طـــوال 
الشجارات  توقف في عدة مناسبات، نتيجة 
تقنية  لتدخل  بحاجة  كــانــت  الــتــي  الجانبية 
الــفــيــديــو المــســاعــد »فــــــار«، مـــن أجــــل حسمها 

بشكل مباشر.
ــن عـــمـــر  ــ ــ ــن الـــــضـــــائـــــع مـ ــ ــ وفـــــــــي وقـــــــــت بـــــــــدل مـ
أخرى،  القوي مرة  العنف  »الكلاسيكو«، عاد 

لقبه العالمي السابع بعدما ابتعد في الصدارة 
بفارق 55 نقطة عن زميله بوتاس )190 مقابل 
بفوزه  البريطاني  البطل  أصبح  كذلك   .)135
الــتــســعــن فــي مــســيــرتــه عــلــى بــعــد فـــوز وحيد 
القياسي لعدد الانتصارات  الرقم  من معادلة 
والمــســجــل بــاســم الأســـطـــورة الألمــانــيــة ميكايل 
في  مــا حصل  البريطاني  شوماخر. ووصــف 
الــســبــاق والانـــتـــصـــار بــعــد كـــل هـــذه الــفــوضــى 
بالقول: »كــان الأمــر بمثابة دوار إلــى حــد ما. 
كان الأمر صعباً جداً«، مضيفاً لشبكة »سكاي 
الرياضية: »كان من الصعب جداً  سبورتس« 
أن تحافظ على التركيز الذي تحتاجه في ظل 

إعادة انطلاق السباق«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــســمــاح بـــعـــودة الــجــمــهــور 
إلى الحلبات بعدد حُــدد بثلاثة آلاف في حد 
الــتــي طاولت  الكثيرة  أقــصــى، والانــســحــابــات 
فــيــراري من  فريق  لم يتمكن  ثمانية سائقين، 
الاحتفال بالشكل المناسب بسباقه الألــف في 
موناكو  مــن  لوكلير  شــارل  أنهى  إذ  البطولة، 
ــبـــاق فــي  ــــي ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل الـــسـ ــانـ ــ والألمـ
المــركــزيــن الــثــامــن والــعــاشــر تــوالــيــا )سيصعد 
ــــى المــــركــــز الـــتـــاســـع نــتــيــجــة تــغــريــم  الأخــــيــــر إلـ
الفنلندي كيمي رايكونن بإضافة 5 ثوانٍ إلى 

توقيته النهائي(.
موجيلو  حلبة  في  العنوان  الفوضى  وكانت 
انتهاء مشوار  التي شهدت  الأولــى  اللفة  منذ 
التأهيلية  الــتــجــارب  أنــهــى  الــــذي  فــيــرشــتــابــن 
 من مشكلة في محرك 

ً
ثالثاً، وكان يعاني أصلا

ســيــارتــه، مـــا ســبّــب انــطــاقــة ســيــئــة. وســـارت 

بـــعـــدمـــا اشـــتـــبـــك لاعــــبــــو الـــفـــريـــقـــن بــــالأيــــدي 
والأرجـــل فــي مــا بينهما تحت أنــظــار الحكم، 
 حتى يقوم بعدها، بإشهار 

ً
الذي انتظر قليلا

4 بــطــاقــات حــمــراء فــي وجـــه جــــوردان أمــافــي، 
داريو بينيديتو من قبل مرسيليا، فيما نال 
كـــل مـــن بـــارديـــس، ولايـــفـــن كـــــــورزاوا، ونــيــمــار 

داسيلفا الورقة الحمراء أيضاً.
لكن طــرد نيمار دا سيلفا احــتــاج إلــى تدخل 
الــتــي كشفت  ــار«،  »فــ المــســاعــد  الفيديو  تقنية 
ــداء عــلــى  ــتــ ــالاعــ قـــيـــام المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي بــ
الإســبــانــي ألــفــارو غــونــزالــيــس، أثــنــاء المعركة 
بثوانٍ  »الكلاسيكو«  نهاية  قبل  حدثت  التي 

قليلة.
وأثناء مغادرة نيمار دا سيلفا ملعب »حديقة 
الأمراء«، بعدما تلقى البطاقة الحمراء، توجه 
ــرابـــع بــالــقــول: »لــقــد حـــدث أمــر  إلـــى الــحــكــم الـ
عنصري«، في إشارة إلى ما تعرض له زميله 
ــل فـــي اشــتــبــاك  ــــذي دخــ آنــخــيــل دي مـــاريـــا، الـ
الإسباني  أولمبيك مرسيليا،  لفظي مع لاعب 

ألفارو غونزاليس، بالشوط الأول.
النجم  سجله  الـــذي  الوحيد  الــهــدف  وبفضل 
تــوفــن فــي الــشــوط الأول، رفــع نـــادي أولمبيك 
مــرســيــلــيــا رصـــيـــده إلــــى 6 نـــقـــاط فـــي جـــدول 
تــرتــيــب الــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم، فيما 
تــعــرض بــاريــس ســـان جــيــرمــان بــطــل المــوســم 
في  الــتــوالــي  على  الثانية  للخسارة  المــاضــي، 
حتى  نــقــاط  أي  بــا  ليبقى  المحلية،  المسابقة 
الــنــجــوم عن  مــن  الــعــديــد  الآن، نتيجة غــيــاب 
تشكيلته، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

ــان لــســت لــفــات،  ــ الـــســـيـــارات خــلــف ســـيـــارة الأمـ
كــان فيتل ورايــكــونــن يصلحان أضـــراراً  فيما 
فــي ســيــارتــهــمــا نتيجة حــــادث الــلــفــة الأولــــى، 
وعند انطلاق السباق مجدداً في نهاية اللفة 
ــــروج ســـيـــارة الأمــــــان، حــدث  الــســابــعــة بــعــد خـ
الـــحـــادث الــثــانــي الأكـــبـــر والأكـــثـــر اســتــعــراضــا 

الــذي سبّب خــروج 6 سيارات أخــرى. وحصل 
الترتيب  ذيــل  استبق سائقو  الــحــادث عندما 
انــطــاق المــتــصــدر بــوتــاس الـــذي خطف المركز 
الانــطــاق  لحظة  هاميلتون  زمــيــلــه  مــن  الأول 
المــــوجــــودة  ــارات  ــيـ ــالـــسـ بـ فـــاصـــطـــدمـــوا  الأول، 
أمـــامـــهـــم. وســـبّـــب بـــوتـــاس هــــذا الـــحـــادث حين 

ــارات سياراته  إطـ كــان يقوم بمناورة لإحــمــاء 
أدى هذا  وقــد  مــجــدداً،  التسابق  يــبــدأ  أن  قبل 
الـــحـــادث إلـــى تــوقــف الــســبــاق لأربــعــن دقيقة 
كارلوس ساينز  الإسباني  من  كل  وانسحاب 
)ماكلارين( والإيطالي أنطونيو جوفاناتسي 
ماغنوسون  كيفن  والدنماركي  روميو(  )ألفا 
)هاس( والكندي نيكولاس لطيفي )وليامس( 

والفرنسي إستيبان أوكون )رينو(.
ورأى الفرنسي رومــان غروجان أن ما حصل 
كــان غبياً مــن الشخص المــوجــود فــي المقدمة، 
في إشــارة الى بوتاس، مضيفاً: »هل يريدون 
ــــيء أراه عــلــى  ــوأ شـ ــ ــذا أســ ــ مـــــــاذا؟ هـ قــتــلــنــا أم 
الإطلاق«. وسأل بوتاس فريقه مرسيدس عمّا 
حصل بعد الانطلاق الثاني، فأجابه مهندس 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــفـــريـــق جــيــمــس فـــاولـــز: 
أن ننطلق  قــبــل  انــطــلــق  الــبــعــض  أن  »نــعــتــقــد 

نحن، فاصطدم بعضهم ببعض«.
وبــعــد الانـــطـــاق الــثــالــث إثــــر تــوقــف لأربــعــن 
المركز  اســتــعــادة  فــي  دقــيــقــة، نجح هاميلتون 
الأول مـــن زمــيــلــه بـــوتـــاس. ولــــم تــنــتــهِ الأمــــور 
ــان  ــيـــارة الأمــ ــذا الـــحـــد، إذ اضـــطـــرت سـ عــنــد هــ
ـــ44 بعد حـــادث قوي  إلــى الــدخــول فــي اللفة الـ
لــلــكــنــدي لانـــس ســـتـــرول )رايــســيــنــغ بــويــنــت(، 
ــــى الإفــــــــادة مــــن تــوقــف  فــــســــارع الـــســـائـــقـــون إلـ
الــتــســابــق لاســتــبــدال الإطــــــارات، لــكــن مــراقــبــي 
الــســبــاق عـــــادوا واتــــخــــذوا بــالــلــفــة الــــــ46 قـــرار 
توقيف السباق للمرة الثانية من أجل السماح 

بإزالة السيارة التي تحطمت كلياً.
)فرانس برس(

ج بجائزة توسكانا للفورمولا 1مرسيليا يحسم كلاسيكو فرنسا على حساب سان جيرمان هاميلتون يتوَّ
شهدت مواجهة 

الكلاسيكو القوية قيام 
الحكم بإشهار 5 بطاقات 

حمراء بحق نجوم الناديين

كشف السائق لويس 
هاميلتون عن صعوبة 

فوزه بجائزة توسكانا بسبب 
إعادة انطلاق السباق

فرض مرسيليا أسلوب لعبه أمام باريس سان جيرمان )فرانك فيفي/فرانس برس(

)Getty/الدحيل وطموحات بالتألق في الأبطال )سيمون هولمز

بيرسيبوليس الإيراني منافس قوي منتظر )اتا كيناري/فرانس برس(

)Getty/فرحة هاميلتون بفوزه بجائزة سباق توسكانا )جنيفير لورينزي

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــتــــواصــــل مـــنـــافـــســـات مــســابــقــة  تــ
العاصمة  أبطال آسيا في  دوري 
اليوم  تــقــام  إذ  الــدوحــة،  القطرية 
ــيـــرة ومــــتــــجــــددة،  ــثـ ــات مـ ــهــ ــواجــ ــاء مــ ــاثــ ــثــ الــ
القطري مع الشارقة  نــادي الدحيل  فيلتقي 
التعليمية  المــديــنــة  الإمـــاراتـــي عــلــى اســتــاد 
ضمن المجموعة الثالثة، ويلي هذه المباراة 
المــجــمــوعــة  ذات  ضـــمـــن  المـــلـــعـــب  ذات  عـــلـــى 
التعاون  مــع  الإيــرانــي  بيرسيبوليس  لــقــاء 
يلتقي  الــرابــعــة  المجموعة  الــســعــودي. وفــي 
ــاراتــــي مـــع الــســد الــقــطــري  نــــادي الــعــن الإمــ
على استاد جاسم بن حمد في قمة مثيرة 
للغاية، على أن يُلعب بعدها لقاء سيباهان 

دوري 
أبطال آسيا

مهمة قطرية مزدوجة

القدم  أبطال آسيا لكرة  تشهد منافسات دوري 
تسعى  التي  العربية  الأندية  بين  مثيرة  مباريات 
التأهل  في  آمالها  وتعزيز  انتصاراتها  لتحقيق 

لبقية أدوار المسابقة القارية الآسيوية

تقرير

الإيـــرانـــي مــع الــنــصــر الــســعــودي. ويستعد 
مــمــثــا قــطــر فـــي الــبــطــولــة الـــســـد والــدحــيــل 
الأرض  أفـــضـــلـــيـــة  ــــال  ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ ــة  ــولـ ــبـــطـ ــلـ لـ
لصالحهما من أجل تحقيق نتائج إيجابية 
وصــولا للنهائي، إذ يستعد السد لمواجهة 
الــعــن الإمـــاراتـــي فــيــمــا يلتقي الــدحــيــل مع 
الشارقة، وكذلك تسعى بقية الأندية العربية 

لذات الهدف بالوصول إلى نهائي المسابقة.

قمم مثيرة
ــارة  ــ وتـــعـــد مـــبـــاريـــات الـــيـــوم بــالــكــثــيــر مـــن الإثـ
والــــنــــديــــة والــــتــــنــــافــــس، حـــيـــث يــــدخــــل الـــســـد 
المواجهة ضد العين وهو يحتل صدارة ترتيب 
المجموعة من 4 نقاط عقب التعادل مع النصر 
الجولة  فــي  والــفــوز   ،2/2 بنتيجة  الــســعــودي 
الــثــانــيــة عــلــى ســيــبــاهــان الإيــــرانــــي بــثــاثــيــة 
نــظــيــفــة، فــيــمــا يــحــتــل الــنــصــر المـــركـــز الــثــانــي 
بنفس الرصيد مع 4 نقاط، ويأتي سيباهان 
ثالثا 3 نقاط ويخلو رصيد العين من النقاط.

وانتظم فريق السد في معسكر إعدادي مغلق، 
الفني خــال تدريباته على  الــجــهــاز  وحـــرص 
زيادة الاهتمام بالجوانب التكتيكية، والتركيز 
أكـــثـــر عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــهـــجـــومـــي والـــدفـــاعـــي، 
حــيــث أظــهــر جميع الــاعــبــن جــاهــزيــة كبيرة 
استعدادا للاستحقاق الآسيوي المقبل. ويملك 
السد كل مقومات النجاح في ظل قيادة المدرب 
تشافي وتواجد العديد من النجوم على غرار 
الإسباني كازورلا والجزائري بغداد بو نجاح 
والــقــطــريــن أكــــرم عــفــيــف وحــســن الــهــيــدوس. 
وبــالــنــظــر لمــبــاريــات المــجــمــوعــة الــرابــعــة الــتــي 
السعودي  والنصر  القطري  السد  فــرق  تضم 
وسيباهان الإيــرانــي والــعــن الإمـــاراتـــي، ففي 
الإيــرانــي  الأولـــى حــل فريق سيباهان  الجولة 
ــتــــاد هــــزاع  ــعـــن فــــي اســ  عـــلـــى الـ

ً
ضــيــفــا ثـــقـــيـــا

بــن زايـــد ونــجــح بــالــفــوز عليه بــأربــعــة أهــداف 
موهيبي  محمد  بواسطة  جــاءت  مقابل  دون 
وكـــــيـــــروس ســـــواريـــــس وســــــــــــورورش رافـــعـــي 

ومحمد طيبي.
ــانـــي تـــقـــاســـم فـــريـــق الــنــصــر  ــثـ ــاء الـ ــقـ ــلـ وفـــــي الـ
وضيفه الــســد نــقــاط الــلــقــاء حــن تــعــادلا 2-2، 
سجل للأول عبدالرزاق حمدالله وعبدالرحمن 
الــقــطــري كــل من  الــعــبــيــد، فيما ســجــل للفريق 
بــــغــــداد بـــونـــجـــاح وحــــســــن الــــهــــيــــدوس. وفـــي 
الــعــن على أرضـــه مرة  الثانية خسر  الــجــولــة 
ــام الــنــصــر الــســعــودي الـــذي ردّ على  أخـــرى أمـ
هدف عمر ياسين بهدفين من إمضاء مختار 
علي وعــبــدالــرزاق حمد الــلــه. واســتــطــاع السد 
أهــداف  بثلاثة  سيباهان  على  الــفــوز  تحقيق 
الدوحة،  أقيم في  الــذي  اللقاء  دون مقابل في 
وجاءت الأهداف الثلاثة بواسطة أكرم عفيف 

وحسن الهيدوس.
وتمتاز فرق النصر والسد والعين بالاستقرار 
مع الأجهزة الفنية قبل فترة التوقف بسبب 
منح سيباهان  وقــت  في  وبعدها،  الجائحة 
الــثــقــة لــاعــب الــســابــق نــافــيــدكــيــا لــإشــراف 
أمــيــر قالينوي.  لــلــمــدرب  الــفــريــق خلفاً  عــلــى 

السد والدحيل 
يبحثان عن الانتصار لتعزيز 

آمال التأهل

 السد القطري يسعى لهزيمة العين )كريم جعفر/فرانس برس(

واستمر البرتغالي روي فيتوريا مع النصر، 
ــو الأمـــــر ذاتـــــه الـــــذي يــنــطــبــق عــلــى الــســد  وهــ
ــــدرب الإســبــانــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز،  مـــع المـ
ــدد الــعــن الــثــقــة بـــالمـــدرب الــبــرتــغــالــي  كــمــا جـ
عاتقه  على  سيكون  الــذي  إيمانويل  بــيــدرو 
في  الخسارتين  تعويض  إلــى  الفريق  قيادة 

الجولتين الأولى والثانية.
المجموعات  أكــثــر  الــرابــعــة  المجموعة  وتعتبر 
 للأهداف 

ً
في غرب آسيا التي شهدت تسجيلا

بحصيلة 14 هدفاً كان للسد المتصدر 5 منها، 
النصر وسيباهان،  مــن  لكل  أهـــداف   4 مقابل 
بــيــنــمــا ســجــل الــعــن هــدفــا واحـــــدا فــقــط. وتــم 

الــكــرواتــي الــســابــق مــانــزوكــيــتــش والــبــرازيــلــي 
مبكراً  مواجهته  ليحسم  إدميلسون جونيور 
اللقاء  في  الإيــرانــي  بيرسيبوليس  مع ضيفه 
الــذي جمعهما في الدوحة. في المقابل خطف 
ــوزاً ثــمــيــنــا مـــن مــضــيــفــه الــشــارقــة  ــ الـــتـــعـــاون فـ
بــهــدف فيصل درويـــش فــي المــواجــهــة الثانية 

من الجولة الأولى.
التعاون بتحقيق  الثانية نجح  وفي الجولة 
ــلـــى الــــتــــوالــــي، وكـــــــان عــلــى  فـــــــوزه الــــثــــانــــي عـ
الدحيل بهدفين حملا توقيع محمد  حساب 
الـــســـواط ليتصدر  الــســهــاوي وعــبــدالمــجــيــد 
تــرتــيــب المــجــمــوعــة بــالــعــامــة الــكــامــلــة. وعلى 

الــشــوط الأول و10 في  تسجيل 4 أهـــداف فــي 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، وتـــصـــدر قـــائـــد الـــســـد حسن 
 
ً
الـــهـــيـــدوس قــائــمــة الــاعــبــن الأكـــثـــر تسجيلا

بثلاثة أهداف.
وفي ما يتعلق بالمجموعة الثالثة التي تضم 
فـــرق الــتــعــاون الــســعــودي والــدحــيــل الــقــطــري 
الإيراني،  وبيرسبوليس  الإماراتي  والشارقة 
ــقـــاط ويــحــتــل  فــيــتــصــدرهــا الـــتـــعـــاون مــــع 6 نـ
الدحيل الوصافة بثلاث نقاط فيما جمع كل 

من الشارقة وبيرسبوليس نقطة واحدة.
ــعــــودة لـــحـــصـــاد المـــجـــمـــوعـــة فـــقـــد ســجــل  ــالــ وبــ
الدحيل هدفين في الربع ساعة الأول عبر لاعبه 

ــارقـــة  ــا الـــشـ ــقـ ــقـــاســـم فـــريـ ــة تـ ــارقــ ــشــ اســــتــــاد الــ
ــاء بـــالـــتـــعـــادل  ــقــ ــلــ ــاط الــ ــقــ ــيـــس نــ ــبـــولـ ــيـــرسـ وبـ
الإيجابي 2-2، سجل للأول محمد المسماري 
ــاء هـــدفـــا الــفــريــق  ــان مــيــنــديــز، بــيــنــمــا جــ ــ وريــ

الإيراني بواسطة علي علييور.
ويسعى فــريــق الــدحــيــل الــفــائــز بلقب الـــدوري 
القطري هذا الموسم لاستكمال دور المجموعات 
لـــدوري أبــطــال آســيــا بـــدءاً مــن الــجــولــة الثالثة 
بنجاح. وواصل الجهاز الفني بقيادة المدرب 
الركراكي إعــداد اللاعبين بدنياً  المغربي وليد 
وفنياً من أجل ضمان الوصول للدور الثاني 
مــــن الـــبـــطـــولـــة. ويـــضـــم الـــدحـــيـــل فــــي صــفــوفــه 

نتائج  على تسجيل  قــادريــن  مميزين  لاعبين 
قـــويـــة فـــي الـــبـــطـــولـــة، خـــاصـــة أنــــه تــــوج بلقب 
دوري نجوم قطر الموسم الماضي قبل أسابيع 
مضت، ويعول على مهدي بنعطية وبوضيف 

ورودريغيز وإدميلسون وغيرهم. 
أهــداف   9 الثالثة تسجيل  المجموعة  وشهدت 
بواقع 2.25 هــدف في المــبــاراة الــواحــدة، وكان 
الـــشـــارقـــة والـــتـــعـــاون الأكـــثـــر تــســجــيــا بــثــاثــة 
أهداف لكل منهما. وتم تسجيل 8 أهداف في 
الـــشـــوط الأول و3 فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، وكـــان 
الأبـــرز  عليبور  محمد  بيرسبوليس  مــهــاجــم 

بتسجيله هدفين في مباراة واحدة.
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قــلــب الـــنـــمـــســـاوي دومــيــنــيــك تيم 
المصنف ثانيا تأخره بمجموعتين 
أمــــام الألمـــانـــي ألــكــســنــدر زفــيــريــف 
ــنــــغ مــــيــــدوز  ــيــ وأحــــــــــــرز لــــقــــب بــــطــــولــــة فــــاشــ
الأميركية، ليتوّج للمرة الأولــى في مسيرته 
بلقب بطولة كبرى في كــرة المــضــرب. وحقق 
تــيــم )27 عــامــا( عـــودة تــاريــخــيــة لــيــفــوز على 
و4-6  و6-4   6-2 خــامــســا  المــصــنــف  زفــيــريــف 
و6-3 و7-6 )8-6( في أربع ساعات ودقيقتين 
على ملعب »آرثــر آش«، ويحصد لقبه الأول 
بعد ثلاث محاولات فاشلة في نهائي بطولة 
رولان غاروس 2018 و2019 وملبورن 2020. 
وهذه أول مرة في الحقبة المفتوحة للبطولة، 
يــنــجــح لاعـــب فـــي قــلــب تـــأخـــره بمجموعتين 
ــم الـــنـــهـــائـــي  ــحـــسـ ــــي الــــنــــهــــائــــي، والأولــــــــــى يُـ فـ
بـــشـــوط فـــاصـــل »تـــــاي بــــريــــك«. وأصـــبـــح تيم 
من خارج  أول لاعــب  عالميا،  الثالث  المصنف 
الثلاثة الكبار، أي السويسري روجيه فيدرر 
والإســبــانــي رافــايــل نـــادال والــصــربــي نوفاك 
منذ  كبرى  بطولة  لقب  يحرز  ديوكوفيتش، 
الـــســـويـــســـري ســتــانــيــســاس فــافــريــنــكــا فــي 
فلاشينغ ميدوز 2016. وأقصي ديوكوفيتش 
بعد ضربه حكمة خطوط  النهائي  ثمن  من 
ــكــــرة فــــي حــلــقــهــا دون قــــصــــد، فـــيـــمـــا غـــاب  بــ
الــســويــســري فــيــدرر لتعافيه مــن جــراحــة في 

تيم بطلا 
لفلاشينغ ميدوز

نجح النمساوي دومينيك تيم المصنف ثانياً في حصد لقب بطولة فلاشينغ 
ميدوز الأميركية، ليتوّج للمرة الأولى في مسيرته بلقب بطولة كبرى في 
كرة المضرب بعد ثلاث محاولات فاشلة في نهائي رولان غاروس، والذي 
جاء على حساب الألماني ألكسندر زفيريف بعد أن تجاوزه بالشوط الفاصل

3031
رياضة

قضية

ركبته ونادال لتفضيله الاستعداد لأرضيته 
غـــــــاروس«.  »رولان  فــــي  المـــفـــضـــلـــة  ــة  ــيـ ــرابـ ــتـ الـ
غير معهودة،  ظـــروف  فــي  البطولة  وأقــيــمــت 
لتفشي  تجنبا  نــيــويــورك  فــي  جماهير  دون 
ــبــــح تـــيـــم أول فــائــز  ــا. وأصــ ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ فــ
جــديــد فــي الــبــطــولات الــكــبــرى منذ الــكــرواتــي 
مارين تشيليتش في فلاشينغ ميدوز 2014. 
وبــعــد تخطيه فــي نــصــف الــنــهــائــي الــروســي 
دانييل مدفيديف وصيف العام الماضي، بدا 
لأن  أولا  النهائي.  لحسم  قــويــا  مرشحا  تيم 
تصنيفه أفضل من زفيريف والأهم لتقديمه 
مــســتــويــات رائــعــة عــلــى مـــدى أســبــوعــن، إلــى 
المباشرة مع  أفضلية في مواجهاته  امتلاكه 
الألماني )7-2(. كما أن تيم قد تخطى الألماني 
فــي آخــر ثــاث مــواجــهــات، آخــرهــا فــي نصف 
نــهــائــي مــلــبــورن بـــأربـــع مــجــمــوعــات. وحــمــل 
في  الأول  كونه  الثامن طعما مختلفا،  فــوزه 

البطولات الكبرى بعد ثلاث محاولات فاشلة 
فــي رولان غـــاروس )2( أمــام نـــادال وملبورن 
إلى زفيريف  تيم  ضد ديوكوفيتش. وتوجه 
قـــائـــا »تــعــرفــنــا عــلــى بــعــضــنــا الــبــعــض في 
2014، كنا مصنفين في مكان ما بالقرب من 
المــائــة. طــوّرنــا صداقة سريعة، وبــدأت  المركز 
خــصــومــتــنــا فــي 2016. قــمــنــا بــأشــيــاء رائــعــة 
داخل الملعب وخارجه. من الرائع كيف وصلنا 
لتشارك هذه اللحظة معك«. وتابع تيم الذي 
نال جائزة بقيمة 3 ملايين دولار »أتمنى لو 
كان هناك فائزان اليوم. كلانا يستحق ذلك، 
نهائي  فــي  التقينا  عندما  لــي  قلت  كما  لكن 
مـــدريـــد بـــأنـــي ســأحــقــق ذلـــــك، أقـــــول لـــك ذلــك 
أيضا هنا، ستحققها بنسبة 100%، وتجعل 
عائلتك فخورة بك«. من جهته، قال زفيريف 
)23 عاما( باكيا »أهنىء دومينيك على لقبه 
ألـــقـــاب كـــبـــرى كــثــيــرة بحسب  الأول مـــن بـــن 
أنك  لو  أتمنى  قوية،  معركة  كانت  اعتقادي. 
أهدرت أكثر قليلا، لكنت حملت اللقب..كانت 
مسيرتي  فــي  صعبتين  الأخــيــرتــان  السنتان 
فــي كــرة المــضــرب وآمــل فــي رفــع الــكــأس بيوم 
مــن الأيــــام«. وأضـــاف زفــيــريــف للصحافيين: 
»كنت قريبا جــدا من حصد لقب كبير. كنت 
على بُعد أشواط قليلة أو ربما نقاط قليلة. لا 
أعتقد أن هذه فرصتي الأخيرة، بل أثق أني 

سأتوج في البطولات الكبرى في فترة ما«.
وأضاف المصنف الخامس، إن نقطة التحول 
التي استغرقت 4 ساعات عندما  المباراة  في 
ــرة فـــي المــجــمــوعــة  كــســر ثــيــم إرســــالــــه لأول مــ
التقدم  وزخـــم  حماسه  تــراجــع  حيث  الثالثة، 
تمالك  مــن  زفــيــريــف  يتمكن  النتيجة.ولم  فــي 
نتيجة  الحظ جــاءت  »لــســوء  نفسه بسهولة: 
ولم  البطولة،  قبل  إيجابية  ووالــدتــي  والـــدي 
يكن بوسعهما الحضور معي. أنا أفتقدهما«.
ــــرض كــــل مــــن الـــاعـــبـــن ســيــطــرتــه  ــيـــمـــا فــ وفـ
ــلـــى المـــجـــمـــوعـــات الأربــــــــع الاولــــــــــى، جــــاءت  عـ
فاصل  بشوط  تيم  حسمها  نــاريــة  الخامسة 
ــــة ضــــــرب زفــــيــــريــــف 16  ــــدايـ »تـــــــاي بـــــريـــــك«. بـ
كـــرة فــائــزة فــي المــجــمــوعــة الأولــــى وتــألــق في 
الــصــاروخــي والــكــرات على الشبكة،  إرســالــه 
ليحسمها فــي نــصــف ســاعــة، بــمــســاعــدة من 
ثلاثة  ارتــكــب  الـــذي  لتيم  الضعيف  الإرســــال 
ــه مـــرتـــن.  ــ ــالـ ــ ــة وخـــســـر إرسـ ــ ــــزدوجـ ــاء مـ ــطــ أخــ
ــــاث كــــرات  ــدر زفـــيـــريـــف ثـ ــ ــــي الـــثـــانـــيـــة، أهــ وفـ
لحسمها عندما كان متقدما 5-1، لكنه صمد 
محاولته  مــن  نظيفتين  بمجموعتين  وتــقــدم 
الــخــامــســة. لكن زفــيــريــف بــدا حـــذرا بعد ذلك 
ــه الـــثـــانـــي الـــبـــطـــيء وكــــراتــــه  ــ ــالـ ــ وخــــانــــه إرسـ
لتيم  أكثر دفاعا، ما سمح  الأمامية ليصبح 
إرســال  كسر  وبــعــد  بمجموعتين.  بمعادلته 
تــيــم وتـــقـــدّم زفــيــريــف 5-3 فــي الــخــامــســة، ردّ 
قيد  على  للبقاء  سريعا  إرســالــه  النمساوي 
الحياة، ثم كسر إرسال الألماني العملاق مرة 
الذي  زفيريف  لكن   .5-6 وتــقــدّم  تواليا  ثانية 
كـــان يــخــوض أول نــهــائــي لـــه فـــي الــبــطــولات 

النمساوي تيم بات 
أول لاعب من خارج الثلاثة 

يحصد اللقب

ناغتس يفرض مباراة سابعة 
على كليبرز بدوري السلة الأميركي

نجح دنفر ناغتس في العودة من بعيد مرة أخرى وفرض مباراة سابعة حاسمة على 
لوس أنجليس كليبرز بالفوز عليه 111-98 في اللقاء السادس بينهما في الدور نصف 
النهائي للمنطقة الغربية، وذلك ضمن »بلاي أوف« دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وبعد أن بدا في طريقه لتوديع الأدوار الإقصائية عند الدور الأول بتخلفه أمام يوتا جاز 
أنه أمــام سيناريو مماثل  1-3، عاد ناغتس من بعيد وحسم السلسلة 4-3 ويبدو الآن 
تماما بعدما أبقى على آماله في اللحاق بلوس أنجليس ليكرز والتأهل لنهائي المنطقة 
السادسة  بالمباراة  بفوزه  ليكرز(  أمــام  )خسر   2009-2008 موسم  منذ  الأولــى  للمرة 

وتأجيله الحسم إلى مباراة سابعة، بفوزه بالمباراتين الأخيرتين.

سواريز خارج حسابات يوفنتوس
بـــات الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســـواريـــز، مهاجم 
يوفنتوس  لفريق   

ً
مستحيلا خــيــاراً  برشلونة، 

بــحــســب مـــا أكـــــده فــابــيــو بـــاراتـــيـــتـــشـــي، المــديــر 
لنادي يوفنتوس. وبحسب صحيفة  الرياضي 
»موندو ديبورتيفو« الإسبانية، فإن باراتيتشي 
وخلال مؤتمر صحافي، قال: »صفقة سواريز 
التقرير:  وأضــاف   ،»

ً
مستحيلا خياراً  أصبحت 

ــنــادي، هــو أكبر  »بــافــيــل نيدفيد نــائــب رئــيــس ال
مـــؤيـــد لـــســـواريـــز، حــيــث اتـــصـــل بـــه شخصياً 
لطمأنته والتأكيد أنهم يُفكرون فيه ليقود الخط 
تشيروبيني  »فــيــديــريــكــو  وتـــابـــع:  الــهــجــومــي«. 
المسؤول في الهيكل الفني ليوفنتوس يفضل ضم الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم 
تشلسي، بينما باراتيتشي يريد إيدين دجيكو، مهاجم روما أو ميليك مهاجم نابولي«.

الكشف عن جدول مباريات نصف نهائي كأس 
أمير قطر لكرة القدم

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، جدول مباريات الدور نصف النهائي »المرحلة الثالثة« 
من مسابقة كأس الأمير في نسختها الثامنة والأربعين للموسم الرياضي 2020-2019، 
حيث سيلتقي المرخية بالعربي في نصف النهائي يوم الجمعة 30 أكتوبر/ تسرين الأول 
المقبل، وسيلعب الدحيل مع السد في 31 من الشهر نفسه، وسيتم تحديد توقيت وملعب 
والتي  الرابعة«،  »المرحلة  النهائي  للقاء  المباراتين  من  الفائزان  ويتأهل  لاحقا.  المباراتين 
الــذي ستقام عليه في وقت لاحــق، علما بأنه  سيتم تحديد تاريخها وتوقيتها والملعب 
سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل في 

مباراتي الدور النصف النهائي.

لقب رابع لفيتر في منافسات رمي الرمح
منافسات  في  ألقابه  رابــع  فيتر،  يوهانس  حقق 
ــانـــي، أمــام  رمـــي الــرمــح بملتقى »إيــســتــاف« الألمـ
الملعب الأولمبي، لكن مواطنته  3500 مشجع في 
ماليكا ميهامبو اكتفت بالمركز الثاني في بطولة 
 87.26 لمسافة  الرمح  فيتر  وألقى  الطويل.  الوثب 
مترا، وكان هذا كافيا ليفوز، ولكن بفارق كبير 
عن الرقم القياسي الألماني الذي حققه قبل أسبوع 
والــبــالــغ 97.76 مــتــرا. ووثــبــت الأوكــرانــيــة مارينا 
بيك لمسافة 6.87 أمتار، لتتفوق على بطلة العالم 
العالم،  بطل  وأرهــولــم،  كــارســن  وفـــاز  ميهامبو. 
رقمين  تحقيق  وتــم  حــواجــز.  متر   400 بسباق 
الكينية هيفين كيناغ بسباق 3  السيدات، في برلين، ففازت  العام من قبل  لهذا  عالميين 
آلاف متر موانع، حيث أنهته في زمن بلغ 9 دقائق و6.14 ثوانٍ، كما أنهت البريطانية لاورا 
موير سباق 1500 متر في 3 دقائق و57.40 ثانية. وفاز أرماند دوبلانتيس بمسابقة 

القفز بالزانة مسجلا 5.91 متر.

التايلاندي ألبون يرد الجميل لفريق »ريد بول« 
شكر التايلاندي أليكس ألبون، فريقه ريد بول، على الثقة في إمكاناته والتمسك ببقائه، 
وذلك بعدما صعد إلى منصة التتويج لأول مرة في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، 
في سباق جائزة توسكان الكبرى. واحتل السائق البالغ عمره 24 عاما، المركز الثالث، 
وثارت شكوك حول مستقبل ألبون بعدما تبادل مركزه مع بيير جاسلي العام الماضي، 
حيث انتقل السائق الفرنسي إلــى تــورو روســو، الأقــل قــوة، والــذي أصبح يعرف باسم 
ألفا تاوري. وقال ألبون، عبر دائرة الاتصال الداخلي للفريق، في سباق شهد انسحاب 
»سكاي  لشبكة  وأضـــاف  بـــي«.  التمسك  على  »شــكــرا  الافتتاحية:  اللفة  مــن  فرستابن 
سبورتس« التلفزيونية: »دعمني الفريق منذ يومي الأول. من الرائع حقا أن أصعد لمنصة 

التتويج، وحتى أظهر أن بوسعي النجاح في ذلك«.

الحارس الشاب في الفريق، بسبب ما قدمه صاحب )23 
المحلية  البطولات  لعب فيها في  التي  المباريات  عاماً( في 
نادي  الثالث في  الخيار  نوبل  ألكسندر  وكــان  ألمانيا.  في 
شالكه، قبل الثنائي رالف فاهرمان، ومايكل غسوبرنينغ، 
لكن بمرور الوقت تفوق عليهما ليصبح أحد نجوم الفريق 
ــاش ألــكــســنــدر نــوبــل  »الأزرق« فـــي المـــوســـم المـــاضـــي. وعــ
أفضل حالاته مع فريقه السابق، من خلال الحفاظ على 
نظافة شباكه 4 مرات في 15 مباراة، حيث اهتزت شباكه 
18 مرة فقط، وكل المؤشرات تؤكد ظاهرة جديدة لا تقل 

عن تير شتيغن ونوير.
من شهر سبتمبر/أيلول  الثلاثين  في  نوبل  ألكسندر  وُلــد 
عام 1996، وبدأ مسيرته مع أكاديمية باديربورن في عام 
الإدارة  مــن  طــالــب  نـــادي شالكه  أحــد كشافي  لكن   ،2005
بـــضـــرورة ضــم الـــحـــارس الـــشـــاب، نــظــراً لــإمــكــانــيــات التي 

نــوبــل حــارســا للفريق  بـــات  بــهــا. وفـــي عـــام 2015،  يتمتع 
الثاني في نادي شالكه، ولعب معهم 24 مباراة في جميع 
الفني للفريق »الأزرق« تصعيده،  البطولات، ليقرر الجهاز 
 .2016 عــام  في  الأساسية  التشكيلة  أعضاء  أحــد  وجعله 
وخــال 4 مــواســم قضاها مــع نــادي شالكه، خــاض نوبل 
والــقــاريــة،  المحلية  الــبــطــولات  فــي جميع  مــبــاراة   46 معهم 
لكنه فــي المــوســم المــاضــي تمكن مــن الحصول على مكان 
في التشكيلة الأساسية التي تخوض المواجهات، لذلك لفت 
الــذي ســارع إلــى ضمه، لأنــه رأى فيه  أنظار بايرن ميونخ، 

خير خليفة للمخضرم مانويل نوير.
ــي، لــعــب الـــحـــارس نــوبــل مـــع الــفــئــات  ــدولـ وعــلــى الــصــعــيــد الـ
العمرية للمنتخبات الألمانية، وشارك معهم في 17 مباراة 
فقط، وهو ينتظر الوصول إلى »المانشافات« رغم المنافسة 

الصعبة من قبل عدد من الحراس المخضرمين.

قتيبة خطيب

لفت الحارس الشبا ألكسندر نوبل أنظار الأندية، مع انتهاء 
عقده في فريق شالكه الألماني، لذلك سارعت إدارة بايرن 
ميونخ الألماني إلى ضمه في سوق الانتقالات بعدما لعب 
صاحب )23 عاماً( دوراً بــارزاً في نادي شالكه بالموسم 
المـــاضـــي، حــتــى يــكــون خــلــيــفــة حــامــي الــعــريــن المــخــضــرم 
وبايرن  ألمانيا  منتخب  أســطــورة  ووصــف  نــويــر.  مانويل 
ميونخ السابق، الحارس أوليفر كان، صفقة الحصول على 
الموهبة الشابة ألكسندر نوبل، بأنها استراتيجية ومهمة 
للعملاق  الــهــام  المــركــز  تــأمــن  للغاية، لأنــهــا ستتمكن مــن 
»البافاري« في السنوات المقبلة. وكافح نادي بايرن ميونخ 
ألكسندر نوبل  انتقال  عدة أشهر من أجل حسم صفقة 
على  الحفاظ  حاولت  التي  إدارة شالكه  مع  إلــى صفوفه، 

ألكسندر نوبل

على هامش الحدث

يطمح الحارس 
الشاب ألكسندر 
نوبل لأن يكون 
خليفة حامي 

العرين المخضرم 
مانويل نوير في 

نادي بايرن ميونخ 
ومنتخب ألمانيا

تيم أصبح أول فائز جديد 
في البطولات الكبرى منذ 
الكرواتي تشيليتش 
)Getty/ماثيو ستوكمان(

خامسا،  المصنف  زفيريف،  ألكسندر  الألماني  النجم  دموع  خطفت 
أمام  خسره  والذي  ميدوز«،  »فلاشينغ  بطولة  نهائي  خلال  الأضــواء 
لفقدان  ليس  جاء  حزنه  أن  ويبدو  تيم،  دومينيك  النمساوي  منافسه 
وعدم  كــورونــا،  بفيروس  والديه  إصابة  لتأكد  بل  العالمي،  اللقب 
تمكنهما من مرافقته إلى البطولة، التي خسر لقبها بالشوط الحاسم، 
في  يجلسان  أنهما  متأكد  »أنا  المواجهة:  نهاية  بعد  زفيريف  وقال 

المنزل ويشعران بالفخر الكبير بي، بالرغم من الخسارة«. 

دموع زفيريف ومرض والدَيه

وجه رياضي

الكبرى عادل وفرض شوطا حاسما. واحتاج 
تيم إلــى ثــاث كــرات »ماتش بوينت« وخطأ 
مــبــاشــرا مـــن زفـــيـــريـــف، لــيــحــســم المــــبــــاراة في 
أربـــــع ســــاعــــات. وأقـــيـــمـــت المــــبــــاراة أمـــــام عــدد 
محدود من الأشــخــاص، على غــرار المنظمين 
والـــصـــحـــافـــيـــن، بــســبــب بـــروتـــوكـــول صحي 
صارم اتبع بعد تفشي فيروس »كوفيد-19«.

بسبب ضــرب الــكــرة فــي مراقبة الــخــط. وكــان 
تــيــم، قــد تــأهــل لمواجهة نظيره الألمــانــي على 
ــبـــطـــولات الــكــبــرى،  ــاكــــورة ألــقــابــهــمــا فـــي الـ بــ
الــــروســــي دانــيــيــل  بــعــد تــخــطــي الأوّل عــقــبــة 
مدفيديف، وقلب الثاني تأخره بمجموعتين 
أمام الإسباني بابلو كارينيو بوستا. وكان 
اللقاء الأخير بين اللاعبين في نصف نهائي 

وأصبح تيم أول لاعب في منافسات الرجال 
الــقــرن المــاضــي يتوج  مــن مــوالــيــد تسعينات 
بــلــقــب فـــي الـــبـــطـــولات الأربـــــع الـــكـــبـــرى. وقـــرر 
نــادال عــدم المشاركة بسبب مخاوف صحية 
فيدرر  ويعاني  كــوفــيــد-19،  بجائحة  تتعلق 
ــارك ديــوكــوفــيــتــش في  مـــن إصـــابـــة بــيــنــمــا شــ
نــيــويــورك قــبــل اســتــبــعــاده الأســبــوع المــاضــي 

بطولة أستراليا المفتوحة، حيث كانت الكلمة 
ــرة لــلــنــمــســاوي بـــعـــد مـــعـــركـــة طــاحــنــة  ــيــ الأخــ
دامــت أربــع ساعات، لكنه خسر في النهائي 
بصعوبة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الأول عـــالمـــيـــا والمــســتــبــعــد فــــي ثـــمـــن نــهــائــي 

البطولة الحالية.
 )فرانس برس، رويترز(

صعدت اليابانية نعومي أوساكا بفضل إحرازها بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على 
ملاعب »فلاشينغ ميدوز«، إلى المركز الثالث في تصنيف اللاعبات المحترفات في كرة 
المضرب. وارتقت أوساكا التي توجت بلقبها الثالث الكبير في بطولات غراند سلام، ستة 
الثالث على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا، لكنها ما زالت  مراكز لتحتل المركز 
الترتيب التي غابت عن البطولة الأميركية  بعيدة عن الأسترالية آشلي بارتي متصدرة 
إلى جانب الرومانية سيمونا هاليب التي بقيت ثانية. أما البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 

وصيفة أوساكا، فصعدت 13 مركزا لتحتل المركز الرابع عشر.

صورة في خبر

أوساكا تحصد ثمار التألق
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الوشم في روسيا
الصورة النمطية إلى زوال

موسكو ـ رامي القليوبي

بــــعــــدمــــا أنـــــهـــــى تــــخــــصّــــصــــه فــي 
التصميم الغرافيكي في المدرسة 
الــعــلــيــا لــاقــتــصــاد فـــي مــوســكــو، 
ــا( فــتــح  ــامــ قــــــرّر لـــيـــف أنــــدريــــخــــوف )22 عــ
ــو لـــرســـم الــــوشــــم، مــــحــــوّلًا بــذلــك  ــتـــوديـ سـ
هوايته وهــوســه إلــى مــشــروع مهني يــراه 
واعداً، في ظل انفتاح الشباب الروس على 
هـــذه المــوضــة الــجــديــدة، وتـــراجـــع الــصــور 

النمطية السلبية حيالها.  
فــي رسم  أنــدريــخــوف عــن مسيرته  يتحدّث 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــا. يـــقـــول لــ ــتـــهـ ــم مـــنـــذ بـــدايـ الــــوشــ
الجديد«: »منذ صغري، كنت أهتم بالرسم 
والــوشــم، ودخــلــت اســتــوديــو للوشم للمرة 
الأولــى عندما كنت في الـ 16 من عمري، ثم 
انخرطت فــي هــذا الــفــن منذ ســت ســنــوات«. 
إلى  غالبيتهم  »ينتمي  يقول:  زبائنه،  وعــن 
تلك الفئات التي يبدو من الوهلة الأولى أنها 
لا ترسم الوشم، مثل المحامين والعاملين في 
وشركات  الحكومية  التلفزيونية  الــقــنــوات 
الاستشارات. وهؤلاء يسعون إلى رسم وشم 
بمبادئهم  ليذكرهم  الأبــد  إلــى  معهم  يبقى 

ينظران إلى بعض التصاميم )العربي الجديد(

فــي الحياة. الأعــمــار تبدأ مــن 27 و28 عاماً 
ومــا فـــوق، ونـــادراً مــا يــأتــي إلينا أشخاص 

في الـ 18 أو الـ 19 من العمر«.
ألــــف  الــــــوشــــــم 30  ــلــــغ مــــتــــوســــط ســــعــــر  ــبــ يــ
أمـــيـــركـــي(، وحـــول  )نــحــو 400 دولار  روبــــل 
زبائنه  ما يختارها  غالباً  التي  الرسومات 
يقول: »في معظم الأحيان، يختار الناس ما 
الــداخــلــي. يحدثونني عن  عــن عالمهم  يعبّر 
تصميماً  فنصنع  واهــتــمــامــاتــهــم،  حياتهم 
الـــحـــاســـوب أولًا ثم  ونـــرســـمـــه عــلــى جـــهـــاز 
على أجسامهم«. ومع قراره التخصص في 
رســم الــوشــم، حــوّل أنــدريــخــوف جسده إلى 
: »أهتم 

ً
قــائــا ذلــك  ق على 

ّ
لوحة فنية. ويعل

أعــددت  وقــد  الــوشــم،  وثقافة  بتاريخ  كثيراً 
والوشم  التقليدي.  الوشم  تاريخ  كتاباً عن 
الموجود على جسمي رُســم وفقاً لتصاميم 
كــاســيــكــيــة تـــعـــود إلــــى نــحــو قــــرن مـــا قبل 
أحمل  أصبحت  حتى  السوفييتية،  الحقبة 
على جسدي طبقة كاملة من تاريخ الوشم«.
في الحقبة السوفييتية، تشكّلت في المجتمع 
الروسي صورة نمطية سلبية حيال الوشم، 
خصوصاً أنه كان منتشراً على نطاق واسع 
السجناء  مكانة  على  للدلالة  المعتقلات  في 

الطبقية السفلى، فتحول إلى رمز من رموز 
الــذي  الــوقــت  وفــي  والجريمة.  السجن  عالم 
تشهد فيه موسكو وغيرها من المدن الكبرى 
انفتاحاً على الوشم، أظهر استطلاع للرأي 
أعــــدّه »مــركــز عــمــوم روســيــا لـــدراســـة الـــرأي 
أن 27 في  المــاضــي  الــعــام  الـــعـــام« منتصف 
المائة من المستطلعة آراؤهم، وغالبيتهم من 
الوشم  يعتبرون  الريفية،  المناطق  قاطني 
 على أن حامله قد أنهى عقوبة سجن. 

ً
دليلا

وبحسب الاستطلاع ذاته، فإن 43 في المائة 
من الــروس يعتبرون أن وجود الوشم على 
 على سعيه لإبــراز نفسه 

ّ
جلد الإنسان يــدل

بــن الآخـــريـــن، فــيــمــا رأى 41 فــي المــائــة فيه 
سعياً لمواكبة الموضة.  

ـــل أنــــدريــــخــــوف مــن 
ّ
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــل

السجن  بعالم  الوشم  ارتباط  مزاعم  أهمية 
: »فــي مــا يتعلق بالوشم 

ً
والــجــريــمــة، قــائــا

فـــي الــســجــون الــســوفــيــيــتــيــة، فــثــمــة حقيقة 
مــفــادهــا بــــأن ثــقــافــة الـــوشـــم فـــي المــعــتــقــات 
اقتصرت على فترة لا تزيد عن 20 عاماً بين 
إلا  المــاضــي.  الــقــرن  وثمانينيات  ستينيات 
النمطية ترسّخت نتيجة  الــصــورة  أن هــذه 
الأفــــام والمــســلــســات. وبــشــكــل عـــام، مــا زال 

الإقبال على الوشم في روسيا أقل منه في 
أوروبا والولايات المتحدة«.

مــع ذلـــك، ينفي أنــدريــخــوف تــعــرّض الناس 
الــذيــن اخــتــاروا رســم وشــم على أجسادهم 
الخدمة  فــي  حتى  عملهم  فــي  تضييق  لأي 
الــعــامــة، مــضــيــفــا: »لا يــتــم تــســريــح أحـــد من 
الــعــمــل بسبب الــوشــم، ويــأتــي إلــيــنــا زبــائــن 
ترسمون  كنتم  إذا  الــــــوزارات.  فــي  يعملون 
الوشم على وجوهكم أو أيديكم، فهذا نوع 
يــمــكــن رسمه  لــكــن  للمجتمع،  الــتــحــدي  مــن 
على أجزاء الجسم المغطاة بالملابس. كما أن 
هناك إمكانية لإزالة الوشم بالليزر إن قرر 

حامله ذلك في يوم من الأيام«.   
لا يعمل أنــدريــخــوف فــي اســتــوديــو الوشم 
الـــــــــذي أســـــســـــه بـــــمـــــفـــــرده، بــــــل مــــــع بــضــعــة 
فـــنـــانـــن ومـــصـــمـــمـــن آخـــــريـــــن. يــلــيــزافــيــتــا 
تشيبتشوغوفا )30 عاماً( هي إحدى هؤلاء. 
وتروي تجربتها مع الوشم قائلة لـ »العربي 
الــجــديــد«: »والــــدي فــنــان، وكــنــت أرســـم منذ 
صــغــري. ذات مـــرة، حــضــرت إلـــى اســتــوديــو 
لــلــوشــم لــرســم أول رســمــة، فــشــعــرت بمتعة 
هــذه الأجــواء وأنني سأصبح رسامة وشم 
أيضاً، وقد مضى أكثر من ست سنوات على 

عملي في هذا المجال«.
وتعلق تشيبتشوغوفا على طبيعة زبائنها 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى، هــــم أشـــخـــاص  ــلـــة: »بــ قـــائـ
مـــكـــتـــفـــون ذاتــــيــــا ويـــفـــعـــلـــون مــــا يـــريـــدونـــه، 
ــــي لإبــــــــراز أنــفــســهــم  ــواعـ ــ ــذا خـــيـــارهـــم الـ ــ ــ وهـ
بـــن الآخـــريـــن. أرى فــيــهــم بــالــدرجــة الأولـــى 
أصدقائي المستقبليين لأننا نتواصل معهم 
عـــن قــــرب، ويــســتــمــر بــعــضــهــم فـــي الــتــعــامــل 
معنا مرات محدودة وآخرون لسنوات. هذه 

 دائماً مع البشر«.
ً
ب تواصلا

ّ
المهنة تتطل

في معظم الأحيان، 
يختار الناس ما يعبّر 
عن عالمهم الداخلي. 

يحدثونني عن حياتهم 
واهتماماتهم، فنصنع 
تصميماً ونرسمه على 
 ثم 

ً
جهاز الحاسوب أولا
على أجسامهم

■ ■ ■
في الحقبة السوفييتية، 

لت في المجتمع 
ّ
تشك

الروسي صورة نمطية 
سلبية حيال الوشم، 
خصوصاً أنه كان 
منتشراً على نطاق 
واسع في المعتقلات 
للدلالة على مكانة 
السجناء الطبقية 

السفلى

باختصار

ارتباط صاحبه  الوشم من دون أحكام مسبقة. فبعدما كان يعكس  تتعاطى مع  أن  اعتادت  التي  البلدان  روسيا من  ليست 
بالسجن والجريمة، بات البعض اليوم قادرين على التعامل معه بوصفه فناً

هوامش

نجوى بركات

 1890( كريستي  أغــاتــا  الشهيرة  الكاتبة  كــانــت  لــو 
بأن  كانت ستقبل  فهل  الحياة،  قيد  على   )1976  -
إلـــى تغيير عــنــوان روايــتــهــا »عــشــرة عبيد  يُــصــار 
صغار« التي كتبتها عام 1938 ونشرتها عام 1939 
الـــجـــواب سيكون  أن  الأرجــــح  أخـــيـــراً؟  جـــرى  مثلما 
الــذي لم  نعم، لأنــهــا، عندما وجــدت أن العنوان إيـــاه، 
لم  الأميركي،  الجمهور  إلــى  يسيء  بنفسها  تختره 
 منهم أحد« 

َّ
تمانع تغييرَه ليصبح: »وفجأة، لم يتبق

الذي  العنوان  وهــو   ،)1940( الأميركية  نسخته  في 
اعتمدته الترجمتان الإيطالية والألمانية.  

ة حتما، 
ّ
أخيراً، بسبب موجة »حياة السود تهمّ«، المحق

طلب حفيدُ الكاتبة تغيير عنوان الترجمة الفرنسية 
الــتــي أبــقــت عــلــى الـــعـــنـــوان فـــي صــيــغــتــه الــبــريــطــانــيــة 
الأولــــى، وعــمــرهــا ثــمــانــون عــامــا، والاســتــعــاضــة عنه 
بــالــعــنــوان الــجــديــد: »كــانــوا عــشــرة«، مــع حـــذف كلمة 
عــبــد وعــبــيــد الــتــي تـــرد نــحــو أربـــع وســبــعــن مـــرة في 
»علينا  وجنود.  جندي  بكلمتي  واستبدالها  الرواية، 
تــكــون جــارحــة«،  قــد  الــيــوم كلمات   نستخدم بعد 

ّ
أل

قال جيمس بريتشارد، مدير الشركة مالكة الحقوق 
أغاثا كريستي، فصارت  والإعلامية لأعمال  الأدبيّة 

»جزيرة العبد« على سبيل المثال، وهي المكان المعزول 
الـــذي تـــدور فــيــه أحــــداث الـــروايـــة، »جــزيــرة الــجــنــدي«، 
وكــذلــك الأغــنــيــة/ الــازمــة الــتــي تــتــردّد طـــوال الــروايــة 
يوف العشرة الذين تتم دعوتهم 

ّ
لتنبئ بمصير الض

من قاتلٍ مجهول، وبكيفية موتهم، وهي الترنيمة التي 
 من 

ً
يعود تاريخها إلى عام 1868، والمستوحاة أصلا

صيغة أميركية تدعى »عشرة هنود صغار«...
أنّ كلمة »عــبــد« فــي استخداماتها  الــقــول  غــنــيّ عــن 
تجريحاً  تــتــضــمّــن  إذ  مــســيء،  بمعنى  تــأتــي  كــافــة 
وتحقيراً للشخص الموجّهة إليه، وتلك هي حالها لم 
تتبدّل، منذ استعمالاتها الأولى في القرن السادس 
عشر. بيد أن الكلمة لم تكن متصلة باللون، بقدر ما 
 بنظام العبودية. »ففي سوق النخاسة 

ً
كانت مرتبطة

في قبرص، كنتَ تجد عبيداً من بلدان الشرق الأدنى، 
ابــتــداءً من  مــن أوروبـــا الشرقية ومــن أفريقيا. لكن، 
 
ً
العبودية تصبح متصلة بــدأت  السابع عشر،  القرن 

بالبشرة السوداء بشكل حصري«، وهو ما ورد في 
كتاب »الشرط الأسود«، للمؤرّخ باب ندياي. 

مـــن جــانــب آخــــر، ســـنـــرى، فـــي نــهــايــة الــثــاثــيــنــيــات، 
مفردة  يبتكرون  البشرة  سود  فرنكوفونيين  اباً 

ّ
كت

الــشــاعــرُ  عـــرّفـــهـــا  الـــتـــي   )négritude( »الـــزنـــوجـــة« 
المارتينيكي ايــمــي ســيــزيــر، بــقــولــه: »إنــهــا الاعــتــراف 

الــبــســيــط بــكــونــك أســــود، وبــالــتــالــي تــقــبّــل مصيرنا 
الزنوجة  آخــر،  بتعبير  تاريخنا وثقافتنا«.  الأســود، 
تيار أدبي وسياسي نهض بالهوية السوداء، معيداً 
 حالها من شتيمة إلى تمايز، ومن 

ً
امتلاكها، ومبدّلا

ــادة، ذلــك أن »الــكــلــمــات ترتبط بظرف  نــقــصٍ إلــى زيــ
استخدامها وبمن يستخدمها«.  

ومع هذا، يبقى السؤال: هل ينبغي للأدب أن يمارس 
العنصرية  الكلمات  قاموسه  ذاتية، شاطباً من  رقابة 
أو المعبّرة عن كل تمييز يمارس ضد عرق، أو جنس، 
أو لون؟ نحن هنا حيال رواية قديمة، اشتهرت عالمياً 
وبيعت منها نسخٌ بالملايين، بحيث باتت موجودة في 

معظم المكتبات. ألم يكن من الأفضل، والحال هذه، أن 
تبقى النسخة الأصلية على حالها، عنواناً ومفردات، 
مع إضافة مقدّمة أو ملاحظة تضع الرواية في إطارها 
التاريخي، شارحة ظروف استخدام كلمة عبد وعبيد؟

عــلــى  يـــعـــمـــل  ــواقــــــع،  الــــ لـــصـــيـــق  الأدبُ  كــــــان  ــا  ــالمـ ــطـ لـ
فكيف  ومحاسبته،  ومحاكاته،  ونقله،  استشرافه، 
لــنــا أن نــقــوم بــتــوصــيــف فــتــرة تــاريــخــيــة مــعــيّــنــة، أو 
واقـــع مــعــنّ، إن لــم نستخدم أدواتــهــمــا؟ لا بــل كيف 
قاتلة،  عنصرية،  سلبية،  شخصياتٍ  مــع  نتعاطى 
غة التي لها، والأفكار التي تماثلها، 

ّ
إن لم نحمّلها الل

ــلـــوك الــعــنــصــري والـــعـــدائـــي الـــــذي يــشــبــهــهــا؟  والـــسـ
 
ً
ثقيلا تاريخاً  وراءهــا  تجرّ  التي  الكلمات  استخدام 
من الإذلال، والإســاءة، والعنصرية، والقتل، والإبادة، 
وسبل استغلال الإنــســان أخــاه الإنــســان، لــن تــزول 
فكراً وتــصــرّفــات ومــشــاعــر، مــن خــال محوها، بل 
مـــن خــــال فــضــحــهــا وتــفــكــيــكــهــا وســـبـــر دلالاتـــهـــا، 
وذلك بهدف إبقاء عواقبها القاتمة حيّة في ضمائر 
الناس، فتخليص الأدب من تلك الكلمات التي تؤذي 
ــة لا يعني 

ّ
المــحــق حــســاســيــات بعضهم وقــضــايــاهــم 

احترام تلك القضايا والانحياز إليها، بقدر ما يؤدّي 
إلى تعقيم الأدب، أو حتى إلى إخصائه، لكي يصبح 

في نظرنا »بوليتيكلي كورّريكت«.

وداعاً »عشرة عبيد صغار«

وأخيراً

لطالما كان الأدبُ 
لصيق الواقع، يعمل 

على استشرافه، ونقله، 
ومحاكاته، ومحاسبته
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